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وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

ــة  ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــس م ــدد الخام ــك الع ــن يدي ــع ب ــا أن نض ــعدنا ويسرن يس

ــز بحــوث ودراســات دول  ــة لمرك ــة العلمي للدراســات الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراك

حــوض البحــر الأحمــر  مــع جامعــة كسلا)الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

ــم. ــال رضاءك ــى  أن تن ــة نتمن ــع متنوع ــدد مواضي هــذا الع

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو  بخطــوات ثابتــة عــى عتبــات 

النــر العلمــي  بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن والأكاديميــن، ونأمــل أن يتواصــل هــذا التعاون 

ــة  ــر هــذه المجل ــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطوي ــا مفتوحــة للجمي ــأن ابوابن العلمــي ، ونؤكــد ب

وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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أ. عم��ر الف��اروق يون��س المص�لاوي
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المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى التأثــرات السياســية في المذاهــب 

الفقهيــة، ومــدى توغــل العامــل الســياسي في انتشــار أو اضمحــال المذاهــب، ابتــداءً 

بالمذاهــب الأربعــة وانتهــاءً بالمذاهــب المضمحلــة، والوقــوف علىطبيعــة العلاقــة بــن 

منهجيــة الســلطة  واتســاق المنهجيــة الدينية لبنيــة تلك المذاهــب، والــدور الكبير الذي 

لعبتــه السياســة في تشــكل المذاهــب وانتشــارها أو اختفائهــا، وبيان الحقائــق التاريخية 

والقواعــد التــي تســر عليهــا السياســة في دعمهــا أو اســتغلالها للدين، وإيضــاح خطورة 

الجانــب الســياسي في تشــكيل الوعــي الفقهــي لــدى العامــة، وذكــر أبــرز المذاهــب التي 

اندثــرت وأســباب اندثارهــا، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار المراحــل التاريخيــة التــي مــرت 

بهــا الأمــة الإســامية والتحديــات التــي واجهتهــا، فمعرفــة هــذه الأبعــاد المهمة يســاعد 

في إبعــاد التغــول الســياسي في التطبيقــات الفقهيــة؛ ورســم الصــورة الحقيقيــة الواقعيــة 

ــركات  ــا الح ــت به ــي وقع ــاء الت ــف الأخط ــم، وكش ــة العل ــن وطلب ــان الباحث في أذه

الإســامية في تفســرها للتأصيــل الفقهــي للأحــداث السياســية؛ لوضــع الحلــول المناســبة 

مــن أجــل الارتقــاء بالمنظومــة الفقهيــة والحفــاظ عليهــا ناصعــة بيضــاء كالبــدر في كبــد 

ــق أهــداف الســلطة  ــن لتحقي الســاء. إن العامــل الســياسي توغــل في اســتغلال الدي

عــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة، وكان لعلــاء الســلطان دور كبــر في ضيــاع الجانــب 

الاســتقلالي للفقــه الإســامي، حتــى أصبــح دور الفقيــه في مراحــل تاريخيــة مختلفــة 

صــدى للســلطة، يبــارك أفعالهــا ويــرر لهــا صنيعهــا باســتغلال الديــن ولــوي أعنــاق 

الأحــكام لتوافــق هــوى الحاكــم، كــا أن انتشــار بعــض المذاهــب كان بفعــل الدعــم 

ــة واضحــة  ــك الدعــم، في منهجي الســلطوي، واضمحــال بعضهــا كان بســبب زوال ذل

قدُِمــت فيهــا المصلحــة السياســية عــى حســاب المنظومــة الفقهيــة.
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الأثر السياسي في انتشار أو اضمحلال المذاهب الفقهية

Abstract:
The study aimed to shed light on the political influences on 

the sects of jurisprudence, and the extent of the penetration of the 
political factor in the spread or decay of sects, starting with the four 
sects and ending with the fading sects, and to determine the nature 
of the relationship between the authority’s methodology and the 
consistency of the religious methodology for the structure of those 
sects, and the great role that politics played in The formation of 
sects and their spread or disappearance, an explanation of historical 
facts and the rules on which politics is based in supporting or 
exploiting religion, and clarifying the danger of the political aspect 
in shaping the doctrinal awareness of the public, and mentioning 
the most prominent sects that have disappeared and the reasons 
for their extinction, taking into account the historical stages that 
the Islamic nation has gone through. and the challenges it faced. 
Knowing these important dimensions helps prevent political 
overreach in jurisprudential applications. Drawing the real 
and realistic picture in the minds of researchers and students of 
knowledge, and exposing the mistakes that Islamic movements 
made in their interpretation of the doctrinal rooting of political 
events; To develop appropriate solutions in order to elevate the 
jurisprudence system and preserve it as bright as white as a full 
moon in the sky.The political factor penetrated the exploitation 
of religion to achieve the objectives of the authority through the 
various historical stages, and the Sultan’s scholars had a great role 
in the loss of the independence aspect of Islamic jurisprudence, 
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until the role of the jurist in different historical stages became an 
echo of the authority, blessing its actions and justifying its actions 
by exploiting religion and twisting the necks of rulings to conform 
to the whims of love The ruler, and the spread of some sects was 
due to authoritarian support, and the decline of some was due to 
the demise of that support, in a clear methodology in which the 
political interest was presented at the expense of the jurisprudential 
system.

مقدمة:
ــذور  ــا في ج ــا امتداده ــة له ــلطة الحاكم ــة والس ــة الديني ــن المؤسس ــة ب إن العلاق

التاريــخ، فقــد كان لهــا تأثــر واضــح في الامبراطوريــة الرومانيــة قبــل مجــيء الإســام وقــد تــم 

توظيــف المؤسســة الدينيــة بشــكل يتيــح للامبراطــور الرومــاني بســط نفــوذه وهيمنتــه عــى 

الأراضي التــي كان يحكمهــا والشــعب الــذي كان يســتوطن فيهــا.

إن دور الديــن في الإبقــاء عــى عــروش الأباطــرة، وإضفــاء المشروعيــة عــى تصرفاتهم، 

هــو مــا جعــل هــؤلاء أكــر حرصــا عــى وجــود الديــن في صفــوف الرعايــا، ومــن هنــا، أيضــا، 

ــه؛ إذ كان  ــاؤه بالغــرض المنشــود من ــة  ووف ــة الإمبراطوري ــن الدول ــرض دي ــس وف جــاء تقدي

ــام  ــام في أي ــي تق ــوس الت ــن الطق ــب م ــذوا بنصي ــم، أن يأخ ــن واجبه ــع، وم ــع الجمي بوس

الأعيــاد الكــرى، وكانــت العــرة بالاشــراك الفعــي في أداء الطقــوس، فلــم يكــن هنــاك محــك 

للديــن القويــم عــى اتبــاع نواميــس معروفــة، أو تــاوة قوانــن للإيمــان، كان واجــب المواطــن 

الرومــاني، وعملــه الــدال عــى صــدق إيمانــه، أن ينضــم إلى المواكــب في أبهــى حلــة، ويشــرك 

ــا فيــا  ــا مــا حــدث في أوروب في الذبائــح، والقرابــن، وإطــاق البخــور.)1( وهــذا مــا يفــر لن

بعــد، فــإذا كان جوهــر الــراع في العــالم المســيحي بــن الســلطتين دار حــول تخفيــف هيمنــة 

الســلطة الدينيــة الكبــرة أو التخلــص منهــا، فــإن الوضــع في العــالم الإســامي كان مختلفــاً في 

التفاصيــل، لا في النتيجــة العامــة؛ إذ إن ســلطتي الديــن والسياســة كانتــا مندمجتــن معــاً في 

كيــان الخليفــة، فهــو الحاكــم وهــو المفتــي والإمــام، وأجمعــت المــدارس السياســية الإســامية 

ــع ب ينالســلطتين  ــه كان يجم ــا، أي أن ــن وسياســة الدني ــة حراســة الدي عــى أن عــى الخليف
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ــت الســلطتان تنفصــان أو  ــا كان ــا، وعندم ــك والباب ــن شــخصيتي المل ــة وب ــة والزمني الروحي

تتمايــزان، فــإن الســلطة السياســية كانــت المســيطرة، وكانــت العلاقــة بــن الخليفــة والفقيــه 

ــاج  ــلطان، اندم ــه الس ــاواه لخدم ــه وفت ــرس علم ــذي يك ــف ال ــم بالموظ ــة الحاك ــي علاق ه

ــة في الإســام  ــة الإســامية، كان ســببه أن الدول ــا في التجرب ــن والدني ــه والدي ــة والفقي الخليف

تزامنــت مــع ظهــور الدعــوة وانتشــارها، وبخاصــة في المدينةبــل إن الدولــة الإســامية اكتملــت 

ــاء وعلمهــم  ــا نبخــس حــق الفقه ــة لا تجعلن ــن والدعــوة.)2( وهــذه الرؤي ــال الدي ــل اكت قب

وفضلهــم عــى الأمــة؛ فقــد قامــوا بمجهــودات جبــارة للحفــاظ عــى الفقــه الإســامي وتنقيتــه 

مــن شــوائب المصالــح السياســية التــي اســتطاعت التوغــل في بعــض أحــكام الفقــه والســيطرة 

عــى بعــض تجــار الديــن وعلــاء الســلطة لتحقيــق مصالحهــا واســتدامة وجودهــا في الحكــم.
العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية

ــدوره مــن إشــكال؛  ــو هــو ب ــة لا يخل ــد الدول ــن كأداة سياســية في ي ــار الدي إن اعتب

ــلطة  ــة س ــف لخدم ــد لا يوظ ــية ق ــو كأداة سياس ــن؛ فه ــة ذو حدي ــذه الحال ــن في ه فالدي

الدولــة بقــدر مــا يوظــف لخدمــة ســلطة الحــكام، وبذلــك يغــدو الديــن أداة لتبريــر اســتبداد 

الدولــة، كــا أن تبريــرات توظيفــه إذا صحــت في ظــروف تاريخيــة معينــة، فإنهــا لا تخلــو مــن 
البطــان والفســاد بالنســبة إلى العلاقــة الســليمة بــن الدولــة والديــن.)3(

ــتطيع  ــة، يس ــداف الديني ــن الأه ــياسي، وب ــل الس ــن العم ــط ب ــال الرب ــن خ فم

ــاتهم،  ــي لسياس ــي وأخلاق ــاء أيديولوج ــاد غط ــة - إيج ــم الدول ــيون -ومنه ــون السياس اللاعب

الأمــر الــذي يســهل الاعتقــاد بــأن قيــادات ونظــم بعينهــا تعمــل عــن حــق للصالــح القومــي 

والدينــي العــام، ومــن ثــم تحــاول الدولــة - كلاعــب ســياسي رئيــس - إظهــار سياســاتها وبذلــك 

ــة  ــات الأكــر شــمولاً للأهــداف الديني ــي، باعتبارهــا عاكســة للمقتضي ــكار الســوق الدين احت
ــه الخالصــة.)4( ــع بخيرات ــة حرمــان منافســيها مــن التمت ــة محاول والقومي

السلطة السياسية والسلطة الدينية في الدول الحديثة »العراق نموذجا«
امــا عــن الواقــع المعــاصر فمنطــق الدولــة الحديثــة يفــرض الانصيــاع لســلطة 

ــا  ــف أصنافه ــق مــن دســتور منظــم للســلطة بمختل ــون منبث ــون دون ســواه، وهــو قان القان

وفروعهــا وللمجتمــع عــى اختــاف تركيبتــه، ولمــا كانــت الدولــة العربيــة الحديثــة في أصلهــا 

ــس  ــا، لي ــن لتعصيره ــل الأوروبي ــوط القناص ــع ضغ ــم م ــعت إلى التأقل ــات س ــة تنظي »دول
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لغايــة التحديــث في حــد ذاتــه بالانتقــال مــن بنيــة تقليديــة إلى بنيــة حديثــة بقــدر مــا تضمــن 

مصالــح التجــار الأوروبيــن ومصالــح دولهــم، فــإن علاقتهــا ظلــت متذبذبــة ســواء مــع الحداثــة 

التــي ادعتهــا ومــا كســبتها أو مــع الدين باعتبــار مكانتــه في بنية الشــخصية العربية)5( وعلى ســبيل 

المثــال لم تكــن الوطنيــة هــي المحــدد الرئيــي ولا الثانــوي لمــدى الانتــاء لــدى الأحزاب الإســامية 

المشــاركة في الســلطة في العــراق بــل كانــت الطائفــة والمذهب يتجــاوزان كل القوانــن والمنظومات 

ــن  ــاع عــن المذهــب بأفعــال يعتبرهــا الدي ــد تقــوم هــذه الأحــزاب اذا اقتــى الدف العامــة، وق

خروجــا واضحــا عــن مبادئــه وتعاليمــه كــا يعتبرهــا القانــون خيانــة عظمــى دون أن يحاســب 

فــرد واحــد أو ان تشــعر هــذه الأحــزاب المتأســلمة بالخــزي مــا قامــت بــه. ومــن الواضــح أيضــا 

أن الإســام الحــزبي انتخــب العامــل الدينــي كمحــدد للمواطنــة والانتــاء المذهبــي والطائفــي بدلا 

مــن التعامــل الوطنــي، مــا أفقــد مشروعيــة بنــاء المجــال الســياسي العــربي بمنــأى عــن القناعــات 

العقديــة والدينيــة والمذهبيــة، كــا ينبغــي ألا يغيــب عن الحســبان أن »سياســة اســتدراج التدخل 

الأجنبــي –الــذي تمارســه الأحــزاب الدينيــة في العــراق- لا يترجــم في الواقــع، ســوى ذلــك النقــص 

الحــاد في الوطنيــة لــدى من ســلكوا ويســلكون هــذا الــدرب.)6( ويختصر ملــك العراق فيصــل الأول 

المعانــاة التــي واجههــا عندمــا بــدأ بتأســيس أول دولــة في العــراق ذات بعد تنظيمي متطــور بقوله 

»أقــول وقلبــي مــآن أسى، إنــه في اعتقــادي لا يوجــد في العــراق شــعب عراقــي بعــد، بــل تكتــات 

بشريــة خاليــة مــن أيــة فكــرة وطنية، متشــبعون بتقاليــد وأباطيل دينيــة، لا تجمع بينهــم جامعة، 

ســاعون للســوء، ميالــون للفــوضى، مســتعدون دائمــا للانقضــاض عــى أيــة حكومــة كانــت، ومــع 

هــذه الحالــة، فأننــا نريــد ان نشــكل شــعبا ونهذبه وندربــه، ولكــم أن تتخيلوا صعوبة هــذا العمل 

وعظمــة الجهــود التــي يجــب أن تــرف لإتمــام هــذه القضية«.)7(وقــد شــهد العراق بعــد الاحتلال 

الأمريــي انفتاحــا واســعا واندماجــا كبــرا بين الســلطة السياســية والســلطة الدينية عــى الرغم من 

أن شــكل الحكومــة التــي أســس لهــا الاحتــال ذات طبيعــة علمانيــة، غــر أن المعيــار المذهبي كان 

هــو الموجــه الأول للشــعب العراقــي، وهــذا مــا اســتغلته دول كثــرة في الســيطرة والاســتحواذ على 

مقــدرات الشــعب وخــرات البلــد بواســطة أحــزاب طائفيــة ذات ولاء عابــر للحــدود وخاليــة مــن 

ــاء للوطن. الانت

إن النظــام الســياسي في العــراق بعــد الاحتــال هيمنــت عليــه سياســة الهويــة العرقية 

والطائفيــة، وتجــذرت فيــه القوميــات، والانقيــاد للســلطة الدينيــة المواليــة الأحــزاب الفاســدة، 
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والتمســك بالأصــول العرقيــة، في ظــل غيــاب الهويــة العراقيــة حقيقــة أو حكــاً، وهــذا ألقــى 

ــم أســراً  ــاء الســنة، إذ كان بعضه ــي صــدرت عــن عل ــاوى السياســية الت ــه عــى الفت بظلال

للحفــاظ والعــودة إلى الهويــة العراقيــة وإن تعرضــت طائفتــه لــكل أنــواع التهميــش والإقصــاء 

والتصفيــة، وبعضهــم ارتبــط بالانتــاء الطائفــي وحــرص عــى الدفــاع عــن هويتــه ووجــود 

أبنــاء طائفتــه، فتأثــرت فتــاواه بذلــك في تأييــد المشــاريع السياســية التــي يــرى فيهــا نجــاة 

أو دفــع الــر عــن أهــل الســنة، ومنهــم مــن ذهــب بعيــدا وأصبــح قطبــا معاديــا للمذهــب 

ــد  ــاء، وق ــه. وعــى هــذا الأســاس نجــد العل ــاه في ــة وت الآخــر وخــاض في مســتنقع الطائفي

ــة السياســية  ــد انقســموا إزاء المشــاركة في العملي ســبقهم السياســيون، مــن أهــل الســنة؛ ق

التــي أقامتهــا قــوات الاحتــال ورعتهــا، ولا يــزال هــذا الانقســام يلقــي بظلالــه ويتجــذر مــع 

كل محطــة مــن محطــات العمليــة السياســية في العــراق حتــى بعــد الانســحاب العســكري 

لقــوات الاحتــال منــه، يقــول الدكتــور محمــد عيــاش الكبيــي: »إن مــا يؤثــر عــى الفتــوى 

السياســية لــدى علــاء الســنة، هــو موقــف العــرب الســنة مــن العمليــة السياســية، لقد كان 

رفــض العمليــة السياســية لــدى جمهــور الســنّة العــرب نوعاً مــن الاحتجــاج على جريمــة الغزو 

الأجنبــي واحتــال العــراق، وكان في الوقــت ذاتــه دافعــاً لحمــل الســاح وإعــان المقاومة، بيــد 

أن الــذي فــات الســنّة العــرب أن هــذا الموقــف المبــدئي مــن الممكــن أن يــؤتي ثمــاره في بلــد 

متجانــس ومتفــق مــن حيــث المبــدأ عــى التوجهــات العامــة، أمــا في الحالــة العراقيــة فالأمــر 

مختلــف تمامــاً، فالمكونــات الأخــرى كانــت تــرى في الاحتــال فرجــاً وتحريــراً، وهــذا الخــاف 
أنــذر منــذ البدايــة بانقســام حــاد لا يمكــن تداركــه فيــا بعــد«.)8(

ــة  ــغ في انحــراف منظوم ــر البال ــه الأث ــراع الســياسي كان ل ــن في ال إن إدخــال الدي

ــاف في  ــة والاخت ــدل والحري ــادئ الع ــذت مب ــواب وأخ ــادة الص ــن ج ــية ع ــادئ السياس المب

ــي يراهــا  ــة الت ــي تنفذهــا الســلطة بحجــة الوصــول للغاي ــام الوســائل الت ــاشى أم ــرأي تت ال

أربــاب الحكــم، يقــول الدكتــور عبــد الإلهبلقزيــز إن »حصــاد الإســام الحــزبي الــيء هــو ثمــرة 

لمــروع ســياسي أخطــأ النظــر إلى مســألة الدولــة والســلطة، واســتعمل الديــن في صراعاتــه، 

وهــو خطــأ يــرد إلى نــوع الثقافــة السياســية الــذي ســاد بيئــات الحــركات الإســامية، ثــم يتهــم 

هــذه الحــركات بأنهــا ســبب في الانقســام العــربي ونشــوء المذهبيــة وتشــويه صــورة الإســام 

في الداخــل والخــارج وإشــاعة العنــف الســياسي، مــا خلــف التصــدع في الاســتقرار الســياسي 
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العــربي؛ فدخــول الإســام الحــزبي هــو دخــول عاملــن جديديــن عــى السياســة باســتغلال رأس 
المــال الدينــي في العمــل الســياسي وادخــال العنــف كأســلوب في السياســة.)9(

ــد مــن ذكرهــا  ــا ولكــن لاب ــة في طرحه ــا متطرف ــرى البعــض أنه ــد ي ــة ق ــاك رؤي هن

لتوســيع دائــرة الاســتيعاب والبحــث، تؤكــد هذهالرؤيــة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــل وصــف  ــدة، ب ــة العقي ــراره لحري ــب الســياسي بإق ــن الجان ــي ع ــب الدين ــد الجان ــد أبع ق

الدكتــور جــال البنــا فعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالاقــراب مــن العلمانيــة في الحكــم 

ــر  ــة، هــو تقري ــه مــن العلمانيّ ــا قرب ــا بقــدر م ــا أبعــد الإســام عــن الثيولوجي فقــال: »إن م

ــرى  ــة«.)10( وي ــة، وبســاطة فكــرة الألوهيّ ــاء المؤسســة الدينيّ ــر، وانتف ــدة والفك ــة العقي حريّ

بعــض الباحثــن أن ّ أغلــب مــن يقولــون بأطروحــة الفصــل بــن الديــن والسياســة، في الفــرة 

ــوال  ــى من ــم، ع ــل إنه ــب ب ــل فحس ــخ والعق ــة التاري ــتندون إلى مرجعي ــة، لا يس المحمديّ

المدافعــن عــن الوصــل، يعــودون إلى النصــوص الدينيّــة نفســها التــي اســتنتج منهــا الواصلــون 
بــن الديــن والسياســة رأيهــم.)11(

ارتباط مراكز الفتوى بالمؤسسات الحكومية:
في النظــام الســياسي العالمــي الجديــد والــذي أصبحــت تنتهجــه بعــض الــدول العربية 

ــة، في  ــا ورموزهــا عــن المؤسســات الحكومي ــة في عمله ــه اســتقلال الســلطة القضائي نجــد في

حــن أن مراكــز الفتــوى في الــدول الإســامية أبقــت ارتباطهــا الوثيــق بالمؤسســة الحكوميــة؛ 

ــي  ــاوى الت ــا الفت ــدر منه ــا تص ــيما عندم ــرج، لاس ــا في الح ــتقلالها وأوقعه ــف اس ــا أضع م

تصــب في مصلحــة القــوى السياســية أو الحكوميــة، وتغــض الطــرف عــن التصرفــات الخاطئــة 

والمجحفــة بحــق الشــعوب مــن قبــل الحكومــات. وعــى هــذا الأســاس، أصبــح عــالم الســلطة 

)مجــرد موظــف( عــى حــد التعبــر الــذي ســمعته مــن أحــد العلــاء الكبــار منــذ ســنوات، 

ــرضّ  ــق وإلا ع ــدع بالح ــتبد ولا أن يص ــات المس ــارض سياس ــتطيع أن يع ــو لا يس ــالي فه وبالت

وظيفتــه أو حتــى حياتــه للخطــر، ولكنــه عــى أي حــال يســعى في حــدود المســاحات المتاحــة 

لخدمــة الإســام والمســلمين بقبــول وزارة أو منصــب في حكومــات الاســتبداد والعمــل للإســام 

مــن خــال ذلــك المنصــب في حــدود الســلطات المتاحــة لــه ومــن خــال المنابــر التــي يســمح 

بهــا المســتبد؛ ولهــذا يســعى الاســتبداد للقضــاء عــى الأوقــاف والمؤسســات المدنيــة، والتــي 
كانــت في المــاضي تعطــي هــؤلاء العلــاء حريتهــم واســتقلالهم.)12(
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الأثر السياسي في انتشار أو اضمحلال المذاهب الفقهية

ــرب  ــد الع ــي عن ــر الدين ــة الفك ــر في صناع ــدور الأك ــياسي ال ــد الس ــد كان للبع لق

المســلمين، وإن ارتبــاط تمويــل ودعــم المراكــز العليــا للإفتــاء والقــرار الدينــي بالســلطة، كــا 

هــو الحــال في الأغلــب المؤسســات الدينيــة المحليــة والعالميــة مثــل رابطــة العــالم الإســامي 

ــاد  ــعودية أو الاتح ــن الس ــن م ــامية الممول ــاون الإس ــة التع ــاء ومنظم ــار العل ــة كب وهيئ

ــراد المنتمــن  ــر، مــا جعــل الأف ــاء المســلمين الممــول مــن قطــر وغيرهــا الكث العالمــي لعل

ــلطة  ــة الس ــة لرزي ــم المخالف ــن آرائه ــاح ع ــا في الإفص ــة م ــن بطريق ــات مكبل ــذه الكيان له

ــدة. ــية المعق ــات السياس ــت الأزم ــيما وق ــةلا س الممول

إن الأزمــة الخليجيــة الأخــرة التــي حدثــت بــن قطــر والســعودية والإمــارات 

والبحريــن قســمت الــرأي العــام إلى قســمين ولم تــرض الأطــراف المتنازعــة موقــف الحيــاد مــن 

أحــد، وهــذا أثــر بشــكل كبــر عــى آراء العلــاء والدعــاة وتحــول الأمــر مــن أزمــة سياســية 

إلى صراع ســياسي ودينــي، وبدأتراشــق الاتهامــات بــن العلــاء القريبــن مــن الحــكام والمنتمين 

للأطــراف المتصارعــة، وأخــذت دول الأزمــة بمعاقبــة أي عــالم أو داعيــة يقــف ضــد رؤيتهــا أو 

يحــاول الدعــوة للإصــاح. ومــن هــذه المنطلقــات رأى الباحــث أن عليــه الغــوص في تاريــخ 

ــاط عــى  ــة لمعرفــة مــدى ارتباطهــا بالســلطة السياســية وتأثــر هــذا الارتب المذاهــب الفقهي

انتشــارها او اضمحلالهــا وضمورهــا في المجتمــع الإســامي.
أسباب انتشار بعض المذاهب الفقهية واضمحلال مذاهب أخرى:

ــة في عهودهــا الأولى عــى مذاهــب متعــددة ليــس  لقــد انطــوت المنظومــة الفقهي

ــة،  ــة فردي ــا آراء اجتهادي ــا بوصفه ــوم، وإنم ــروف الي ــو مع ــا ه ــى م ــي ع ــا الجماع في بعده

ولهــذا انتــرت مذاهــب شــخصية كثــرة بأصولهــا وقواعدهــا، ونســبة هــذه الآراء إلى مفــردة 

ــة الجامعــة  ــة في إطــار التســامح؛ لكــون المذهــب أقــرب إلى المدرســة الفقهي المذهــب جاري

منــه إلى الــرأي الشــخصي، وإنمــا أطلــق هــذا التوصيــف فيــا يظهــر في القــرن الرابــع الهجــري 

ــك  ــال مال ــن أمث ــهورة م ــب المش ــاء المذاه ــل أن فقه ــه، بدلي ــث زمن ــن حي ــي م ــر رجع بأث

والشــافعي وغيرهــا مــن الأئمــة مــا كانــوا يدعــون أحــداً إلى التمســك بمنهجهــم في الاجتهــاد، 

ولا كان عندهــم منهــاج محــدد في اجتهادهــم، إنمــا كانــوا يتبعــون في ذلــك منهــج مــن ســبقهم 
)13( مــن علــاء التابعــن، وهــؤلاء عــن الصحابــة إلى رســول اللــه

ــه السياســة في تشــكل المذاهــب وانتشــارها أو  ــذي لعبت ــر ال ــدور الكب ــا عــن ال أم

ــب  ــض المذاه ــع بع ــرة في توس ــولات كب ــة تح ــة المحمدي ــخ الأم ــهد تاري ــد ش ــا؛ فق اختفائه
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الإســامية وانتشــارها بدعــم مــن الســلطة، أو اضمحــال بعضهــا عنــد رفــع الدعــم الســلطوي 

أو معاداتــه؛ وذلــك يفــر طبيعــة العلاقــة بــن منهجيــة الســلطة ومــدى اتســاق المنهجيــة 

الدينيــة لبنيــة تلــك المذاهــب، وهــو مايعُتــر الســبب الأهــم في بقــاء المذهــب أو اضمحلالــه، 

لكــن هــذا لا يعنــي مطلقــا الطعــن بالمذاهــب التــي دعمتهــا الســلطة السياســية، فلهــا مــن 

الخيريــة عــى المســلمين مــا لا يســتطيع مســلم أن ينكــره، وإنمــا هــو بيــان للحقائــق التاريخيــة 

ــخ  ــر إلى تاري ــن. وبالنظ ــتغلالها للدي ــة في اس ــا السياس ــر عليه ــي تس ــد الت ــح للقواع وتوضي

ــا الحــركات  ــة ولم تفتعله الإســام، فســوف نجــد أن المســألة السياســية كانــت دائمــا جوهري

ــهد  ــا، إذ يش ــى مركزيته ــديد ع ــراً في التش ــت كث ــد غال ــت ق ــاصرة، وإن كان ــامية المع الإس

تاريــخ الإســام عــى وجــود علاقــات مــن التــازم بــن السياســة والديــن بلغــت مســتوياتها 

حــدوداً عــرَّ فيهــا الــراع الســياسي عــن نفســه في أشــكال مختلفــة مــن المذهبيــة الدينيــة 

ــا نعــر عــى لحظــات في هــذا  ــادراً ً م ــل نحــن ن ــن العــر الوســيط، ب ــرة م في مراحــل كث

التاريــخ لم يكــن الديــن فيهــا عامــا محوريــاً مــن عوامــل السياســة، وعليــه لا ينبغــي للمغــالاة 

الإســامية المعــاصرة في تســييس الديــن أن تحجــب عنــا واقــع ذلــك التــازم الــذي كان طبيعيــاً 

وتلقائيــاً، أو أن تفــرض علينــا النظــر إليهــا بوصفهــا ابتداعــاً غــر مســبوق، فهــي تنهــل بدورهــا 
مــن حقيقــة ذلــك التــازم، وإن أخطــأت التعبــر عنــه.)14(

ــر  ــة، ويظه ــد شــهدت تحــولات مختلف ــة لمؤســي المذاهــب ق ــة المنهجي أن الصبغ

هــذا بشــكل واضــح في مذهــب الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه، إذ يشــر العلامــة أبــو زهــرة إلى 

أن انتقــال الشــافعي مــن بغــداد إلى مــر كان مرجعــه سياســياً عقائديــاً في الدرجــة الأولى، 

ــارت  ــده ص ــة في عه ــون، وأن الغلب ــت إلى المأم ــد آل ــداد ق ــية في بغ ــة العباس ذاك أن الخلاف

للعنــر الفــارسي، فضــاً عــن انتهاجــه لمذهــب المعتزلــة في الأصــول الكلاميــة، وكان الشــافعي 
ينفــر مــن المعتزلــة ومناهــج بحثهــم.)15(

المذاهب الفقهية التي انتشرت وأسباب تصدرها:
المذاهب الأربعة :

بمــرور الوقــت أصبحــت المذاهــب الأربعــة هــي المذاهــبَ الكــرى التــي تقاســمت 

ــني، في حــن اندثــرت المذاهــبُ الأخــرى، أو جــرى اســتيعابهُا  الســيادةَ عــى عــالم الإســام السُّ

داخــل أحــد المذاهــب الأربعــة.
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وقــد اســتغرق اكتــالُ تلــك المذاهــب واســتقرار بمناهجها في اســتنباط أحــكام الشرع 

ســيها، بفضــل جهــود �ثلَُّــةٍ مــن التلاميــذ والأتبــاع المخلصــن في  عقــودًا طويلــة بعــد وفــاة مؤسِّ

ــد بعــد ذلــك لرســوخ فكرة«الرباعيــة المذهبية« بوصفهــا  كل مذهــب؛ وهــو الأمــر الــذي مهَّ

ــني)16( وتبقــى الإشــارة الأهــم في هــذا الســياق متعلقــة بمغــزى  أحــد مرتكــزات الإســام السُّ

ــا  ــا م ــاف غيره ــة بخ ــا العلمي ــى بنيته ــاظ ع ــة والحف ــة الأربع ــب الفقهي ــتمرار المذاه اس

انــدرس واضمحــل، بالرغــم مــن أن علــاء وفقهــاء المذاهــب المندرســة لم يكونــوا أقــل علــاً أو 

فقهــاً، بــل عــى العكــس مــن ذلــك أن بعــض هــؤلاء الأئمــة كانــوا بمكانــة علميــة تســمو عــى 

بعــض أئمــة المذاهــب الأربعــة، وقــد نقــل الذهبــي في الســر عــن الشــافعي أنــه قــال: »الليــث 

أفقــه مــن مالــك إلا أن أصحابــه لم يقومــوا بــه«، وعــن يحيــى بــن بكــر قولــه: »الليــث أفقــه 
مــن مالــك، ولكــن الحُظــوة لمالــك رحمــه اللــه«)17(

انتشار المذاهب الأربعة:
ولابــد لي في هــذا المقــام كباحــث في الدراســات الإســامية التشــديد عــى أن الحديــث 

ــا  ــن أهميته ــا م ــد انتقاصــا أو تقلي ــة لا يع ــر السياســة في انتشــار المذاهــب الفقهي ــن أث ع

المتميــزة وخيريتهــا، أو نكــران فضــل أصحابهــا، لكننــا أمــام حقائــق لابــد مــن إبدائهــا ليطلــع 

المســلمون عــى حركــة التاريــخ ومجرياتــه بعيــدا عــن العواطــف مــن أجــل إنصــاف الرجــال 

وتحكيــم العقــل واتبــاع العلــم واختيــار الأصــوب والخــروج مــن نطــاق التقديــس غــر المــرر 

والتعصــب للفرعيــات.
المذهب الحنفي 150هـ /767م:

لمــا قــام هــارون الرشــيد في الخلافــة، وَوََّل القضــاء أبــا يوســف صاحــب أبي حنيفــة، 

ــراق  ــاد الع ــوَلِّ بب ــم يكــن يُ ــده، فل ــة القضــاء بي ــة، أصبحــت تولي بعــد ســنة ســبعين ومائ

ــوَلِّ إلا  وخراســان، والشــام ومــر - الى أقــى عمــل إفريقيــة - إلا مــن أشــار بــه، وكان لا يُ

أصحابــه والمنتســبين إلى مذهبــه، فاضطــرت العامــة إلى أحكامهــم وفتاواهــم، وفشــا المذهــب 
في هــذه البــاد فشــوًا عظيــاً.)18(

قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه »مذهبــان انتــرا في بــدء أمرهــا بالرياســة والســلطان: 

مذهــب أبي حنيفــة، فإنــه لمــا ولي قضــاء القضــاة أبــو يوســف كانــت القضــاة مــن قبلــه، فــكان 

ــه والمنتمــن  ــة إلا أصحاب لا يــولي قضــاء البــاد مــن أقــى المــرق إلى أقــى أعــال إفريقي
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ــا حــدث  ــبٍ م ــاد المغرب عــى نحــو قري ــرُ في ب ــد جــرى الأم ــك فق ــه«.)19( وكذل إلى مذهب

ــتفرغ  ــة، اس ــاء إفريقي ــي قض ــعيد التنوخ ــن س ــحنون ب ــام س ــولى الإم ــن ت ــس؛ فح في الأندل

وســعه في نــر مذهــب مالــك، حتــى صــار القضــاء في أصحابــه وظيفــةً متوارثــة، كــا تتُـَـوارث 

ــن  ــم كان أن أعل ــك، ث ــب مال ــا لمذه ــي، وكان منافسً ــب الحنف ــوءُ المذه ــا ض ــاعُ، فخب الضي

ــني ـ عــى  الفاطميــون قيــام دولتهــم في بــاد المغــرب ســنة 297هـــ/909م، فشــهد الفقــه السُّ

ــا  ــاعيلي.)20( وعندم ــيعي الإس ــب الش ــح المذه ــا لصال ــا ملحوظً ــمي ـ تراجعً ــتوى الرس المس

ــوم  ــد في عم ــة، والمعتم ــب الدول ــو مذه ــي ه ــه الحنف ــة كان الفق ــة العثماني ــاءت الدول ج

ــي الفقــه  الأمصــار التــي وقعــت تحــت حكمهــا، ويرجــع بعــض الباحثــن أحــد أســباب تبن

ــر المســلمين  ــولى أم ــز ت ــي تجي ــة المذهــب الت ــة إلى رؤي ــة العثماني ــل الدول الحنفــي مــن قب

ــة،  ــة العثماني ممــن هــم ليســوا مــن قريــش، وبقــي المذهــب الحنفــي حتــى ســقوط الدول

لكنــه مــا يــزال في تركيــا هــو الســائد والمعتمــد.
المذهب المالكي 179هـ /795م:

كــا هــو معلــوم للباحثــن، أن الامــام مالــك رحمــه اللــه صنــف كتــاب )الموطــأ(، بناءً 

عــى طلــب المنصــور والمهــدي، ومــا أن فــرغ منــه حتــى فرضــه العباســيون عــى النــاس بحــد 

ــه  ــة وصــار ل ــي في الحجــاز والمدين ــك توســعت قاعــدة المذهــب المال الســيف، وبســبب ذل

أتبــاع وتلاميــذه، وبعــد أن أصــدر المنصــور أوامــره إلى ولاتــه بــأن يكونــوا طــوع إرادة مالــك، 

فأصبــح مهابــاً عنــد الــولاة والنــاس عــى الســواء.

 انتــر مذهــب الامــام مالــك في الآفــاق وذاع بــن الخاصــة والعامــة، وفي عــام )237 

ــق ســوى  ــم يب ــن المســجد، فل ــة والشــافعي م ــاضي مــر أصحــاب أبي حنيف هـــ( أخــرج ق

أصحــاب مالــك، وكان للقــاضي الحــارث بــن ســكين الأثــر الفاعــل في نــر المذهب هنــاك. ومن 

هنــا نعلــم أن العامــل الســياسي المتمثــل في تبنــي الحكــم العبــاسي لــكل الأفــكار والاتجاهــات 

التــي تصــب في خدمتهــم، ومحاربــة وتحجيــم أراء أبي حنيفــة، كان لــه الأثــر البالــغ في نــر 

المذهــب المالــي وترســيخه، وهــذا الدعــم والمكانــة اللتــان حَظِــيَ بهــا مالــك لــدى النظــام 

الحاكــم، كانــت مــن أجــل خلــق قواعــد شــعبية تســاندهم، وذلــك عــن طريــق اهتمامهــم 

بأمثــال هــذه المذاهــب، خاصــة وأن الإمــام مالــك رحمــه اللــه كان يــرى عــدم جــواز الخــروج 

عــى الإمــام الجائــر الظــالم.
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أمــا الأندلــس فقــد عــرف أهلهُــا أول مــا عرفــوا مذهــب الأوزاعــي)21( فســاروا عليــه 

وتمســكوا بــه، ثــم عرفــوا مذهــب مالــك في الثلــث الأخــر مــن القــرن الثــاني الهجــري، فأقبلــوا 

عليــه إقبــالاً منقطــع النظــر، حتــى أضحــى في غضــون بضعــة عقــود هــو المذهــب الغالــب 

ــا  ــا متعصبً ــا مالكيًّ ــي)22( وكان فقيهً ــى الليث ــن يحي ــى ب ــك بفضــل يحي ــاد، وكان ذل ــى الب ع

ــام  ــن هش ــم اب ــر الحك ــن الأم ــا م ــة، مقربً ــي أمي ــاط بن ــة في ب ــة رفيع ــه، ذا مكان لمذهب

ــة  ــى ان وظيف ــه، حت ــر مذهب ــة في ن ــك المكان ــي تل ــى الليث ــتغل يحي ــد اس ــيِ)23( وق بَ الرَّ

القضــاء أصبحــت حكــراً عــى المالكيــة.)24( وكــا حمــل الفاطميــون المذهــبَ الإســاعيلي إلى 

ــني -وخاصــة في صورتــه المالكيــة- دوره  بــاد المغــرب بقــوة ســيوفهم، فقــد اســرد الفقــه السُّ

ومكانتــه بفضــل قــرار ســلطوي مقابــل؛ ففــي ســنة 443هـــ/1051م قطــع المعــز بــن باديــس 

حاكــم إفريقيــة كلّ صلــةٍ لــه بالدولــة الفاطميــة في مــر، وأعلــن الــولاء للخلافــة العباســية 

ــنية، ثــم لم يكتــف بذلــك، بل حمــل جميــع أهــل إفريقيــة عــى التمســك بمذهــب مالــك  السُّ

ــة إلى انتحــال مذهــب  ــور المغارب ــع جمه ــذي دف ــر ال ــن المذاهــب؛ الأم ــداه م ــا ع ــرك م وت

مالــكٍ مــرة أخــرى، أمــاً في الحصــول عــى إحــدى وظائــف القضــاء أو الإفتــاء أو التدريــس؛ إذ 
غــدت منــذ ذلــك التاريــخ حكــراً عــى المالكيــة)25(

ــن  ــى ب ــإن يحي ــا ف ــس عندن ــن أن ــك ب ــه »ومذهــب مال ــه الل ــن حــزم رحم ــال اب ق

يحيىــكان مكينــاً عنــد الســلطان، مقبــول القــول في القضــاة، فــكان لا يــي قــاضٍ في أقطارنــا 

ــاس سراع إلى  ــه، والن ــى مذهب ــن كان ع ــه وم ــر إلا بأصحاب ــاره، ولا يش ــورته واختي إلا بمش

الدنيــا والرياســة، فأقبلــوا عــى مــا يرجــون بلــوغ أغراضهــم بــه، عــى أن يحيــى بــن يحيــى لم 

يــلِ قضــاء قــط ولا أجــاب إليــه، وكان ذلــك زائــداً في جلالتــه عندهــم، وداعيــاً إلى قبــول رأيــه 

لديهــم، وكذلــك جــرى الأمــر في أفريقيــة لمــا ولي القضــاء بهــا ســحنون بــن ســعيد، ثــم نشــأ 
النــاس عــى مــا أنــر«.)26(

لمذهب الشافعي 204هـ /820م:
التأثــر الســياسي الأول الــذي تســبّب في نــر المذهــب الشــافعي عــى نطــاق واســع، 

ــة الســلجوقية،  ــة القــرن الخامــس الهجــري في فــرة مبكــرة مــن تأســيس الدول وقــع في نهاي

ذلــك أن الوزيــر الســلجوقي نظــام الملــك كان قــد نــر المذهــب الشــافعي بتأســيس المــدارس 

النظاميــة في بغــداد ونيســابور، وعــنّ فيهــا فقهــاء الشــافعية مــن أمثــال أبــو المعــالي الجوينــي 

ــر الســلجوقي  ــه المنتظــم. وكان الوزي وأبــو حامــد الغــزالي، كــا يذكــر ابــن الجــوزي في كتاب
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ــوى الشــيعية الإســاعيلية، ووجــد أن  ــع الق ــراع م ــن ال ــرة م ــك الف ــن في تل ــاني الأمرّي يع

فقهــاء الشــافعية المتبحريــن في علــوم الــكلام والمنتســبين إلى النســق العقائــدي الأشــعري هــم 

وحدهــم القــادرون عــى التصــدي لفلاســفة الإســاعيلية وعلمائهــا، ولذلــك اعتمــد عليهــم 

وســلمهم الأوقــاف وخصّــص لهــم الرواتــب الضخمــة، وهــو مــا عــزّز قــوة المذهــب الشــافعي 

وانتشــاره في أقاليــم جديــدة، كالعــراق وإيــران وبــاد الأكــراد.)27( وقــد أشــار الشــافعي رحمــه 

ــاء  ــاً وإفت ــاً تدريس ــاً صارم ــه التزام ــون منهج ــاع يلتزم ــه أتب ــأ للفقي ــة أن يتهي ــه إلى أهمي الل

وقضــاء، وأن يكــون لآرائهــم واجتهاداتهــم دور حاســم في بنــاء المذهــب، لا يقــل مــن حيــث 

ــا  ــر م ــدوه في مــر أك ــد كان مقل ــن دور مؤسســه الأول)28( وق ــر ع ــة وعمــق التأث الأهمي

ســواها، حيــث تغلــب عــى المذهبــن الحنفــي والمالــي، لكــن أبُطِْــلَ العمل بــه بمجيــئ الدولة 

الفاطميــة التــي اســتبدلت بــه مذهــب الشــيعة الإماميــة، ليعــود العمــل بــه مــرة أخــرى في 

عهــد الدولــة الأيوبيــة وبعدهــا في عهــد المماليــك إلى أن أوُقِــفَ العمــل بــه في عهــد الدولــة 

العثمانيــة؛ التــي حــر حكامهــا القضــاء في المذهــب الحنفــي.
المذهب الحنبلي 241 هـ /855م:

ــة وإدراج مذهبهــم  ــاء الحنابل ــه أن الاعــراف العــام بالفقه مــا تجــدر الإشــارة إلي

ضمــن مذاهــب الفقــه الكــرى قــد تأخــر إلى القرن الخامــس الهجــري؛ فحين أحــى المقدسي29 

مذاهــب الفقــه المتبوعــة في زمانــه جعلهــا أربعــةً، ليــس مــن بينهــا المذهــب الحنبــي؛ حيــث 

ــت أدرج  ــب الفهرس ــم صاح ــن الندي ــإن اب ــك ف ــر، وكذل ــل الظاه ــب أه ــه مذه ــتبدل ب اس

ــا  ــتقل، ك ــنٍّ مس ــهُ بف ــه وأصحابَ ــث، ولم يخص ــاب الحدي ــاء أصح ــد ضمن فقه ــام أحم الإم

صنــع مــع المالكيــة والحنفيــة والشــافعية والظاهريــة، وذلــك في المقالــة السادســة مــن كتابــه، 

والتــي عقدهــا للحديــث عــن أخبــار الفقهــاء ومؤلفاتهــم.)30( ويمكــن تفســر ذلــك بــأن الإمــام 

ثـًـا لا فقيهًــا صاحــبَ مذهــب  أحمــد ـ المؤســس الأول للمذهــب ـ كان ينُْظـَـر إليــه بوصفــه محدِّ

مســتقل؛ حيــث طغــى انشــغالهُ بتحصيــل الحديــث والعنايــة بجمــع مروياتــه عــى شــخصيته 

ــرهَ في  ــرٍ الطــري)31( ذِكْ ــنُ جري ــرز قســاتها، فــا عجــب أن أغفــل اب ــى غــدا أب ــة حت العلمي

ــا،  ــاً: »لم يكــن أحمــد فقيهً ــك أجــاب قائ ــئِلَ عــن ذل ــا سُ كتابه »اختــاف الفقهــاء«، فعندم

ــا«.)32( وفي مقابــل انتشــار المذهبــن الحنفــي والمالــي بفضــل دعــم الســلطة  ثً إنمــا كان محدِّ

ــد مناصــب  ــه عــن تقل ومســاندتها، فقــد ضعــف انتشــار المذهــب الحنبــي لعــزوف أصحاب
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الإفتــاء والقضــاء والتدريــس، وإلى ذلــك يشــر ابــن عقيــل الحنبــي قائــاً: »هذا المذهــب ـ أي: 

المذهــب الحنبــي ـ إنمــا ظلمــه أصحابـُـهُ؛ لأن أصحــاب أبي حنيفــة والشــافعي إذا بــرع واحــد 

منهــم في العلــم تــوَّل القضــاء وغــره مــن الولايــات، فكانــت الولايــة ســببًا لتدريســه واشــتغاله 

بالعلــم، وأمــا أصحــاب أحمــد، فإنــه قــلَّ فيهــم مــن تعلَّــق بطَــرفٍَ مــن العلــم إلا ويخُرجــه 
ذلــك إلى التعبــد والتزهــد؛ لغلبــة الخــر عــى القــوم، فينقطعــون عــن التشــاغل بالعلــم«.)33(

المذاهب الفقهية التي اندثرت وأسباب اختفاءها:
هنــاك مــن يــرى أن انحســار المذاهــب الفقهيــة قــد بــدأ فعليــاً مــع مطلــع القــرن 

الثالــث الهجــري، وظــل عــدد هــذه المذاهــب يتناقــص حتــى لم يبــق منهــا ســوى المذاهــب 

الفقهيــة الأربعــة، ويقــدرون أن الفــرة التــي اتضحــت فيهــا معــالم هــذه المذاهــب الأربعــة 

ــد  ــت هــذه المذاهــب، فق ــرن الســابع الهجــري، وكان للقضــاء دوره في تثبي هــي أواخــر الق

ذكــر المقريــزي أن هــذه العمليــة بــدأت في عــام 665هـــ عندمــا تــم تعيــن أربعــة قضــاة فقط 
في القاهــرة ينتســبون إلى هــذه المذاهــب الأربعــة، مــع اســتبعاد جميــع المذاهــب الأخــرى)34(

المذاهب الفقهية التي اندثرت :
ذكــرت كتــب التاريــخ الإســامي أن المذاهــب الفقهيــة ناهــزت 50 مذهبــا في القــرن 

الثــاني للهجــرة، بعضهــا اســتطاع البقــاء، واندثــر البعــض الآخــر عندمــا لم يجــد طريقا للانتشــار 

ــر  ــا هــو الأم ــي لانقراضه ــة، وكان الســبب الرئي ــة المذاهــب والاتجاهــات الفقهي ــن زحم ب

الرســمي الــذي أصــدره الخليفــة العبــاسي المنتــر باللــه في القــرن الســادس الهجــري بإغــاق 

بــاب الاجتهــاد وحــر التقليــد في المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، الأمــر الــذي لا يــزال كذلــك إلى 
يومنــا هــذا.)35(

بعــد هــذا القــرار وبالتقليــد والتعصــب للمذاهــب فقــدت الأمــة الهدايــة بالكتــاب 

ــاء  ــوال الفقه ــاد، وصــارت الشريعــة هــي أق ــاب الاجته والســنة، وحــدث القــول بانســداد ب

الأربعــة فقــط، وأقــوال الفقهــاء هــي الشريعــة، واعتـُـر كل مــن يخــرج عــن أقوالهــم مبتدعــاً 

لا يوثــق بأقوالــه، ولا يعُتــد بفتاويــه، وكان مــا ســاعد عــى انتشــار هــذه الــروح الرجعيــة 

مــا قــام بــه الحــكام والأغنيــاء مــن إنشــاء المــدارس، وقــر التدريــس فيهــا عــى مذهــب أو 

ــك المذاهــب، والانــراف عــن  ــال عــى تل ــك مــن أســباب الإقب ــكان ذل ــة، ف مذاهــب معين
ــت لهــم.)36( الاجتهــاد، محافظــة عــى الأرزاق التــي رتُبّ
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 أشهر المذاهب التي اندثرت:
− المذهب الظاهري داوود بن علي الظاهري 202 - 270هـ	

− مذهب سفيان الثوري 65 - 161هـ	

− مذهب الليث بن سعد 92 - 175هـ	

− مذهب الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 257 هـ	

− مذهب الحسن البصري المتوفى سنة 110 هـ	

− مذهب عامر بن شرحبيل الشعبي المتوفى سنة 105 هـ	

− مذهب عبد الله ابن المبارك 118-181 هـ	

− مذهب إسحق بن راهويه 161- 238 هـ	

− مذهب أبو ثور البغدادي المتوفى سنة 246 هـ	

− مذهب ابن جرير الطبري 224- 310 هـ	

− مذهب سفيان بن عيينة 107-198 هـ	

− مذهب الأعمش 61-148 هـ	
أسباب اضمحلال بعض المذاهب واختفاءها:

السبب الأول:
 الافتقــار إلى الســند الســياسي؛ فلــا مثَّــل الفقهــاء حلقــة الربــط بــن الرعيــة والنخبة 

الحاكمــة تلقــوا مســاندة الســلطة السياســية بالمــال وغــره مــن وســائل الدعــم، وعــى ســبيل 

المثــال نجــاح المذهــب الشــخصي للحنفيــة في العــراق يعــود أساســا إلى دعــم العباســيين الذيــن 

ــياسي  ــمُ الس ــر الدع ــا يف ــم، ك ــة له ــد الرعي ــد تأيي ــة لحش ــاء الحنفي ــض عل ــوا بع وظَّف

للأمويــن حــوالي ســنة 200هـــ أيضــا نجــاحَ المالكيــة بالأندلــس في إزاحــة المذهــب الشــخصي 

للأوزاعــي الــذي كان مســيطرا قبــل ذلــك. 

يقــول العلامــة مصطفــى الزرقــا: »وقــد أصبــح للحكومــات في هــذا الــدور اتجاهــا 

ــته  ــة ومدرس ــه أبي حنيف ــاً فق ــكان مث ــا، ف ــة وغيره ــبة والجباي ــاء والحس ــا في القض مذهبي

ــي في  ــزم الأندل ــن ح ــار اب ــد أش ــية«.)37( وق ــة العباس ــاء الدول ــائد في قض ــب الس ــو المذه ه

رســائله - كــا ذكــرت ســابقا- إلى تأثــر الدعــم الســياسي في انتشــار المذاهــب الفقهيــة عندمــا 

تحــدث عــن المذهبــن الحنفــي والمالــي، فقــال: »مذهبــان انتــرا في بــدء أمرهــا بالرياســة 
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ــت القضــاة  ــو يوســف كان ــا ولي قضــاء القضــاة أب ــه لم ــة، فإن والســلطان: مذهــبُ أبي حنيف

ــة إلا  ــن أقــى المــرق إلى أقــى أعــال أفريقي ــاد م ــولي قضــاء الب ــكان لا ي ــه، ف ــن قِبَل م

أصحابــه والمنتمــن إلى مذهبــه، ومذهــبُ مالــك بــن أنــس عندنــا فــإن يحيــى بــن يحيــى كان 

مكينــاً عنــد الســلطان، مقبــول القــول في القضــاة، فــكان لا يــي قــاضٍ في أقطارنــا إلا بمشــورته 

واختيــاره، ولا يشــر إلا بأصحابــه ومــن كان عــى مذهبــه .. عــى أن يحيــى بــن يحيــى لم يــلِ 

ــه  ــول رأي ــاً إلى قب ــه عندهــم، وداعي ــداً في جلالت ــك زائ ــه، وكان ذل ــط ولا أجــاب إلي قضــاء ق

لديهــم، وكذلــك جــرى الأمــر في أفريقيــة لمــا ولي القضــاء بهــا ســحنون بــن ســعيد، ثــم نشــأ 

النــاس عــى مــا أنــر«.)38( وتابــع تقــي الديــن المقريــزي رأي ابــن حــزم فقــال: »لم يبــق في 

مجمــوع أمصــار الإســام مذهــب يعــرف مــن مذاهــب أهــل الإســام ســوى هــذه المذاهــب 

الأربعــة وعقيــدة الأشــعري، وعُمِلــت لأهلهــا المــدارس والخوانــك والزوايــا والربــط في ســائر 

ــت  ــاض ولا قُبل ــوَلَّ ق ــه، ولم يُ ــر علي ــا وأنُكِ ــب بغيره ــن تمذه ــودِي م ــام، وعُ ــك الإس ممال

م للخطابــة والإمامــة والتدريــس أحــد مــا لم يكــن مقلــدًا لأحــد هــذه  شــهادة أحــد، ولا قُــدِّ

المذاهــب، وأفتــى فقهــاء هــذه الأمصــار في طــول هــذه المــدة بوجــوب اتبــاع هــذه المذاهــب 
وتحريــم مــا عداهــا، والعمــلُ عــى هــذا إلى اليــوم”.)39(

ــل  ــنٍ وحم ــبٍ مع ــاز إلى مذه ــب في الانحي ــد ترغ ــة ق ــل إن الدول ــول قائ ــا يق ربم

ــي  ــد نظام ــي، وتوحي ــاط التشريع ــن تســميته بالانضب ــا يمك ــق م ــاً لتحقي ــه حم ــاسِ علي الن

العبــادات والمعامــات، والجــواب عــى ذلــك أن الســلطة الحاكمــة قــد يكــون لهــا أكــر مــن 

هــدف تــود تحقيقــه، ولا يتنــافى ذلــك مــع ســعيها لاختيــار مذهــب تنســجم آراءه السياســية 

ــن  ــا م ــا أو تقلي ــد طعن ــذا لا يعُ ــة وه ــة والخارجي ــا الداخلي ــلطة وأهدافه ــه الس ــع توج م

أهميــة المذاهــب الفقهيــة. ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن بعــض الحــكام في الدولــة العباســية 

حاولــوا إجبــار النــاس عــى الالتــزام بمذهــب واحــد إلا أن ذلــك قوُبــل بالرفــض والإنــكار؛ فقــد 

رُوِي أن الإمــام مالــك صنَّــف كتابه »الموطأ«بطلــب مــن الخليفــة العبــاسي أبي جعفــر المنصــور 

ــةَ عليــه«، وأوصــاه بــأن يتحــاشى فيــه شــواذَّ ابــن مســعود،  إذ قــال لــه: »ضــعْ كتابـًـا أحمــل الأمَّ

ــزم بمــا  ــدال، وأن يلت ــاس، وأن يتحــرى التوســط والاعت ــن عب ــصَ اب ــن عمــر، ورخَُ وشــدائدَ اب

أجمــع عليــه الصحابــةُ وأئمــة الســلف، بيــد أن مالــكًا رفــض قائــاً: »مــا ينبغــي لــك يــا أمــر 

المؤمنــن أن تحمــل النــاس عــى قــولِ رجــلٍ واحــدٍ يخطــئ ويصيــب، وإنمــا الحــق مــن رســول 
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اللــه، وقــد تفرقــت الصحابــة في البلــدان، وقلَّــد أهــل كل بلــدٍ مَــنْ صــار إليهــم، فأقَِــرَّ أهــل 
كل بلــدٍ عــى مــا عندهــم«.)40(

ــه كان يحظــى  ــا اســتمر لأن ــا م ــأن مذهبً ــن القــول ب في حــن يرفــض بعــض الباحث

ــلطة؛ إذ القــول بذلــك أشــبه بوضــع العربــة أمــام الحصــان،  بمشــايعة الحاكــم أو مباركــة السُّ

ــح عطفهــا  ــرون أن الســلطة إنمــا كانت-لــرورات المصلحــة السياســية العارضة-تمن حيــث ي

ــدة  ــا المتجس ــق مصلحته ــن أن تحق ــي يمك ــعبية الت ــة ذات الش ــب القوي ــا للمذاه وتأييده

في إضفــاء المشروعيــة الدينيــة عليهــا.)41( ويدعــم هــذه النظريــة عــى أرض الواقــع مــا نــراه 

اليــوم في العــراق مــن الســعي المســتميت لسياســيي العــراق نحــو المرجعيــة الدينيــة العليــا 

للحصــول عــى الدعــم الســياسي لمــا تحظــى بــه المرجعيــة الدينيــة الشــيعية في العــراق مــن 

جماهيريــة كبــرة ومقبوليــة لــدى عامــة الشــعب وتأثــر بالــغ في تشــكيل الوعــي الســياسي 

لــدى عامــة الشــيعة، ولكــن المحصلــة واحــدة ســواء كان هــذا الدعــم الســياسي بمحــض إرادة 

الســلطة أو رغــا عنهــا.
السبب الثاني:

 يتمثــل في العجــز عــن الارتقــاء بأفــكار المذهــب الشــخصي إلى نمــوذج التوفيــق بــن 

ــاشي المذهــب  ــل بوضــوح الســبب المركــزي وراء ت ــث، وهــذا يمث ــرأي وأهــل الحدي أهــل ال
الظاهــري.42

السبب الثالث:
يتمثَّــل في التحالــف مــع مــا اعتــر حــركات كلاميــة غــر رســمية، وكثــرا مــا كان يعــود 

فشــل مذهــب مــن المذاهــب إلى انتــاء أتباعــه لمثــل هــذه الحــركات، هكــذا نجــح المذهــب 

الحنفــي بانفصالــه عــن المعتزلــة واندراجــه في الماتريديــة في حشــد تأييــد فقهــي كبــر، وكذلــك 

الشــافعية في تحالفهــم مــع الأشــعرية، في حــن انطفــأ مذهــب ابــن جريــر الطــري بســبب 
انتقاداتــه الحــادة لابــن حنبــل بطــل المحنــة.43

السبب الرابع:
ــة مســتقلة؛  ــة فقهي ــر للمذهــب الشــخصي هوي ــزة توف ــة ممي ــاب ملامــح فقهي غي

فالأوزاعــي مثــا لم يتأثــر بمذهــب أهــل المدينــة تأثــرا شــديدا فحســب بــل كان غــر قــادر 

عــى المــدى البعيــد عــى تأســيس هويتــه الفقهيــة الخاصــة، ولذلــك عندمــا تبنــى الأمويــون 
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بالأندلــس المذهــب المالــي مزيحــن مذهــب الأوزاعــي لم يكونــوا فقهيــا قــد انحرفــوا كثــرا 

عنــه، كــا أن المذاهــب الشــخصية -عــدا المذاهــب الأربعــة- عجــزت عــن إقامــة منظومــة 

فقهيــة تقودهــا إلى الارتقــاء بنفســها إلى مصــافِّ المذهــب الفقهــي، وبعبــارة أخــرى: اقتــرت 

هــذه المذاهــب الشــخصية المضمحلــة عــى جمــع الآراء الفقهيــة التــي تمثــل الــرأي الفــردي 

ــج تراكــا في الفكــر والمنهــج أو  ــة يمكــن أن تنت ــاء ســلطة فكري ــة بن للإمــام، ولم تقــم بعملي
ترتقــي بشــخصية الإمــام إلى مكانــة المجتهــد المطلــق.)44(

الخاتمة:
إن تعــدد المذاهــب والآراء يعتــر حالــة إنســانية وطبيعــة بشريــة ذات طابــع إيجابي، 

ــاس عــى  ــة واحــدة، وهــذا يفــر اختــاف الن فــا يمكــن ان تجتمــع الأذهــان عــى منهجي

هــذه الأرض.

ــا؛  ــا دورا جوهري ــت السياســة في تشــكل المذاهــب وانتشــارها أو اختفائه ــد لعب لق

ــارها  ــامية وانتش ــب الإس ــض المذاه ــع بع ــرة في توس ــولات كب ــة تح ــخ الأم ــهد تاري ــد ش فق

بدعــم مــن الســلطة، أو اضمحــال بعضهــا عنــد رفــع الدعــم الســلطوي؛ وذلــك يفــر طبيعــة 

العلاقــة بــن منهجيــة الســلطة ومــدى اتســاق المنهجيــة الدينيــة لبنيــة تلــك المذاهــب وهــو 

ــن  ــا الطع ــي مطلق ــذا لا يعن ــه، وه ــب أو اضمحلال ــاء المذه ــم في بق ــبب الأه ــا كان الس م

ــا لا  ــلمين م ــى المس ــة ع ــن الخيري ــا م ــية، فله ــلطة السياس ــا الس ــي دعمته ــب الت بالمذاه

ــي  ــح للقواعــد الت ــة وتوضي ــق التاريخي ــان للحقائ يســتطيع مســلم أن ينكــره، وإنمــا هــو بي

ــن. ــا السياســة في اســتغلالها للدي تســر عليه
النتائج:

إن العامــل الســياسي قــد توغــل في اســتغلال الديــن لتحقيــق أهــداف الســلطة عــر 

المراحــل التاريخيــة المختلفــة.

 كان لعلماء السلطان دور كبير في ضياع الجانب الاستقلالي للفقه الإسلامي.

ــا  ــارك أفعاله ــة صــدى للســلطة يب ــة مختلف ــه في مراحــل تاريخي ــح دور الفقي  أصب

ــاق الأحــكام لتوافــق هــوى الحاكــم. ــوي أعن ــن ول ــا باســتغلال الدي ــا صنيعه ــرر له وي

 انتشــار بعــض المذاهــب كان بفعــل الدعــم الســلطوي لهــا، وإتاحــة المجــال لتــولي 

ــية  ــلطة السياس ــد الس ــا تج ــك عندم ــدارس، وذل ــدروس في الم ــاء ال ــاء وإعط ــا القض فقهائه

ــك المذاهــب. أهدافهــا متوافقــة مــع تل
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 اضمحــال بعــض المذاهــب الفقهيــة كان بســبب زوال الدعمالســلطوي، ورفــض تولي 

ــا  ــدروس إلى جانــب محاربته ــاء المذهــب بإعطــاء ال ــا القضــاء وعــدم الســاح لفقه أصحابه

مــن قبــل المذاهــب الأخــرى.

ــة الضغــط  ــة، ومحاول ــة الفقهي ــم المصلحــة السياســية عــى حســاب المنظوم  تقدي

ــال  ــم الم ــاء الســلطة ومنحه ــب عل ــة، وتقري ــاء المخلصــن ومحاربتهــم مــن جه عــى العل

ــب. والمناص
التوصيات:

ــي  ــع الت ــة للمواضي ــة شــاملة متكامل توســيع دراســة الفقــه المقــارن للخــروج برؤي

ــه المتعــددة ــه الإســامي بمذاهب ــا الفق يتناوله

التثقيــف بالدعــوة للتعايــش المذهبــي وبــث روح التوافــق بــن مقلــدي المذاهــب 

المتعــددة 

عــى المؤسســات الدينيــة تســليط الضــوء عــى المذاهــب الفقهيــة غــر المشــهورة في 

تدريــس طلبــة العلــم لتصبــح ثقافــة الاختــاف في اتبــاع المذاهــب أكــر قبــولا واتســاعا

ينبغــي عــى المؤسســة الحكوميــة لا ســيما في البلــدان التــي تتعــدد فيهــا المذاهــب 

ــل  ــة العوام ــب وإزال ــن المذاه ــب ب ــة للتقري ــدوات العلمي ــات والن ــل الملتقي ــم عم أن تدع

المتطرفــة التــي تعمــل عــى تفرقــة المســلمين.
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 أستاذ أصول الفقه المشارك- جامعة 

دنقلا.
د. أش��رف إبراهي��م عب��د الله إبراهي��م

المستخلص: 
ــرة  ــع  حجــة مُعت ــدة ســد الذرائ ــن أن قاع ــت الدراســة لتبُ هدف 	

يجــوز بنــاء الأحــكام عليهــا وأنهــا تمثــل الــدور الدفاعــي والوقــائي لمقاصــد الشريعــة 

ــد  ــدة س ــل بقاع ــات أن العم ــث إثب ــذا البح ــن ه ــدف م ــل اله ــامية. ويتمث الإس

الذرائــع معمــولٌ بــه بــن الفقهــاء وأن الشريعــة كــا ســدّت الذرائــع فتحــت ذرائــع 

ــان موقــف علــاء الأصــول واتجاهاتهــم في  أخُــرى. وتتمثــل مشــكلة الدراســة في بي

ــع بالاجتهــاد؟. ومــن  ــع، ومــا علاقــة قاعــدة ســد الذرائ العمــل بقاعــدة ســد الذرائ

ــع فتحــاً وســداً  ــدأ الذرائ ــن هــذا البحــث أن الأخــذ بمب أهــم الأهــداف المرجــوة م

ــج الاســتقرائي  ــع الإســامي. اعتمــدت الدراســة عــى المنه أصــل مــن أصــول التشري

ــع  ــة والمراج ــث واللغ ــه والحدي ــول الفق ــب أص ــات كت ــوع إلى أمُهّ ــي بالرج التحلي

ــة المتعلقــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة  ــة لتوفــر المــادة العلمي الحديث

ــا الأحــكام. ــرر لأجله ــة تق ــا حُج ــع وفتحه ــدّ الذرائ ــا: أن س ــج منه نتائ

Abstract:
The study amid to show that the rule of blocking 

excuses is an credible argument upon which judgments can 
be built and it is represents the defensive and preventive role 
of the purposes of the Islamic low. The goal it son this reaches 
is to proof that working with the rule of blocking excuses is 
applicable, it is established among the jurists and that the 
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sharia is the blocked excuses opened other pretests. The problem of 
the study in a statement of the position of the scholars of assets and 
their trends in working with rule of blocking excuses and what is the 
relationship of the rule of blocking excuses to ijtihad? One of the 
most important objectives of this research, the introduction of the 
principle of pretexts, opening and closing is one of the foundation 
of the Islamic low. the study relied on the method by referring to the 
most important books of the fundamentals of figh, the study came to 
several results such as, that blocking the pretexts and opening them 
is an argument that decides judgments are for her.               

مقدمة:
ــد  ــة المعتــرة عن ــة الشرعي ــع وفتحهــا مــن الأدل ــوم أن قاعــدة ســد الذرائ مــن المعل

علــاء الأصــول لاســتنباط الأحــكام، وقــد صــدرت مــن المجامــع الفقهيــة في هــذا العــر كثــر 

مــن الفتــاوى مبنيــة عــى ســد الذرائــع وفتحهــا، وأدلــة ســد الذرائــع كثــرة قــد أوصلهــا ابــن 

ــاً  ــا دلي ــع والأخــذ به ــر قاعــدة ســد الذرائ ــاً. وتعت ــة إلى تســعة وتســعين دلي ــم الجوزي قي

واضحــا عــى مرونــة الشريعــة الإســامية .

أسباب اختيار الموضوع: 
من أهم الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 

1 وبيــان 	. الذرائــع وفتحهــا  قــادة ســد  والغمــوض حــول  اللبــس  إزالــة   

وشرعيتهــا. حجيتهــا 

22 بيان علاقة قادة سد الذرائع وفتحها بمقاصد الشريعة الإسلامية..

33 بيان قاعدة سد الذرائع ومرتبته التشريعية..
أهمية الموضوع:

 وتبرز أهمية الموضوع فيما يأتي:

11 موضــوع قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن الموضوعــات الأصوليــة التي يســتفيد .

منهــا جُــلُّ أفــراد المجتمــع المســلم ومؤسســاته العدليــة والقضائية.

22 أن قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا تبنــى عليهــا مســائل كثــرة في أبــواب الفقــه .

ــا العــر.  ــا المســتجدة وقضاي وخاصــة القضاي
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33 سد الذرائع يمثل الدور والوقائي والدفاعي بالنسبة لمقاصد الشريعة..

44 أن قاعدة سد الذرائع نتيجة من نتائج الاعتبار بمآلات الأفعال..
مشكلة الدراسة:

 وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية:

11 ما هي قاعدة سد الذرائع وفتحها؟ وما مدى حجيتها عند علماء الأصل؟.

22 ما هي علاقة قاعدة سد الذرائع بمقاصد الشريعة؟.
منهج الدراسة:

 المنهج الذي انتهجه الباحث هو المنهج التحليلي الاستقرائي.
مفهوم قاعدة سد الذرائع وحقيقتها وأركانها: 

أولًا: تعريف سد الذرائع وفتحها لغة: 
ســد الذرائــع مركــب إضــافي مركــب مــن كلمتــن، الســد والذريعــة ولا يمكــن معرفــة 

المركــب الإضــافي إلا بمعرفــة أجزائــه، فــا بــد مــن تعــرف كل منهــا عــى حــده.   
تعريف السد لغة: 

مصــدر ســدّ يسُــد ســداً فانســد، وهــو إغــاق الخلــل وردم الثلــم)1(. والســد: الحاجــز 

بــن الشــيئين والبنــاء في مجــرى المــاء ليحجــزه، والجمــع ســدود)2(. ومنــه قولــه تعــالى:) حَتَّــى 

ينِْ()3(.  ــدَّ إذَِا بلَـَـغَ بـَـنَْ السَّ
تعريف الذريعة لغة: 

ــا  ــر به ــة يتس ــة: ناق ــا:  والذريع ــاني منه ــدة مع ــى ع ــة ع ــة في اللغ ــق الذريع تطل

الرامــي يرمــي الصيــد. وذلــك أنــه يتــذرع معهــا ماشــيا)4(. والذريعــة: الوســيلة والســبب إلى 

الــيء، وتــذرع فــان بذريعــة أي توســل بهــا، ويقــال: فــان ذريعتــي: أي ســببي ووصلتــي 

ــبب  ــا س ــي لأنه ــا الرم ــم عليه ــي يتعل ــة الت ــة: الحلق ــك)5(. والذريع ــه إلي ــبب ب ــذي أتس ال

ووســيلة إلى تعلــم الرمــي)6(. فيتبــن مــا ســبق أن  ســد الذريعــة في اللغــة: هــو إغــاق ورد 

ــيء. ــة إلي ال وســد الوســائل الموصل
تعريف سد الذرائع وفتحها اصطلاحاً: 

ــنّ في تعريــف ســد  ــاء الأصــول ومؤلفاتهــم يجــد اختلافهــم الب ــع لكتــب عل المتتب

ــف أو  ــات كلمــة الســد في التعري ــاف هــو إثب ــع اصطلاحــاً، ولعــل ســبب هــذا الاخت الذرائ

ــيلة  ــا الوس ــا بأنه ــد عرفه ــة الس ــقط كلم ــة وأس ــف الذريع ــى بتعري ــن اكتف ــقاطها، فم إس
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ــن  ــول، وم ــاء الأص ــر عل ــم أك ــؤلاء ه ــاً وه ــاً كان أم ممنوع ــيء مشروع ــة إلى ال والطريق

أثبــت كلمــة الســد عرفهــا بأنهــا الوســيلة والطريقــة إلي مــا كان محظــوراً وممنوعــاً وهــؤلاء 

قلــة مــن علــاء الأصــول. وعليــه فيمكــن حــر تعريفــات علــاء الأصــول لســد الذرائــع في 

اتجاهــن اثنــن هــا: 
الاتجاه الأول: تعرف الذريعة: 

وهــذه بعــض تعريفــات علــاء الأصــول الذيــن عرفــوا الذريعــة بأنهــا الوســيلة أو 

الطريقــة إلى الــيء مشروعــاً أو ممنوعــاً، فمــن هــذه التعريفــات: 

11 قال القرافي: الذريعة هي الوسيلة للشيء)7(. .

22 قــال الإمــام الباجــي: الذريعــة هــي: المســألة التــي ظاهرهــا الإباحــة ويتوصــل .

بهــا إلى فعــل محظــور)8(. 

33 قال ابن النجار: ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم)9(. .

44 ــوع في . ــه الوق ــن ارتكاب ــاف م ــه يخ ــوع لنفس ــر ممن ــرٌ غ ــي: أم ــال القرطب ق

الممنــوع)10(.

55 قال ابن قيم الجوزية: الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء)11(.  .

فيتبــن مــن هــذه التعريفــات أن الذريعــة هــي الوســيلة المفُضيــة إلى الــيء ســواء 

أكان هــذا الــيء مشروعــا أم ممنوعــا وذلــك لأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد وقــال ابــن قيــم 

الجوزيــة: مقصــود قصــد الغايــات، وهــي مقصــودة قصــد الوســائل؛ فــإذا حــرم الــرب تعــالى 

شــيئا ولــه طــرق ووســائل تفــي إليــه فإنــه يحرمهــا ويمنــع منهــا، تحقيقــا لتحريمــه، وتثبيتــا لــه، 

ومنعــا أن يقــرب حــاه، ولــو أبــاح الوســائل والذرائــع المفضيــة إليــه لــكان ذلــك نقضــا للتحريم، 

وإغــراء للنفــوس بــه، وحكمتــه تعــالى وعلمــه يــأبى ذلــك كل الإبــاء، بــل سياســة ملــوك الدنيــا 

تــأبى ذلــك؛ فــإن أحدهــم إذا منــع جنــده أو رعيتــه أو أهــل بيتــه مــن شيء ثــم أبــاح لهــم الطرق 

والأســباب والذرائــع الموصلــة إليــه لعــد متناقضــا، ولحصــل مــن رعيتــه وجنــده ضــد مقصــوده. 

ــه،  ــة إلي ــع الموصل ــه مــن الطــرق والذرائ ــداء منعــوا صاحب ــاء إذا أرادوا حســم ال ــك الأطب وكذل

وإلا فســد عليهــم مــا يرومــون إصلاحــه. فــا الظــن بهــذه الشريعــة الكاملــة التــي هــي في أعــى 

درجــات الحكمــة والمصلحــة والكــال؟ ومــن تأمــل مصادرهــا ومواردهــا علــم أن اللــه تعــالى 

ورســوله ســد الذرائــع المفضيــة إلى المحــارم بــأن حرمهــا ونهــى عنهــا)12(. 
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د.أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

تعريف سد الذريعة: 
وهــذه بعــض تعريفــات علــاء الأصــول لســد الذرائــع، ومعلــوم مــا ســبق ذكــره 

أن إضافــة كلمــة ســد إلى الذريعــة يعنــي أنهــا وســيلة إلى مــا كان محظــوراً وممنوعــاً فمــن 

هــذه التعريفــات: 

11 قال الشاطبي: السد الذريعة هي: منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز)13(. .

2  قــال الزركــي: ســد الذريعــة: هــي المســألة التــي ظاهرهــا الإباحــة ويتوصــل 	.

بهــا إلى فعــل المحظــور)14(. 
تعريف فتح الذرائع اصطلاحاً: 

ــع  ــض الذرائ ــام بع ــرق أم ــدت الط ــا س ــا ك ــا أنه ــام كماله ــن تم ــة م       الشريع

ــع إذا  ــاه: هــو الأخــذ بالذرائ ــع معن ــح الذرائ ــاة للمصلحــة، ففت ــام الأخــرى مراع ــا أم فتحته

كانــت النتيجــة مصلحــة؛ لأن المصحلــة مطلوبــة)15(. وقــال القــرافي: واعلــم أن الذريعــة كــا 

يجــب ســدها يجــب فتحهــا ويكــره وينــدب ويبــاح، فــإن الذريعــة هــي الوســيلة فكــا أن 

ــج)16(.  ــة والح ــعي للجمع ــة كالس ــب واجب ــيلة الواج ــة فوس ــرم محرم ــيلة المح وس
بعض الأمثلة لفتح الذرائع:

ــح  ــى فت ــان معن ــاء الأصــول لبي ــاء وعل ــي ســاقها الفقه ــة الت  وهــذه بعــض الأمثل

ــا:  ــع فمنه الذرائ

أ أباحــت الشريعــة دفــع المــال للعــدو لتخليــص الأسري مــع أن في دفــع المــال إليه 	.

ــه إضرار بالمســلمين، لكــن مصلحــة الأسرى أعظــم  ــه، وهــو حــرام لأن ــة ل تقوي

نفعًــا لأنــه تقويــة للمســلمين مــن ناحيــة أخــرى.

ب ــال لشــخص عــى ســبيل 	. ــع الم ــة دف ــة والحنابل ــاء المالكي ــن فقه ــر م أجــاز كث

الرشــوة مــع أنــه حــرام؛ ليتقــي بــه معصيــة يريــد المرتــي إيقاعهــا بــه، وضررها 

أشــد مــن دفــع المــال إليــه، وذلــك إذا عجــز الرجــل المعطــي للرشــوة عــن دفــع 

المرتــي إلا عــن طريــق الرشــوة.

ج  إذا خــي المســلمون مــن دولــة محاربــة أذاها وخطرها، وليس عند جماعة المســلمين 	.

قــوة يســتطيعون بهــا دفــع خطــر العــدو، فلهــم الحق في بــذل المــال لاتقــاء شر العدو 

وإن كان فيــه معصيــة، إلا أنــه أجيــز منعًــا لضرر أكــر وجلباً لمصلحة أعظــم)17(.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م 34

سد الذرائع وفتحها عند الأصوليين

د  ومــن بــاب فتــح الذرائــع: مــا يعــرف بتشريــع الضرائــب والرســوم عــى 	.

ــازم  ــال ال ــر الم ــر لتوف ــرف بالاســتيراد والتصدي ــا يع ــات والتجــارات وم المعام

ــة  ــة والعمراني ــن الثقافي ــا في الميادي ــة إليه ــام المطلوب ــام بالمه ــن القي ــة م للدول

ــك)18(. ــا إلى ذل ــاع وم والدف

ه ــزني 	. ــى لا ي ــا حت ــه حرامً ــال لرجــل مــرف عــى نفســه ليأكل يجــوز إعطــاء م

بامــرأة يزمــع الزنــا بهــا؛ لأن فســاد الزنــا أشــد مــن فســاد أكل مــال رشــوة، إذا لم 

يمكــن دفعــه عــن الزنــا إلا بالرشــوة)19(.

و ــر 	. ــا يعت ــا؛ُ لأن الفســاد في حفره ــه غالب ــر في ــكان لا ت ــر في م ــر ب جــواز حف

نــادرًا، وبذلــك كانــت المصلحــة في حفرهــا أرجــح مــن احتــال مــا قــد يحــدث 

نــادرًا مــن ســقوط أحــد فيهــا)20(. ففتــح الذرائــع يعنــى إباحــة الأمــر الممنــوع 

إذا ترتبــت عليــه مصلحــة راجحــة.
أهمية سد الذرائع وفتحها:

ــة الجليلــة مــن أدلــت   قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن القواعــد الأصيلــة والأدل

التشريــع الإســامي مقولــة الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة في ســد الذرائــع وفتحهــا فقــال: وبــاب 

ــان؛ أحدهــا: مقصــود  ــر نوع ــي، والأم ــر ونه ــه أم ــف؛ فإن ــاع التكلي ــع أحــد أرب ســد الذرائ

ــه  ــي عن ــون المنه ــا يك ــا: م ــان؛ أحده ــي نوع ــود، والنه ــيلة إلى المقص ــاني: وس ــه، والث لنفس

مفســدة في نفســه، والثــاني: مــا يكــون وســيلة إلى المفســدة؛ فصــار ســد الذرائــع المفضيــة إلى 

الحــرام أحــد أربــاع الديــن)21(. ومــا يؤكــد عــى أهميــة ســد الذرائــع اعتبــار الإمــام القــرافي 

ســد الذرائــع دليــاً مــن أدلــة التشريــع الإســامي حيــث قــال: والأدلــة  عــى قســمين أدلــة 

ــة  ــا أدل ــا فتســعة عــر بالاســتقراء، وأم ــة مشروعيته ــا أدل ــا، فأم ــة وقوعه ــا وأدل مشروعيته

ــاب  ــي الكت ــول: ه ــا، فنق ــة مشروعيته ــن أدل ــم أولاً ع ــدد، فلنتكل ــا ع ــا يحصره ــا ف وقوعه

ــة  ــابي، والمصلح ــول الصح ــاس، وق ــة، والقي ــل المدين ــاع أه ــة، وإج ــاع الأم ــنة، وإج والس

المرســلة، والاســتصحاب والــراءة الأصليــة، والعوائــد، والاســتقراء، وســد الذرائــع، والاســتدلال 

والاستحســان، والأخــذ بالأخــف، والعصمــة، وإجــاع أهــل الكوفــة، وإجــاع العــرة، وإجــاع 

ــا في الأصــول)23(. ــع معتــرة عندن الخلفــاء الأربعــة)22(. وقــال الزركــي: والذرائ
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أركان الذريعة: 
الركن الأول: الوسيلة: 

وهــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه الذريعــة لأن وجودهــا يســتتبع بالــرورة وجــود 

الركنــن التاليــن وهــا: الإفضــاء، والمتوســل إليــه: والوســيلة يمكــن أن نلاحــظ فيهــا الملاحظات 

الآتية:

أولً: الوســيلة قــد تكــون غــر مقصــودة لذاتهــا وذلــك حــن يتجــه الفاعــل إلى الفعــل مــن 

غــر أن يقصــد المتوســل إليــه، كمــن يســب آهلــة المشركــن غــرة للــه وانتصــار للحــق 

ســبحانه وإغاظــة للكفــار، مــن غــر نيــة إثارتهــم ودفعهــم لســب اللــه تعــالى، فيســبون 

ــع؛ لأن  ــد من ــك فق ــه ذل ــن ب ــلم لا يظ ــع أن المس ــم، وم ــر عل ــدوًا بغ ــالى ع ــه تع الل

ــه  ــى الل ــا نه ــه آلهة.ك ــا يظنون ــى م ــاروا ع ــم أن يغ ــت قلوبه ــن عمي ــود فيم المعه

ــا، يريــدون المراعــاة والانتظــار؛ لأن اليهــود  ســبحانه وتعــالى أن يقولــوا للرســول: راعنً

كانــوا يتخــذون مخاطبــة المســلمين بهــا لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ذريعــة 

إلى الهــزؤ، ويقصــدون مــن وراء ذلــك الرعونــة، فعــد اســتعمال المســلمين لهــا وســيلة 

إلى فعــل خبيــث لليهــود، ولــو كان غرضهــم مجــرد المخاطبــة. 

ــا: قــد تكــون الوســيلة مقصــودة لغيرهــا، أي أنهــا وســيلة لمقصــود، كبيــع شيء بمائــة إلى  ثانيً

أجــل ثــم يشــريه بثمانــن حالــة، فقــد آل أمــره إلى أنــه أقــرض ثمانــن في الحــال ليأخــذ 

عنــد الأجــل بدلهــا مائــة؛ لأنــه لمــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن لم يكــن موجــودًا 

بيعًــا ولا شراء، ولم يجــر عليــه عقــد بالمــرة، مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه، فــكان عقــدًا 

جــر نفعــا، وهــو عــن الربــا المحــرم، وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء، 

فكانــت صورتــه صــورة عقــد البيــع ثــم الــراء وســيلة مشروعــة الظاهــر وهــي باطلــة 

في الواقــع.

ثالثــا: إنهــا الأســاس الأول الــذي تقــوم عليــه الذريعــة؛ لأن وجــوده يســتتبع وجــود الركنــن 

ــراً.  الآخريــن، فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه الأركان وجــودًا بالفعــل أو تقدي

فلــو ضربــت المــرأة ذات الخلاخيــل وقصــدت تحصيــل الافتتــان ثــم حصــل الافتتــان 

ــان ولم  ــارة الافتت ــد إث ــع قص ــت م ــو ضرب ــة، ول ــرت الأركان الثلاث ــد تواف ــل فق بالفع

يحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قــد وحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قصــد 
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ولم يحصــل الافتتــان فإنهــا تمنــع مــن ذلــك في الوجــوه الثلاثــة الأولى. ويقــدر حصــول 

ــو قصــد  الافتتــان في الأول والقصــد في الثــاني والقصــد مــع الافتتــان في الثالــث، أمــا ل

ــة، وإذا  ــا ذريع ــها ف ــل نفس ــك في داخ ــي ذل ــل وبق ــر ضرب بالأرج ــن غ ــان م الافتت

وجــد الافتتــان ولم يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب بالأرجــل يــؤدي إليــه، فذلــك دليــل 

عــى أنــه إنمــا حصــل بســبب الــرب، ولهــذا فــإن الركــن الأول يعــد الأســاس)24(.

ثانيًــا: قد تكــون الوســيلة مقصــودة لغيرهــا، أي أنهــا وســيلة لمقصــود، كبيــع شيء بمائــة إلى أجل 

ثــم يشــريه بثمانــن حالــة، فقــد آل أمــره إلى أنــه أقــرض ثمانــن في الحــال ليأخــذ عنــد 

الأجــل بدلهــا مائــة؛ لأنــه لمــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن لم يكــن موجــودًا بيعًــا 

ولا شراء، ولم يجــر عليــه عقــد بالمــرة، مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه، فــكان عقــدًا جــر 

نفعــا، وهــو عــن الربــا المحــرم، وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء، فكانــت 

صورتــه صــورة عقــد البيــع ثــم الــراء وســيلة مشروعــة الظاهــر وهــي باطلــة في الواقــع.

ثالثــا: إنهــا الأســاس الأول الــذي تقــوم عليــه الذريعــة؛ لأن وجــوده يســتتبع وجــود الركنــن 

ــراً.  الآخريــن، فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه الأركان وجــودًا بالفعــل أو تقدي

فلــو ضربــت المــرأة ذات الخلاخيــل وقصــدت تحصيــل الافتتــان ثــم حصــل الافتتــان 

ــان ولم  ــارة الافتت ــد إث ــع قص ــت م ــو ضرب ــة، ول ــرت الأركان الثلاث ــد تواف ــل فق بالفع

يحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قــد وحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قصــد 

ولم يحصــل الافتتــان فإنهــا تمنــع مــن ذلــك في الوجــوه الثلاثــة الأولى. ويقــدر حصــول 

ــو قصــد  الافتتــان في الأول والقصــد في الثــاني والقصــد مــع الافتتــان في الثالــث، أمــا ل

ــة، وإذا  ــا ذريع ــها ف ــل نفس ــك في داخ ــي ذل ــل وبق ــر ضرب بالأرج ــن غ ــان م الافتت

وجــد الافتتــان ولم يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب بالأرجــل يــؤدي إليــه، فذلــك دليــل 

عــى أنــه إنمــا حصــل بســبب الــرب، ولهــذا فــإن الركــن الأول يعــد الأســاس.
الركن الثاني: الإفضاء:

ــرى  ــه، وج ــل إلي ــيلة والمتوس ــا الوس ــة، وه ــرفي الذريع ــن ط ــل ب ــذي يص ــو ال وه

ــران: ــن أم ــذا الرك ــظ في ه ــه، ويلاح ــة علي ــاء للدلال ــة الإفض ــتعمال كلم اس

الأمــر الأول: الإفضــاء أمــر معنــوي يحكــم عــى وجــوده أمــا بعــد الإفضــاء فعــا 

وإمــا تقديــرًا.
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11 أمــا الإفضــاء فعــاً: وهــو يكــون بحصــول المتوســل بعــد حصــول الوســيلة. كعصر .

الخمــر بعــد زراعــة العنــب، وكحصــول الفاحشــة بعــد النظــر إلى الأجنبيــة أو 

التحــدث معهــا،أو وطء المحــرم المحرمــة بعــد تطيبهــا بالنظــر إلى أن التطيــب 

مــن دواعــي الــوطء.

2  الإفضاء تقديرا: وهو على وجوه:	.

ــد  ــن يعق ــة، كم ــه حقيق ــل إلي ــذرع إلى المتوس ــيلة الت ــل الوس ــد فاع ــه الأول: أن يقص الوج

النــكاح عــى امــرأة ليحللهــا لزوجهــا الأول، ومــن يلجــأ إلى صــورة بيــوع الآجــال ليأخــذ 

القليــل بالكثــر، ومــن يحفــر بــراً خلــف بــاب الــدار ليقــع فيهــا كل مــن يدخلهــا.

ــة  ــذرع، ولكــن كــرة اتخاذهــا في العــادة وســيلة مفضي ــا الت ــاني: ألا يقصــد فاعله الوجــه الث

ــلعتين  ــع س ــة، كأن يبي ــيلة مفضي ــا وس ــا بأنه ــم عليه ــا نحك ــه يجعلن ــل إلي للمتوس

بديناريــن لشــهر، ثــم يشــري إحداهــا بدينــار نقــدًا، فإننــا نتهمــه بالقصــد إلى جمــع 

ــو لم يقصــد ذلــك بالفعــل. ــا ول بيــع وســلف معً

الوجــه الثالــث: ألا يقصــد فاعلهــا التــذرع بهــا ولكنهــا قابلــة مــن نفســها لأن يتخذهــا وســيلة 

ــة  ــب آله ــض، كس ــل أو لم تف ــت بالفع ــواء أفض ــه س ــل إلي ــا إلى المتوس ــاء به للإفض

المشركــن، فإنهــا قابلــة لأن تحمــل المشركــن عــى ســب الإســام أو النبــي صــى اللــه 

ــو المســلم إثارتهــم لذلــك. ــو لم ين عليــه وســلم. فلذلــك نمنــع منهــا ول

الوجــه الرابــع: ألا يقصــد فاعــل الوســيلة ولا غــره التــذرع بهــا، ولكنهــا قابلــة مــن نفســها 

الإفضــاء، فنقــدر كذلــك الإفضــاء بالفعــل لنمنــع منهــا كمــن يحفــر للســقي في طريــق 

المســلمين أو يلقــي الســم لغــرض مبــاح كإبــادة الحــرات في الخــر أو الفواكــه والــر 

والشــعير، فغــرض الأول منهــا الســقي وغــرض الثــاني المبــاح الــذي يعينــه عــى إبــادة 

ــوت  ــاء إلى م ــر الإفض ــع بتقدي ــه من ــه، ولكن ــه فعل ــز لصاحب ــا جائ ــرات وكلاه الح

الأبريــاء بالــردي والتســمم، ولــولا هــذا التقديــر لبقــي الحكــم في الوســيلة عــى الجــواز.

ــا مــن القــوة  الأمــر الثــاني: يلاحــظ في الركــن الثــاني وهــو الإفضــاء ضرورة بلوغــه حــدًا معينً

ــورة  ــة أو بخط ــرة العددي ــون بالك ــا تك ــوة إنم ــع، والق ــك المن ــى ذل ــاء ع ــت بن ليثب

ــه)25(.  ــي إلي ــذي تف المحظــور ال
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الركن الثالث: المتوسل إليه: 
ويسمى أيضًا: الممنوع والمتذرع إليه، ويلاحظ فيه الأمور الآتية:

ــا تكــون الوســيلة  ــزاً ف ــأن كان جائ ــك ب ــإن لم يكــن كذل ــا، ف أولا: أن يكــون ممنوعً

إليــه ذريعــة بالمعنــى الخــاص وإن صــح كونهــا ذريعــة بالمعنــى العــام، ولا بــد أن يكــون فعــاً 

بمعنــى أن يكــون مقــدورًا للمكلــف، فــإن لم يكــن كذلــك فالوســيلة إليــه ســبب أو مقتــى.

ــه،  ــاء وضعف ــوة الإفض ــر ق ــاس في تقدي ــه الأس ــا أن ــه أيضً ــظ في ــذي يلاح ــا: ال ثانيً

ــن  ــه ومقامــه ب ــل إن خطــورة المتوســل إلي فليســت كــرة الإفضــاء وحدهــا هــي الأســاس ب

المفاســد هــو الــذي يحــدد كذلــك هــذه القــوة. فالمفســدة في الديــن أخطــر مــن المفســدة في 

النفــس، والمفســدة في النفــس أخطــر مــن المفســدة الواقعــة في العقــل، والمفســدة في العقــل 

أخطــر مــن المفســدة الواقعــة في المــال وهكــذا. ومــن جهــة أخــرى تعتــر المفســدة الواقعــة 

في الجمــع الغفــر أخطــر مــن المفســدة الحالــة بعــدد معــن كــا يعتــر المقبــل عــى المفســدة 

بقصــد أخطــر مــن الواقــع فيهــا بغــر قصــد. ولهــذا نجــد العلــاء يبالغــون في ســد الذرائــع 

التــي تــؤدي إلى محظــور في العقيــدة وفي الديــن وقــد كتبــوا في ذلــك كتبــا، وعقــدوا لــه أبوابـًـا 

وفصــولً، والمطالــع لكتــب البــدع والحــوادث يجــد الشــواهد الكثــرة عــى ذلــك)26(.

أقسام الذريعة عند علماء الأصول: 

لقــد قســم علــاء الأصــول الذريعــة إلى عــدة أقســام وســأتناول تقســيم ابــن قيــم 

الجوزيــة وتقســيم القــرافي وتقســيم الشــاطبي رحمهــم اللــه تعــالى:

أولاً: تقسيم ابن قيم الجوزية للذريعة:

 وقسم الإمام ابن قيم الجوزية الذريعة إلى أربعة أقسام وهي:

القسم الأول:

 وســيلة موضوعــة للإفضــاء إلى المفســدة: كــرب المســكر المفــي إلى مفســدة 

ــاه وفســاد  ــاط المي ــا المفــي إلى اخت ــة، والزن الســكر، وكالقــذف المفــي إلى مفســدة الفري

ــا  ــس له ــذه المفاســد ولي ــة له ــوال وضعــت مفضي ــال وأق ــذه أفع ــك؛ فه ــراش، ونحــو ذل الف

ــدة. ــه في المفس ــب درجات ــاً بحس ــة أو تحريم ــع كراه ــا: المن ــا. وحكمه ــر غيره ظاه

القسم الثاني: 
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أن تكــون وســيلة موضوعــة للإفضــاء إلى أمــر جائــز أو مســتحب، فيتخــذ وســيلة إلى 

المحــرم إمــا بقصــده أو بغــر قصــد منــه؛ فــالأول كمــن يعقــد النــكاح قاصــدا بــه التحليــل، 

أو يعقــد البيــع قاصــدا بــه الربــا، أو يخالــع قاصــدا بــه الحنــث، ونحــو ذلــك. والثــاني كمــن 

ــاب المشركــن بــن أظهرهــم، أو  يصــي تطوعــا بغــر ســبب في أوقــات النهــي، أو يســب أرب

يصــي بــن يــدي القــر للــه، ونحــو ذلــك. ثــم هــذا القســم مــن الذرائــع نوعــان؛ أحدهــا: 

أن تكــون مصلحــة الفعــل أرجــح مــن مفســدته، والثــاني: أن تكــون مفســدته راجحــة عــى 

مصلحتــه؛ فهاهنــا أربعــة أقســام الأول وســيلة موضوعــة للإفضــاء إلى المفســدة، الثــاني: وســيلة 

موضوعــة للمبــاح قصــد بهــا التوســل إلى المفســدة. 

القسم الثالث:

 وســيلة موضوعــة للمبــاح لم يقصــد بهــا التوســل إلى المفســدة لكنهــا مفضيــة إليهــا 

ــات النهــي ومســبة  ــث الصــاة في أوق ــال الثال ــا، ومث ــا ومفســدتها أرجــح مــن مصلحته غالب

آلهــة المشركــن بــن ظهرانيهــم، وتزيــن المتــوفى عنهــا زوجهــا في زمــن عدتهــا. 

ــح  ــا أرج ــدة ومصلحته ــي إلى المفس ــد تف ــاح وق ــة للمب ــيلة موضوع ــع: وس الراب

مــن مفســدتها، فحكمهــا أن الشريعــة جــاءت بإباحــة هــذا القســم أو اســتحبابه أو إيجابــه 

ــة)27(.   ــه في المصلح ــب درجات بحس

تقسيم القرافي للذريعة في تنقيح الفصول: 

قسم القرافي الذريعة إلى ثلاثة أقسام وهي: 

أحدهــا: معتــرٌ إجماعــاً، كحفــر الآبــار في طرُقُ المســلمين، وإلقــاء الســمِّ في أطعمتهم، 

وســبّ الأصنــام عنــد مــن يعلــم مــن حالــه أنــه حينئــذٍ يســب اللــه تعــالى، فحكمهــا التحريــم 

إجماعــاً، لأنهــا موصلــة إلى الحــرام.

كِــة في  وثانيهــا: مُلغْــىً إجماعــاً، كزراعــة العنــب، فإنــه لا يُْنــع خشــية الخمــر، والشَّ

ــار لأنهــا لا تفــي إلى الحــرام ولا توصــل  ــا، فحكمهــا عــدم الاعتب وْر خشــية الزن ــدُّ ســكنى ال

إليــه.

ــا)28(  ــا وخَالفََن ــة فيه ــن الذريع ــا نح ــال اعتبرن ــوع الآج ــه، كبي ــفٌ في ــا: مختل وثالثه

ــن. ــن الأصولي ــاف ب ــل خ ــذه مح وه
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سد الذرائع وفتحها عند الأصوليين

موقف العلماء من سد الذريعة: 
ــع وحجيتهــا،  ــذي وقــع بــن علــاء الأصــول في ســد الذرائ ــوم الخــاف ال مــن المعل

ــن:  ــة الخــاف يمكــن حــره في اتجاهــن إثن فجمل
الاتجاه الأول:

 اعتبــار الذرائــع في الجملــة وهــذا يمثلــه جمهــور العلــاء ومنهــم الأئمــة الأربعــة، إلا 

أن المالكيــة والحنابلــة توســعوا في الأخــذ بمبــدأ ســد الذريعــة، أمــا الحنفيــة والشــافعية فقــد 

ضيقــوا الأخــذ بــه، فأخــذوا بــه في بعــض الصــور ورفضــوه في البعــض الآخــر.
الاتجاه الثاني:

 عدم اعتبار الذرائع بالكلية وهذا اتجاه أهل الظاهر كما هو معروف)28(.
أدلة القائلين بحجية سد الذرائع: 

ــوال  ــنة وأق ــاب، والس ــن الكت ــرة م ــة كث ــع بأدل ــد الذرائ ــن بس ــج القائل ــد احت لق

الصحابــة، وعمــل الأئمــة الأربعــة. ولهــذا قــال ابــن قيــم الجوزيــة: ونحــن نذكــر قاعــدة ســد 

ــا)29(. ــح عليه ــزان الصحي ــة والمي ــوال الصحاب ــاب والســنة وأق ــة الكت ــع ودلال الذرائ
الأدلة من القرآن الكريم تدل على حجية سد الذرائع: 

ــع  ــوب قط ــع ووج ــد الذرائ ــة س ــن بحجي ــول القائل ــاء الأص ــور عل ــتدل جمه اس

الذريعــة المفضيــة إلى الحــرام بجملــة مــن آيــات القــرآن الكريــم منهــا عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر مــا يــي:

11 قولــه تعــالى:) وَلَ تسَُــبُّوا الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فيََسُــبُّوا اللَّــهَ عَــدْوًا بِغَــرِْ .

ــةٍ عَمَلهَُــمْ ثـُـمَّ إِلَ رَبِّهِــمْ مَرجِْعُهُــمْ فيَُنَبِّئهُُــمْ بَِــا كَانـُـوا  عِلـْـمٍ كَذَلـِـكَ زَيَّنَّــا لـِـكُلِّ أمَُّ

ــالى ســب  ــه تع ــة في تفســرها: فحــرم الل ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــونَ()30(. ق يعَْمَلُ

آلهــة المشركــن  مــع كــون الســب غيظــا وحميــة للــه وإهانــة لآلهتهــم لكونــه 

ذريعــة إلى ســبهم اللــه تعــالى، وكانــت مصلحــة تــرك مســبته تعــالى أرجــح مــن 

مصلحــة ســبنا لآلهتهــم، وهــذا كالتنبيــه بــل كالتصريــح عــى المنــع مــن الجائــز 

لئــا يكــون ســببا في فعــل مــا لا يجــوز)31(. 

22 بـْـنَ بِأرَجُْلِهِــنَّ ليُِعْلـَـمَ مَــا يخُْفِــنَ مِــنْ زِينَتِهِــنَّ وَتوُبـُـوا إِلَ . وقولــه تعــالى:) وَلَ يضَِْ

اللَّــهِ جَمِيعًــا أيَُّــهَ المُْؤْمِنُــونَ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ()32(. فقــد نهــى النســاء أن يضربــن 
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ــك  ــن ، لأن ذل ــوت خلخاله ــال ص ــمع الرج ــيتهن ليس ــن في مش الأرض بأرجله

ــع الرجــال إليهــن فتتحــرك فيهــم الشــهوة، وفي هــذا مفســدةٌ  ذريعــة إلى تطل

كبــرة، ومثــل ذلــك التزيــن الزائــد عــن الحــد، والتعطــر عنــد الخــروج ولــو كان 

ذلــك للصــاة)33(.

33 وقولــه تعــالى:) ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ليَِسْــتأَذِْنكُْمُ الَّذِيــنَ مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ وَالَّذِيــنَ .

لَــمْ يبَْلغُُــوا الحُْلُــمَ مِنْكُــمْ �ثـَـاَثَ مَــرَّاتٍ مِــنْ قبَْــلِ صَــاَةِ الفَْجْــرِ وَحِــنَ تضََعُــونَ 

ــسَ  ــمْ ليَْ ــوْرَاتٍ لكَُ ــاَثُ عَ َ ــاءِ �ث ــاَةِ العِْشَ ــدِ صَ ــنْ بعَْ ــرةَِ وَمِ ــنَ الظَّهِ ــمْ مِ ثِيَابكَُ

افـُـونَ عَليَْكُــمْ بعَْضُكُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ كَذَلـِـكَ  عَليَْكُــمْ وَلَ عَليَْهِــمْ جُنَــاحٌ بعَْدَهُــنَّ طوََّ

ــمٌ()34( أمــر تعــالى مماليــك المؤمنــن  ــمٌ حَكِي ــهُ عَلِي ــاتِ وَاللَّ ــمُ الْيَ ــهُ لكَُ ُ اللَّ ــنِّ يبَُ

ومــن لم يبلــغ منهــم الحلــم أن يســتأذنوا عليهــم في هــذه الأوقــات الثلاثــة لئــا 

يكــون دخولهــم هجــا بغــر اســتئذان فيهــا ذريعــة إلى اطلاعهــم عــى عوراتهــم 

ــتئذان  ــة، ولم يأمرهــم بالاس ــوم واليقظ ــة والن ــد القائل ــم عن ــاء ثيابه ــت إلق وق

ــا  ــاء إليه ــة الإفض ــا وقل ــدة لندوره ــذه المفس ــه ه ــن في ترك ــا وإن أمك في غيره

فجعلــت كالمقدمــة)35(.

44 ــمَعُوا . ــا وَاسْ ــوا انظْرُنَْ ــا وَقوُلُ ــوا رَاعِنَ ــوا لَ تقَُولُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعــالى:) ياَأيَُّهَ وقول

ــبحانه أن  ــم س ــة: نهاه ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــمٌ()36(. وق ــذَابٌ ألَيِ ــنَ عَ وَللِكَْافِرِي

ــة  ــم ذريع ــا يكــون قوله ــا الخــر  لئ ــع قصدهــم به ــة  م ــوا هــذه الكلم يقول

إلى التشــبه باليهــود في أقوالهــم وخطابهــم؛ فإنهــم كانــوا يخاطبــون بهــا النبــي  

  ويقصــدون بهــا الســب، ويقصــدون فاعــا مــن الرعونــة، فنهــى المســلمون 
عــن قولهــا؛ ســدا لذريعــة المشــابهة، ولئــا يكــون ذلــك ذريعــة إلى أن يقولهــا 

اليهــود للنبــي  صــى اللــه عليــه وســلم  تشــبها بالمســلمين يقصــدون بهــا غــر 

مــا يقصــده المســلمون)37(.
الأدلة من السنة النبوية التي تدل على حجية سد الذرائع:

ــع  ــوب قط ــع ووج ــد الذرائ ــة س ــن بحجي ــول القائل ــاء الأص ــور عل ــتدل جمه  اس

الذريعــة المفضيــة إلى الحــرام  بجملــة مــن الأحاديــث مــن الســنة النبويــة منهــا عــى ســبيل 

المثــال لا الحــر مــا يــي: 
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11 ــال: وهــل يشــتِم الرجــل . ــه، ق ــل والدي ــتمَْ الرَّجُ ــر: ش ــن الكبائ ــه : إن م قول

والديــه ؟ قــال نعــم ، يسَُــبُّ الرجــلُ أبــا الرَّجُــل وأمــه، فيســبُ أبــاه وأمــه)38(. 

ــك  ــوب، وكذل ــر الذن ــن كبائ ــا م ــن حرام ــه  ســب الوالدي ــل رســول الل فجع

ــر  ــدي الغ ــر لأن ســب وال ــدي الغ ــن تســبب في ســب وال ــك بم ــم في ذل الحك

ذريعــة ووســيلة إلى ســب والديــه فحــرم ســب والــدي الغــر ســداً لذريعــة ســب 

ــن. الوالدي

22 عــن جابــر بــن عبــد اللــه، قــال: لمــا قســم رســول اللــه صغنائــم هــوازن بــن .

النــاس بالجعرانــة، قــام رجــل مــن بنــي تميــم، فقــال: اعــدل يــا محمــد، فقــال: 

ــال:  ــدل، ق ــرت إن لم أع ــت وخ ــد خب ــدل، لق ــدل إذا لم أع ــن يع ــك، وم ويل

فقــال عمــر: يــا رســول اللــه، ألا أقــوم فأقتــل هــذا المنافــق، قــال: معــاذ اللــه أن 

تتســامع الأمــم أن محمــدا يقتــل أصحابــه)39(. 

قــال ابــن قيــم الجوزيــة: أن النبــي  صــى اللــه عليــه وســلم  كان يكــف عــن قتــل 

المنافقــن مــع كونــه مصلحــة  لئــا يكــون ذريعــة إلى تنفــر النــاس عنــه، وقولهــم: إن محمــدا 

ــن لم  ــه وم ــن الإســام ممــن دخــل في ــور ع ــول يوجــب النف ــإن هــذا الق ــه، ف ــل أصحاب يقت

ــرك قتلهــم، ومصلحــة التأليــف أعظــم  ــه، ومفســدة التنفــر أكــر مــن مفســدة ت يدخــل في

مــن مصلحــة القتــل)40(.

3- قولــه : لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا مــع ذي محــرم)41(. أنــه   حــرم الخلــوة 

بالأجنبيــة ولــو في إقــراء القــرآن، والســفر بهــا ولــو في الحــج وزيــارة الوالديــن، ســدا لذريعــة 

مــا يحــاذر مــن الفتنــة وغلبــات الطبــاع)42(.
الأدلة من أقوال الصحابة وأفعالهم تدل حجية سد الذرائع: 

ــع  ــوب قط ــع ووج ــد الذرائ ــة س ــن بحجي ــول القائل ــاء الأص ــور عل ــتدل جمه اس

ــبيل  ــى س ــا ع ــم منه ــة وأفعاله ــوال الصحاب ــن أق ــة م ــرام  بجمل ــة إلى الح ــة المفضي الذريع

ــي:  ــا ي ــر م ــال لا الح المث

11 أن الصحابــة وعامــة الفقهــاء اتفقــوا عــى قتــل الجميــع بالواحــد وإن كان أصــل .

ــى  ــاون ع ــة إلى التع ــاص ذريع ــدم القص ــون ع ــا يك ــك؛ لئ ــع ذل ــاص يمن القص

ســفك الدمــاء)43(.
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22 جمــع عثــان المصحــف عــى حــرف واحــد مــن الأحــرف الســبعة لئــا يكــون .

ذريعــة إلى اختلافهــم في القــرآن، ووافقــه عــى ذلــك الصحابــة  رضي اللــه 

ــم)44(. عنه

33 أن الســابقين الأولــن مــن المهاجريــن والأنصــار ورثــوا المطلقــة المبتوتــة في مــرض .

المــوت حيــث يتهــم بقصــد حرمانهــا المــراث بــا تــردد وإن لم يقصــد الحرمــان 

لأن الطــاق ذريعــة، وأمــا إذا لم يتهــم ففيــه خــاف معــروف مأخــذه أن المــرض 

أوجــب تعلــق حقهــا بمالــه؛ فــا يمكــن مــن قطعــه أو ســدا للذريعــة بالكليــة 

وإن كان في أصــل المســألة خــاف متأخــر عــن إجــاع الســابقين)45(.
الخاتمة: 

فيتضــح مــا ســبق أن الأخــذ بمبــدأ ســد الذرائــع وفتحهــا مبــدأ معتــر في نصــوص 

الشريعــة الإســامية تحقيقــاً لمصالــح العبــاد في معاشــهم ومعادهــم. وإنّ مــا يــدل عــى تمــام 

ــة  ــة والموصل ــواب المؤدي ــع الأب ــاً تســده مــع جمي ــا إذا مــا ســدت باب ــا فإنه ــا وكماله شريعتن

ــه. فســد  ــة إلي ــواب المؤدي ــع الأب ــا تفتحــه مــع جمي ــاً فإنه ــا فتحــت باب ــك إذا م ــه، وكذل إلي

الذرائع وفتحها مصدراً من مصادر الأحكام.	
أولًا: النتائج: 

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

11 ــا . ــامي وأنه ــع الإس ــة التشري ــى مرون ــل ع ــداً دلي ــاً وس ــع فتح ــار الذرائ اعتب

ــع. ــح وناف ــد صال ــاس في كل جدي ــع الن ــاير واق ــكان تسُ ــان وم ــكل زم ــة ل صالح

22 ما حُرم سداً للذريعة يبُاح للمصلحة الراجحة..

33 ــع . ــد الذرائ ــل س ــذون بأص ــة يأخ ــب الأربع ــة المذاه ــاً وأئم ــاء جميع أن الفقه

ــل. ــذا الأص ــون به ــم لا يعمل ــة فإنه ــل إلا الظاهري ــر ومق ــن مك ــا ب وفتحه

44 مــن أكــر الأدلــة صلــة بالاجتهــاد ســد الذرائــع وفتحهــا إذ المجتهــد يرتكــز عليهــا .

اجتهاده. في 

55 أن قاعــدة ســد الذرائــع يمثــل الــدور الوقــائي بالنســبة لمقاصــد الشريعــة .

الإســامية.
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ثانياً: التوصيات: 
كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

1  الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثيرة لمشكلات عصرنا.	.

2  عــى أســاتذة الجامعــات والمعاهــد الشرعيــة والمجامــع الفقهيــة تدريــس هــذه 	.

الأدلــة الشرعيــة وبيــان حجيتهــا. 
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المصادر والمراجع:
ــرب:ج3، دار 1))) ــان الع ــور، لس ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــور: ج ــن منظ اب

صــادر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1981م،  ص207.

الزيــات: أحمــد حســن الزيــات وآخــرون: المعجــم الوســيط:ج1، دار الدعــوة- القاهــرة- 2)))

مــر، بــدون تاريــخ طبــع، ص423.

 الآية: 93 من سورة الكهف.	(3)

ــر- 4))) ــة،ج2، دار الفك ــس اللغ ــم مقايي ــا: معج ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس: أحم ــن ف اب

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1979م، ص350.

ــرب:ج8، دار 5))) ــان الع ــور، لس ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــور: ج ــن منظ اب

صــادر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1981م، ص96. 

 المصدر السابق: ج8ص98.	(6)

(7)	  القــرافي: القــرافي: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: الفــروق:ج3: دار الكتــب 

العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع: ص266.

(8)	  الباجــي: أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي: إحــكام الفصــول في أحــكام الأصول:ج2 

دار الغــرب الإســامي- تونس، الطبعــة الأولى 1986م، ص695.

 ابــن النجــار: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز ابــن النجــار: شرح الكوكــب المنــر:ج4، 	(9)

مكتبــة العبيــكان- المملكــة العربيــة الســعودية- الريــاض، الطبعــة الأولى 1997م، ص434.

((1(1 ــي: الجامــع لأحــكام  ــن أحمــد الأنصــاري القرطب ــه محمــد ب ــد الل ــي: أبي عب القرطب

ــة الأولى2002م،ص335. ــان، الطبع ــروت- لبن ــربي- ب ــراث الع ــاء ال ــرآن: ج5، دار إحي الق

((1(1 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج3، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص116. 1991م،  1411ه- 

(1  المصدر السابق: ج3ص116.	(2

((1(1 الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي: الاعتصــام:ج2، المكتبــة العصريــة- 

صيــدا- بــروت- لبنــان، 2002م، ص78.
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((1(1 الزركــي: بــدر الديــن بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الزركــي: البحــر المحيــط في أصــول 

الفقــه،ج3، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، 2007م، ص382.

((1(1 الزحيــي: وهبــة الزحيــي، أصــول الفقــه الإســامي:ج2، دار الفكــر الإســامي- بيروت- 

لبنان، 2010م، ص874.

((1(1 القــرافي: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: شرح تنقيــح الفصــول في اختصــار 

المحصــول،ج1، المكتبــة العصريــة- صيدا – بــروت، الطبعــة الأولى 2011م، ص404.

((1(1 فاضــل: إبراهيــم فاضــل، ســد الذرائــع،ج9، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد 

الخامــس، ص1232.

((1(1 المرجع السابق: ج9ص1233.

((1(1 القــرافي: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: الفــروق:ج3: دار الكتــب 

العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع: ص274. 

((2(2 المصدر السابق: ج3ص275.

((2(2 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج3، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص126. 1991م،  1411ه- 

((2(2 القــرافي: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: شرح تنقيــح الفصــول في اختصــار 

المحصــول،ج1، المكتبــة العصريــة- صيدا – بــروت، الطبعــة الأولى 2011م، ص401.

((2(2 الزركــي: بــدر الديــن بــن بهــادر بن عبــد اللــه الزركــي: شرح مختــر الخرقي،ج3، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنان، بــدون تاريخ طبــع، ص498.

((2(2 ــامية:ج1، دار  ــة الإس ــع في الشريع ــد الذرائ ــاني: س ــام البره ــد هش ــاني: محم البره

الفكــر- دمشــق، الطبعــة الأولى1985م، ص103.

((2(2 المصدر السابق: ص121.

((2(2 المصدر السابق: ص122.
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((2(2 شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر:ج1، دار ابــن حــزم- بــروت- لبنــان 

الطبعــة الأولى 1429ه- 2008، ص535.

((2(2 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج4، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص3. 1991م،  1411ه- 

((3(3 الآية: 108 من سورة الأنعام.

((3(3 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج3، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص105. 1991م،  1411ه- 

((3(3 سورة النور: الآية 31.

((3(3 شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر:ج1، دار ابــن حــزم- بــروت- لبنــان 

الطبعــة الأولى 1429ه- 2008، ص538.

((3(3 سورة النور: الآية 58.

((3(3 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج3، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص110. 1991م،  1411ه- 

((3(3 سورة البقرة: الآية 104.

((3(3 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج3، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص110. 1991م،  1411ه- 

((3(3 ابــن الأثــر: مجــد الديــن المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــر، جامــع الأصــول 

ــروت، 2008م،ص8233. ــدا- ب ــة- صي ــة العصري ــث الرســول:ج10، المكتب ــن أحادي م

((3(3 ابــن حنبــل: الحافــظ أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، المســند،ج2 ، المكتــب الإســامي- 

بــروت- لبنان.الطبعــة الثالثــة2001م، حديــث رقــم 14820، ص123.

((4(4 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج3، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص111. 1991م،  1411ه- 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م 48

سد الذرائع وفتحها عند الأصوليين

((4(4 ــة دار  ــاري: ج1، شرك ــح البخ ــم: صحي ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري: محم البخ

ــم 5233، ص1150. ــث رق ــع، حدي ــخ طب ــدون تاري ــان، ب ــروت- لبن ــم، ب الأرق

((4(4 ــام  ــة: إع ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــم الجوزي ــن قي اب

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة –ب ــب العلمي ــن:ج3، دار الكت ــن رب العالم ــن ع الموقع

ص111. 1991م،  1411ه- 

((4(4 المصدر السابق: ج3ص111.

((4(4 المصدر السابق: ج3ص126.

((4(4 المصدر السابق:ج3ص114.



49مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م

نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على 
عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

)جائحة كورونا إنموذجاً(
أستاذ مساعد-قسم الأنظمة-كلية العلوم والآداب  

جامعة القصيم المملكة العربية السعودية
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية-السودان.

الطاه��ر الله  فض��ل  د.أمان��ي 

مستخلص:
العقــودُ التــزامٌ بــن الطرفــن ، لكــن قــد تــأتي ظــروفٌ طارئــة فتجعــلُ تنفيــذ 

العقــدِ مرهقــاً لأحــد الطرفــن أو كليهــا، أو تــأتي قــوةٌ قاهــرة فتجعــلُ تنفيــذ الالتــزامِ 

أمــراً مســتحيلاً .كالحــروبِ ،والــزلازلِ ،والفيضانــات، والآفــات. وجائحــةُ كورونــا تمثــلُ 

إنموذجــاً واقعــاً لهــذه الظــروف الطارئــة القاهــرة ،التــي ألقــت بظلالهــا عــى مُجمَــلِ 

الأوضــاع عــى العــالم بــأسرهِ .ويهمنــا في هــذه الدراســة ،العقــود التــي تشــكل عمــدة 

ــرٌ مــن الــدول عــى هاتــن النظريتــن في إعــادة النظــرِ في  الاقتصــاد ،فاعتمــدت كث

عقــود العمــل ،وإمكانيــة فســخها، أو تعديــل التزاماتها.ومــن هــذه الــدول المملكــة 

العربيــة الســعودية؛ وهــي معروفــةٌ بأنظمتهــا المســتمدة مــن الشريعــة الإســامية، 

ــذه  ــةُ ه ــن أهمي ــتوفية. وتكم ــة مس ــوابٍ فقهي ــة في أب ــذه القضي ــت ه ــي عالج الت

الدراســة في أنهــا عرفّــت بالنظريتــن، وبينــت أثرهــا عــى عقــود العمــل ،وأبــرزت 

ــع  ــل م ــد دول أخــرى في التعام ــد يفي ــذي ق دور المملكــةفي إســهامها التنظيمــي ،ال

ــة .وتهــدف الدراســة الى التعريــف بعقــود العمــل،  إفــرازات هــذه الجائحــة العالمي

ــكام  ــن والأح ــخها.وتعرف بالنظريت ــا أو فس ــن التزاماته ــف م ــي تخف ــروف الت والظ

ــة  ــة العربي ــه  المملك ــد  علي ــذي تعتم ــامي ال ــه الإس ــة بالفق ــة بهما،مقارن المتعلق

الســعودية .وتنتهــج الدراســة منهجــاً، اســتقرائياً، تحليليــاً مقارنــاً. مــن أهــم النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا :أنهــا اســتطاعت أن تكُيــف توصيــفَ جائحــة كورونــا ؛بحيــثُ 

تعُتــر معالجــة افرازاتهــا وفــق النظريتــن أمــراً مقبــولاً قانونــاً وشرعا.اســتجابة المملكة 

بالسرعــة المقبولــة بســن تشريعــات تســاعد عــى حفــظ حقــوق العقــد. 

الكلــات الافتتاحيــة : الظــروف الطارئــة ، القــوة القاهــرة ، جائحــة كورونا، 

إنهاءعقدالعمل،  اســتحالة .
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Abstract:
The Theories of Emergency Conditions, Force Majeure and 

Their Impact on Employment Contracts to the Saudi Labor System 
(A Comparative Study - Corona Pandemic as a Model)Contracts 
are an obligation between the two parties, but urgent circumstances 
or force majeure may make the implementation of the contract 
exhausting for one or both parties, and impossible due to wars, 
earthquakes, etc. The Corona pandemic represents a realistic model 
of these force majeure circumstances, which shed light over the 
situation on the entire world. In this study, we are concerned with 
the contracts that constitute the mayor of the economy, and many 
countries have relied on these two theories to reconsider their labor 
contracts, and the possibility of their termination, or amendment its 
obligations.Saudi Arabia; its laws derived from Islamic law, which 
have dealt with this issue. The importance of this study showed 
the two theories definitions, their impact on labor contracts, and 
showed the Kingdom’s roleinitslegislative contribution, which may 
benefit other countries.The study aims to introduce labor contracts 
and the conditions that mitigate or cancel their obligations, the 
two theories, compared to the Islamic jurisprudence. The study 
adopts a comparative and analytical approach. The treatment of its 
secretions according to the two theories is legally acceptable. The 
Kingdom’s response of enacting legislation that helps to preserve 
the rights of the contract. The recommendations of the study is the 
enactment of a law on the exceptional circumstances that interfere 
with the work contract.
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د.أماني فضل الله الطاهر

مقَدَّمــة:
ــد  ــيدنا محم ــلين، س ــى أشرف المرس ــن، والصــاة والســام ع ــه رب العالم ــد لل الحم

ــه أجمعــن وبعــد: ــه وصحب وعــى آل

   للعمــل أهميــةَ كــرى في حيــاة النــاس ؛ فهــو الوســيلة المعتــرة للكســب 

ــزاً ،وتنظيــاً، ومراقبة،قــال  ــذا اهتمــت الشريعــة الإســامية بــه ، تحفي وإعــار الأرض ؛ ل

تعالى:﴿وَجَعَلنَْــا النَّهَــارَ مَعَاشًــا﴾ ســورة النبــأ الآيــة )11( ــــ أي مــن أجــل المعــاش 

والتــرف والكســب ــــ)1 ( وقــول النبــي )صلى الله عليه وسلم( :)إن اللــه يحــبُّ إذا عمــل أحدكــم عمــاً أ ن 

يتقنــه( )2 (  والعمــل قــد يكــون بغــر عقــد ، وقــد يكــون مقيــداً بعقــد يشُــرط فيــه الوفــاء 

ــه قســاً كامــاً ضمــن أحــكام الإجــارة.  ــاء الفقــه الإســامي أفــردوا ل ــه .وعل بالتزامات

كــا أن لــكل دولــة قوانينهــا المنظمــة لعقــود العمــل ســواء كانــت مســتمدة مــن 

الشريعــة أو مــن غيرهــا. وكلهــا تســعى لتحقيــق العدالــة مــن منظورهــا وقــد توفــق وقــد لا 

توفــق، والعقــود بطبعهــا ملزمــة للطرفــن ، قــال اللــه تعــالى: ﴿ يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أوَْفُــوا 

بِالعُْقُــودِ﴾ ســورة الأنعــام الآيــة )1( .وعــدم الوفــاء بهــا يترتــب عليــه عقوبــاتٌ منصــوص عليها 

في القوانــن ،ذلــك إذا أمكــن الوفــاء بهــا ،ولكــن أحيانــا قــد تــأتي ظــروف خارجــة عــن الإرادة 

فتجعــل تنفيــذ العقــد مســتحيلاً، وهــي مــا تعــرف بالقــوة القاهــرة ،وتجعلــه مرهقــاً وهــي 

التــي تعــرف بالظــروف الطارئــة ،ولــكلا النظريتــن أحــكام تخــص عقــود العمــل .

ــرة  ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــي الظ ــث في نظريت ــت بالبح ــة عُني ــإن الدراس ف

ــا  ــة كورون ــعودي ) جائح ــل الس ــام العم ــى نظ ــاً ع ــل تطبيق ــود العم ــى عق ــا ع وأثره

ــود  ــى عق ــه ع ــى بظلال ــأسره ،وألق ــالم ب ــاح الع ــا اجت ــاء كورون ــاً ــــ ( ؛ إذا أن وب إنموذج

ــا مــا ســبب جــدلاً في  ــزام به ــف الالت ــا او لتخفي العمــل ؛ فالبعــض اعتبرهــا ســبباً لإنهائه

وصفهــا مــن القــوة القاهــرة، أم مــن الظــروف الطارئــة. وبمــا أن كثــراً مــن الــدول اتخــذت 

إجــراءاتٍ فيــا يختــص بعقــود العمــل في مواجهــة جائحــة كورونــا ؛فــإن الدراســة عُنيــت 

ــة  ــن الشريع ــا م ــتمداد انظمته ــدد لاس ــذا الص ــعودية في ه ــة الس ــة العربي ــة المملك بتجرب

ــن  ــن القوان ــا م ــتمد تشريعاته ــي تس ــدول الت ــض ال ــن بع ــا وب ــت بينه ــامية ،وقارن الإس

ــد ــكلا طــرفي العق ــة ل ــا البالغ ــذه الدراســة أهميته ــة . وله الوضعي
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أهمية الدراسة :
تعــرف الدراســة بنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة والأحــكام التــي تتعلق 

بهــا وتعمــل عــى تكييــف جائحــة كورونــا لمعرفــة تصنيفهــا القانــوني  وهــذا يســاعد أطــراف 

العقــود عــى معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم والوقــوف عــى تجــارب الــدول الإســامية ممثلة في 

المملكــة العربيــة الســعودية كإنموذجــاً يصلــحُ للمقارنــة. وبهــذه وغيرهــا يتضــح أن الموضــوع 

لــه أهميتــه في مجالــه وكذلــك لــه أســبابه. 
أسباب اختيار الموضوع:

11 ــاء الطــب . ــأسره فاســتجاب عل ــالم ب ــا عــى الع ــا ألقــت بظلاله جائحــة كورون

لنــداء الإنســانية للبحــث عــن عــاج ناجــح ، فلابــد مــن اســتجابة للمختصــن في 

القانــون والاقتصــاد بالبحــث عــن كيفيــة درء آثارهــا 

22 ــكام . ــق أح ــال تطبي ــود ح ــراف العق ــن أط ــة م ــئلة المتوقع ــى الأس ــة ع الإجاب

النظريتــن.

3 ــن تحفــظ الحقــوق في ظــل 	. ــي ســنت قوان ــدول الت ــوف عــى تجــارب ال  الوق

ــن  ــق النظريت تطبي

هذه الأسباب المتعلقة باختيار الموضوع مرتبطة بأهداف تسعى الدراسة الى تحقيقها
أهداف الدراسة:   

11 التعريــف بعقــد العمــل وبنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة وتوضيح .

ــرق بينهما  الف

22 توضيح أثر كلا النظريتين على عقود العمل ..

33 تكييف جائحة كورونا اعتمادا على النظريتين..

44 الوقــوف عــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في تطبيــق الأحــكام الخاصــة .

للتعامــل مــع جائحــة كورونــا التنظيميــة.

هــذه الأهــداف الخاصــة بالدراســة الغــرض منهــا تحقيــق هــدف عــام وهــو حفــظ 

ــات  ــذ التزام ــول دون تنفي ــي تح ــتثنائية الت ــروف الاس ــل الظ ــرر في ظ ــر ال ــوق وج الحق

ــا . ــة به ــا تســعى لحــل مشــكلة متعلق العقود.والدراســة بأهدافه
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مشكلة الدراسة: 
ــم في  ــو الجــدل القائ ــن شــق نظــري ،وه ــا متشــعبة م ــد أنه ــا نج ــر إليه    وبالنظ

ــي  ــق العم ــرة ،والش ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــاس الظ ــى أس ــا ع ــة كرون ــف جائح تكيي

والــذي يتمثــل في عــدم كفايــة نظــام العمــل الســعودي في الاحاطــة بتفاصيــل مســألة انتهــاء 

ــن  ــبب م ــا كس ــص عليه ــه ن ــث إن ــرة ؛حي ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــل بالظ ــد العم عق

ــة لعقــد العمــل ولكــن لم يوضــح الضوابــط والأحــكام المتعلقــة بهــا . مــا  الأســباب المنهي

ــح العــال  ــود وتسري ــاب العمــل في فســخ العق ــة أرب ــن الجــدل حــول أحقي ــر م ــار الكث أث

ــرارات  ــا وق ــة كرون ــل جائح ــل في ظ ــن العام ــتفادة م ــدم الاس ــل وع ــف العم ــك توق وكذل

ــا الدراســة . ــب عنه ــرز أســئلة تجي ــا ولحــل المشــكلة ت ــة له ــق المصاحب التعلي
أسئلة الدراسة : 

11 ما هي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وماهوعقد العمل .

22 ما هي الأحكام التي تترتب على الظروف الطارئة والقوة القاهرة .

33 هل تعتبر جائحة كورونا من قبيل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة .

44 ما هي جهود المملكة العربية السعودية في درء آثار كورونا التنظيمية .

55 ما هو موقف الفقه الإسلاميفي نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة. .
حدود الدراسة:

11 1426هـــ . للعــام  الســعودي  العمــل  نظــام  في  البحــث  الزمانيــة:  الحــدود 

العــام 1441هـــ التنفيذيــة في  اللائحــة  عليــه و عــى  التــي طــرأت  والتعديــات 

22 الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية .

33 ــة والقــوة . ــة :البحــث في موضــوع نظريتــي الظــروف الطارئ الحــدود الموضوعي

ــام  ــاً لنظ ــا وفق ــة كورون ــل جائح ــل في ظ ــد العم ــى عق ــا ع ــرة وأثره القاه

ــن  ــرق ب ــث والف ــات البح ــف بمصطلح ــث التعري ــن حي ــعودي م ــل الس العم

ــه  ــاء في الفق ــا ج ــا بم ــرة ومقارنته ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــي الظ نظريت

الإســامي وبعــض الانظمــة العربيــة ــــ المســتمدة مــن الفقــه اللاتينــي والفقــه 

الأنجلوسكســوني ــــ ومعالجــات المملكــة وجهودهــا التنظيميــة لأوضــاع العاملين 

ــا . في ظــل جائحــة كورون
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الدراسات السابقة: 
     يوجــد عــدد مــن الكتابــات والأبحــاث حــول نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا في 

العقــود بصفــة عامــة ،وهــي قيمــة وفيهــا جهــد طيــب وفوائــد علميــة مقــدرة ، ولكــن نســبة 

لنشــوء الجائحــة بصــورة مفاجئــة لم يســلط الضــوء حــول الأبحــاث التــي تربــط بــن الأوبئــة 

وعقــود العمــل بالصــورة  الكافيــة في وجهــة نظــر الباحــث .

ــه  ــح في الفق ــكام الجوائ ــوان :أح ــح بعن ــالة الجوائ ــت مس ــة تناول ــك دراس   هنال

الإســامي وصلتهــا بنظريتــي الظــروف الطارئــة والــرورة ،بحــث دكتــوراه ، للباحــث عــادل  

مبــارك ،مطــرات ،جامعــة القاهــرة ،العــام 2001م . والجوائــح وأحكامهــا، د. ســليمان الثنيــان، 

رســالة ماجســتير مقدمــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود. وهــذه الدراســات تناولــت 

موضــوع الجوائــح  بصــورة عامــة ولم تربــط بينهــا وبــن نظــام العمــل الســعودي تحديــدا، 

ووبــاء كورونــا ،وبــدأت الدراســات الحديثــة في البحــث حــول جائحــة كورونــا والربــط بينهــا 

وبــن عقــود العمــل عقــب نشــوء الجائحــة ــــ فيــا وقفــت عليــه ــــ ومعظمهــا مبــادرات لم 

تكتمــل بصــورة نهائيــة .وتناولهــا عــدد مــن مكاتــب المحامــاة والمستشــارين في شــكل مقــالات 

قيمــة منثــورة عــى الانترنــت منهــا :ـ مقــال مكتــب د. محمــد العيــي للمحامــاة والــذي جــاء 

بعنــوان : )جائحــة فايــروس كورونــا وتطبيــق بنــد القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف الطارئــة( 

نـُـر بموقــع المكتــب بتاريــخ 2020/4/14م . و الفــرق بينــه وبــن الدراســة التــي بصددهــا في 

أن الدراســة تأصيليــه تناولــت الموضــوع بكافــة عنــاصره المختلفــة وبتفاصيلهــا مركــزة عــى 

عقــد العمــل عــى وجــه الخصــوص ؛بينــا تنــاول المقــال العلمــي موضــوع الظــروف الطارئــة 

والقــوة القاهــرة في جميــع العقــود وتعــرض لعقــد العمــل بصــورة عارضــة ؛ولــذا رأيــت أن 

أدلــو بدلــوي في الموضــوع عــى أمــل إثــراء المــادة العلميــة والاســتزادة بتنــاول تجربــة المملكــة 

العربيــة الســعودية ومقارنتهــا مــع عــدد مــن الأنظمــة العربيــة الأخرى وبيــان كيفيــة معالجة 

الفقــه الإســامي لهــا . 

كذلــك المقــال الصــادر مــن مكتــب الاســتاذ محمــد بــن عفيــف للمحامــاة 

بعنوان:)الآثــار القانونيــة لفايــروس كرونــا ( وتختلفالدراســة  عنــه في أنهــا توســعت في المقارنــة 

ــداً. ــل تحدي ــد العم ــى عق ــزة ع ــرى مرك ــن الاخ ــامي والقوان ــة الإس ــع الفق م
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أيضــاً عقــود العقــود العمــل وفايــروس كورونــا للمستشــار فيصــل بــن ســعد العامري 

المنشــور في صحيفــة مــال والفــرق بــن الدراســة وبينــه في انــه عبــارة عــن اجتهــاد للكاتــب 

يعُــر فيــه عــن وجهــة نظــره  وجــاء بصــورة مختــرة وبالتــالي يختلــف تناولــه للموضــوع عــن 

البحــث ،كــا أن الدراســة تناولــت الآراء المختلفــة التــي وردت في الآونــة الأخــرة عــى أمــل 

الربــط والتوفيــق بينهــا .كــا أنهــا تناولــت موضوعــات لم يتــم التطــرق لهــا بالصــورة الكافيــة 

ومازالــت تحتــاج إلى الكثــر مــن الجهــد والعمــل مــن جميــع الباحثــن ؛ اســتكمالاً وامتــداداً 

ــة في  ــة  المتبع ــد بالأســس العلمي ــإن البحــث تقي ــدرة ، وأخــراً ؛ف ــود مق ــن جه ــا ســبق م لم

شــأن توثيــق النقــاط التــي تــم الرجــوع إليهــا مــن المقــالات العلميــة أو الأبحــاث أو المصــادر 

والمراجــع .
منهج الدراسة:

ــارن بــن مــا جــاء في  ــاً ؛إذا أنــه يقٌ تنهــج الدراســة منهجــاً اســتقرائيا ووصفيــاً مقارن

ــة الأخــرى  ــة الوضعي ــل الســعودي وبعــض الأنظم ــام العم ــراء ونظ ــة الإســامية الغ الشريع

حــول موضــوع الدراســة .
نظرية الظروف الطارئة :

الظروف الطارئة لغاً:
      الظــروف الطارئــة مركــب إضــافي ،فــإذا أردنــا تعريفــه لابــد مــن تعريــف جزئيــة 

؛فكلمــة ظــرف في اللغــة تعنــي البراعــة وذكاء القلــب ،وقيــل حســن العبــارة .وظــرف الــيءُ 

وعــاؤه والجمــع ظــروف .ومنــه ظــروف الأزمنــة والأمكنــة والصفــات والمحــال.

      أمــا كلمــة طــارئ مــن طــرأ يطــراُ أي أتاهــم مــن مــكان بعيــد فجــأة . أو مــن 

ــة التــي  ــة :الداهي غــر أن يعلمــوا. وطــرأ مــن الأرض ؛أي خــرج منهــا واشــتق. )3 ( . و الطارئ

لا يعــرف مــن أيــن أتــت)4 ( . وعــى ذلــك يمكــن القــول أن الظــروف الطارئــة هــي الأحــوال 

التــي تطــرأ او تســتجد عــى أمــرٍ مــا بصــورة مفاجئــة فتغــره وهــذا التعريــف يتوافــق مــع 

التعريــف الفقهــي الــذي ســرد ذكــره في العنــوان التــالي .
في الاصطلاح الفقهي:

   لم يضــع الفقــه الإســامي تعريفــاً لنظريــة الظــروف الطارئــة،لأن الفقهــاء لم 

ــون كل مســألة عــى حــدة، ويجتهــدون  ــوا يتناول ــل كان ــات العامــة، ب ــوا ببحــث النظري يعن
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ــة  ــن النصإنوردفيها،أودلال ــا، اســتنباط ام ــه العــدل فيه ــا يقتضي ــه تعــالى بم في تحريحكــم الل

بالاجتهــاد بالرأيمنــق واعــد التشريــع ، أومعقــول النــص، ويمعنــون في تحليــل الواقعــة علميــا 

وواقعيــا، آخــذ ينفــي اعتبــاره مــا يحتــف بهــا منظــر وفملابســة في كلعــر يــرون أن لهــا 

ــو  ــح ه ــح الجوائ ــه نجــد أن مصطل ــض الفق ــتقراء بع ــم 5 وباس ــة الحك ــل افيتشــي لعل دخ

ــتئصاله  ــال واس ــاك الم ــي ؛ ه ــة تعن ــة في اللغ ــة فالجائح ــروف الطارئ ــح الظ ــرب لمصطل الأق

،يقــال جاحــت الجائحــة النــاس ؛أي اســتأصلت مالهــم وأهلكتــه . وفي اصطــاح الفقهــاء مــا 

أذهــب الثمــر أو بعضــه مــن آفــة ســاوية)6 ( . وقيــل أيضــاً أنهــا المصيبــة العامــة المذهبــة 

ــح والغــرق والجــراد والســموم.  ــار والري ــرد والن للــال أو  الأنفــس التــي يعجــز دفعهــا كال

ــر ســاوي)8 (. والناظــر إلى  ــا مقصــورة عــى أم ــه ـ أنه ــه الل ــن القاســم)7 ( ــــ رحم ــرى اب وي

ــابي  ــح ، وخاصــة في ب ــة بالأحــكام المنظمــة للجوائ ــم يجدهــا غني ــاء ومؤلفاته ــات الفقه كتاب

الإجــارة والبيــوع؛ فيــا يخــص الهــاك بأمــر ســاوي قبــل القبــض أو بعدهومــن ذلــك مــا 

جــاء في مؤلــف ابــن عابديــن )9 (في مســألة فســخ الإجــارة وثبــوت الخيــار للمســتأجر في حــال 

انهــدم كل الــدار. أمــا إذا انهــدم جــزءً منهــا فــا يثبــت إذا كان قبــل القبــض .وإذا لم يؤخــذ 

مــن المنفعــة فــا يصــح ؛لأن العقــد ورد عــى المنفعــة لا عــى العينوالنقــص حصــل عــى العــن 

لا المنفعــة . ومثــل ذلــك؛ إذا اســتأجر الأرض، وانقطــع مــاء الــزرع عــى وجــه لا يرُجــى فلــه 

الخيــار أمــا إذا كان القطــع قليــاً ويرُجــى منــه الســقي فالأجــر واجــب. وكذلــك إذا اســتأجر 

حمامــاً في قريــة فرحــل أهلهــا ســقط الأجــر عنــه، وإن لم يرحــل البعــض لا يســقط وكــذا لــو 

اســتأجر شــخصاً فمــرض فلــه خيــار الــرد)10 ( ــــ كــا ســيأتي تفصيلــه فيــا يــي مــن البحــث ــــ 

ومــن هنــا يتبــن أن الفقــه الإســامي لم يفــرق بــن الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة مــن 

حيــث المعنــى واعتــر هــا مــن قبيــل الجائحــة أو الآفــة الســاوية ؛كالزلــزال والبراكــن.
في القانون:

درجــت القوانــن الوضعيــة مســلك الفقــه الإســامي مــن حيــث ؛اعتبــار أن الظــروف 

الطارئــة مــن أســباب تخفيــف الالتــزام، وفي المملكــة العربيــة الســعودية، وردت عبارتــا القــوة 

القاهــرة والظــروف الطارئــة في عــدة قوانــن  تناولــت أحكامــاً مختلفــة ولكنهــا لم تفصــل فيهــا 

، عــى ســبيل المثــال: نظــام الجــارك الموحــد لســنة )2003( والــذي نــص في المــادة )21( منــه 

ــأ  ــي طــن بحري ــا الاســتيعابية عــن مائت ــي تقــل حمولته عــى : ))...يحظــر عــى الســفن الت
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ــدة،  ــع المقي ــة بالبضائ ــي محمل ــري وه ــركي البح ــاق الجم ــن النط ــل ضم ــل أوتنتق أن تدخ

أوالممنــوع اســتيرادها، أوالخاضعــة لفئــات رســوم عاليــة في التعرفــة الجمركيــة، إلا في الظــروف 

الناشــئة عــن طــوارئ بحريــة، أوبســبب قــوة قاهــرة، وعــى الربــان في هــذه الحالــة أن يقــوم 

بإشــعار أقــرب دائــرة جمركيــة أومركــز أمنيــب ذلــك دون إبطــاء، ويســتثنى مــن ذلــك البضائع 

ــارة  ــام التج ــة...((.)11 ( ونظ ــا الجمركي ــت إجراءاته ــي أنهي ــة والت ــئ الدول ــن موان ــة ب المنقول

ــة  ــر الخدم ــق موف ــالم يتف ــى : ))... م ــص ع ــث ن ــادة )14( حي ــنة 2019 الم ــة لس الإلكتروني

والمســتهلك عــى مــدة أخــرى لتســليم محــل العقــد أوتنفيــذه، يحــق للمســتهلك فســخ العقد 

إذا تأخــر موفــر الخدمــة عــن التســليم أوالتنفيــذ مــدة تزيــد عــى )خمســة عــر( يومــاً مــن 

ــد  ــى العق ــه بمقت ــه اســرداد مادفع ــه، ول ــق علي ــد المتف ــد أو عــن الموع ــرام العق ــخ إب تاري

مقابــل المنتــج أو الخدمــة أوغــر ذلــك مــن تكاليــف ترتبــت عــى هــذا التأخــر، مــالم يكــن 

التأخــر بســبب قــوة قاهــرة...((. وكذلــك نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة ؛حيــث 

تنــاول الحالــة الطارئــة وعرفــه بأنهــا :حالــة يكــون فيهاتهديــد الســامة جديــاً وغــر متوقــع 

تهــدد الســامة والأمــن العــام  أو الصحــة العامــة ، أو بهــا إخــال ينــذر بخســائر في الأنفــس أو 

الممتلــكات ولا يمكــن التعامــل معهــا وفقــاً للإجــراءات العاديــة ونــص عليهــا القانــون المــدني 

المــري في المــادة )147(بقولــه :))...إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة،لم يكــن في الوســع 

ــح مســتحيلاً صــار  ــزام التعاقــدي وان لم يصب ــذ الالت ــا أن تنفي ــا، وترتــب عــى حدوثه توقعه

مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقــاضي وتبعــا للظــروف وســد الموازنــة 

بــن مصلحــة الطرفــن أن يــرد الالتــزام المرهــق  الى الحــد  المعقــول ويقــع باطــاً كل التــزام 

عــى خــاف ذلــك... ((  .)12 ( والجديــر بالذكــر ان هنالــك مــن اطلــق عليهــا لفــظ )الكــوارث 

الطبيعيــة( ـــــ  وهــو مصطلــح يخلــو منــه معظــم القوانــن ـــــ ؛وهــي كل حــدث مفاجــئ 

يتأثــر بــه عــدد كبــر مــن النــاس مســبباً خســائر فادحــة في الأرواح او الممتلــكات والمصــادر 

ــة  ــة والمادي ــوارد البشري ــدد الم ــدث يه ــاد ز أو ح ــل الاقتص ــا ع ــة الى تأثيره ــة إضاف الطبيعي

ويخــرج عــن الســيطرة والمعالجــة وفقــاً للإمكانيــات المتاحــة للمحافظــة. وهــي أضرار ماديــة 

مبــاشرة يكــون ســببها القــوة غــر العاديــة لعوامــل الطبيعــة كالفيضانــات والمجاعــة والحرائــق 

ويلــزم لمعالجتهــا اســتخدام وســائل اســتثنائية)13 (.مــا ســبق أرجــح مــا ذهــب إليــه القانــون 

المــري في تعريــف الظــروف الطارئــة لشــمول التعريــف واكتــال عنــاصره .
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شروط تطبيق النظرية :
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عدة شروط تتمثل في الآتي :ـ 

الشرط الأول : 
   أن يكــون العقــد محــل النــزاع متراخيــاً ؛وذلــك لان حــدوث ظــروف طارئــة تحــول 

دون تنفيــذ العقــد يســتلزم وجــود مــدة زمنيــة بــن انعقــاد العقــد وصــدوره . ومــع ذلــك لا 

يمنــع مــن تطبيــق النظريــة اذا كان العقــد غــر مــراخ وحــدث طــارئ فــور انعقــاده وإن كان 

ذلــك قليــل الوقــوع .وهــذا نــص ســكت عنــه القانــون الفرنــي وتناولــه القانــون الإيطــالي 

ضمــن العقــود المســتمرة والمؤجلــة
الشرط الثاني:

ــة  ــزلازل والأوبئ ــل ال ــد حــوادث اســتثنائية عامة؛مث ــرام العق ــد إب ــع بع       أن تق

وتغــر الأسعاروانتشــار الجــراد، والاســتيلاء الإداري وغيرها.ومعنــى كلمــة عامــة: أي لا تكــون 

خاصــة بالمديــن وحــده. وتكــون شــاملة لعامــة النــاس كالفيضــان او الوبــاء غــر المتوقــع ؛ولــذا 

لا يعُــد إفــاس المديــن او تعرضــه لحريــق ظرفــاً طارئــاً . 

الشرط الثالث:
ــن  ــه ولا يمك ــن توقع ــع ولا يمك ــر متوق ــام غ ــتثنائي الع ــادث الاس ــون الح    أن يك

ــا في  ــة ك ــق النظري ــال لتطبي ــا مج ــه ف ــع توقع ــه إذا كان في الوس ــي أن ــذا يعن ــه؛ وه دفع

ــة  ــر ســعر العمل ــة القطــن ،وتغي ــاد ، وآف ــل بشــكل معت فيضــان الني
الشرط الرابع :

ــار  ــه معي ــا ليــس ل      أن يكــون التــزام المديــن مرهقــاً لا مســتحيلاً والإرهــاق هن

معــن يقُــدر بــه، ويختلــف مــن شــخص لآخــر ،ولا يتوقــف تحديــد خســارة الشــخص بالنظــر 

الى مــا يملــك وإنمــا يكفــي أن يخــر في الصفقــة  محــل الظــرف الطــارئ وليــس هنالــك فــرق 

في الخســارة بــن شــخص غنيوآخرفقــر)14(.
نظرية القوة القاهرة :

القوة القاهرة لغاً:
 القــوة في اللغــة مــن قــوى عــى الأمــر؛ أي طاقــه. وكلمــة قاهــرة مــن القهــر؛ يقُــال: 

أقهرتــه ؛أي غلبتــه أو وجدتــه مقهــوراً  أو صــار في حــال قهــر . )15 ( وقهــرهُ كمنعــه؛ أي أخــذَهُ 

قهــراً مــن غــر رضــاه. والقهــر الأخــذ مــن فــوقٍ  عــن طريــق التذليــل )16 (  وعــى ذلــك يُكــن 

القــول أن القــوة القاهــرة ؛تعنــي المغالبــة والقهــر دون الرضــا . 
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في الاصطلاح الفقهي : 
  مصطلــح القــوة القاهــرة أيضــاً يعُتــر مــن المصطلحــات الحديثــة وتناولــه الفقهــاء 

بمســمى الجوائــح وفي ذلــك يتفــق تعريــف القــوة القاهــرة مــع تعريــف الظــروف الطارئــة في 
الفقــه الإســامي الــذي ورد في المطلــب الســابق .)17 (

في القانون :
   باســتقراء نظــام العمــل الســعودي ،لم أقــف عــى تعريــف صريــح للقــوة القاهــرة 

ولكنــه تناولهــا ضمــن الأســباب المنهيــة للعقــد في المــادة )74( و )86( ؛حيــثُ أوجبــت 

اســتحقاق العامــل لكامــل مســتحقاته ،في حــال تركــه العمــل لظــروف قاهــرة خارجــة عــن 

ــذ  ــتحالة التنفي ــن موضــوع اس ــا ضم ــدني، نجــده تناوله ــون الم ــه . وبالرجــوع إلى القان إرادت

ــد  ــذي لا ي ــبب ال ــه؛ الس ــد بأن ــون الموح ــة الكويتللقان ــه وثيق ــذي عرفّت ــي ، ال ــبب أجنب لس
ــن أو خطــأ الغــر )18 ( ــه ؛القــوة القاهــرة أو خطــأ الدائ ــه، ويقُصــد ب ــن في للمدي

ــا  ــادة )28( :بأنه ــن الم ــتثمار والتعدي ــام الاس ــرة في نظ ــوة القاه ــف الق وورد تعري

ــاً كقــوة قاهــرة ناتجــة عــن ظــروف غــر متوقعــة وقــت  ــا أصولي الأحــداث المتعــارف عليه

إصــدار الرخصــة والتــي لا ترجــع لاحــد الطرفــن وتجعــل التــزام المرخــص لــه مســتحيلاً .)19(  

ــألة  ــه  لمس ــن تناول ــه ضم ــادة 24من ــنة 1350 ،في الم ــة لس ــة التجاري ــام المحكم ــا نظ وعرفَه

ــكاري  ــن والم ــل والأم ــزم الوكي ــا المحــدد بقوله:)تل ــة في وقته ــل بتســليم البضاع ــزام الوكي الت

ــكل  ــة في قائمــة الإرســالية ف ــة المعين ــه في داخــل المهل ــع المســلمة إلي ــة إيصــال البضائ ضمان

ضرر ينشــأ مــن تأخــره يضمنــه مــا لم يكــن المانــع قاهــرا يعجــز عــن دفعــه(. وهــذا التعريــف 

لا يصــف حالــة القــوة القاهــرة .)20 ( أمــا القضــاء الســعودي عرفّهــا بانهــا : كل حــادث عــام 

لاحــق عــى تكويــن العقــد، غــر متوقــع الحصــول عنــد التعاقــد، وينجــم عنــه اختــال بــن 

المنافــع المتولــدة عــن عقــد يتراخــى تنفيــذه إلى أجــل، ويصبــح تنفيــذ المديــن لالتزامــه كــا 
أوجبــه العقــد مرهقــا إرهاقــا شــديدا، ويتهــدد بخســارة فادحــة تخــرج عــن حــد المألــوف.)21 (

كذلــك عرفَهــا المــرٌع الســوداني ضمــن موضــوع فســخ العقــد في قانــون المعامــات 

المدنيــة بنصــه عــى : )...في العقــود الملزمــة للجانبــن إذا انقــى الالتــزام لاســتحالة تنفيــذه 

ــن  ــه وينفســخ م ــة ل ــات المقابل ــه الالتزام ــه انقضــت مع ــن في ــد للمدي ــي لا ي بســبب أجنب

تلقــاء نفســه ...()22 ( وأيضــاً نــص عــى ذلــك القانــون المــدني المــري حيــث جــاء فيــه: )... 
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ينقــي الالتــزام إذا اثبــت المديــن أن الوفــاء بــه أصبــح مســتحيلاً عليــه لســبب أجنبــي لا يــد 

لــه فيــه...(.
شروط تطبيق النظرية :

أولًا :ـ في القانون :
تتفــق تتفــق  يشُــرط لتطبيــق بنــد القــوة القاهــرة عــدة شروط يمكــن إجمالهــا في 

الآتي:ـ  
الشرط الأول :

 أن يكون العقد ملزما للجانبين :
 وهذا لأنه لا يتصور تطبيق النظرية في العقد الملزم لإرادة واحدة .

الشرط الثاني :
استحالة على الطرف المدين: 

وذلــك بــأن يكــون مســتحيلاً اســتحالة مطلقــة ، ســواءً كانــت اســتحالة ماديــة كهــاك 

ــزام بتســليمه  ــة بالنســبة لعقــار يقــي الالت ــزع الملكي ــة كن ــل التســليم ،أو قانوني ــع قب المبي

؛ولــذا لا يمكــن الاعتــاد عــى أن تنفيــذ العقــد أصبــح مرهقــاً ،وعــى ذلــك جــاءت أحــكام 

المحاكــم؛ ففــي قضيــة س/ضــد /ص قضــت المحكمــة بــأن انخفــاض الأســعار أو انخفاضهــا في 

المحاصيــل مــن الأمــور العاديــة التــي يتوقعهــا عامــة النــاس لاعتــاد التجــارة عــى المهــارة 

والخــرة والــذكاء.
الشرط الثالث :

 أن ترجع الاستحالة الى سبب أجنبي :
ــبب  ــاً ـ والس ــزام قائم ــل الالت ــذ فيظ ــتحالة التنفي ــبباً في اس ــن س ــإذا كان للمدي  ف

الأجنبــي  ــــ كــا أســلفتُ ــــ يرجــع الى القــوة القاهــرة أو خطــأ الدائــن أو الغــر وفي جميــع 

الحــالات يقــع عــبء إثباتــه عــى عاتــق المديــن .ويعُــد مــن الاســتحالة التــي تمتــع المديــن 

مــن تنفيــذ التزامــه وتضعــه في موقــف لا يســتطيع معــه فســخ العقــد أو المســؤولية المدنيــة 

ــزام .)23 (  ــع التعامــل في محــل الالت ــن ؛صــدور قــرار حكومــي يمن تجــاه المدي
ثانياً:ـ في الفقه الإسلامي :

تنــاول فقهــاء الشريعــة الإســامية الغــراء شروط الجائحــة ـ كقــوة قاهــرة ــــ عنــد 

ــك  ــن .وكذل ــي أو لع ــت لآدم ــواء كان ــخها س ــرة  وفس ــذار في الأج ــألة الإع ــم في مس وقوفه
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في مســألة  الآفــات الســاوية التــي قــد تصيــب المعقــود عليــه ــــ المبيــع ــــ  بتلــفٍ فتمنــع 

التســليم أو تؤثــر عليــه . ومجمــل هــذه الــروط لا تختلــف عــا ورد في القوانــن الوضعيــة  

ـــ معجــوز عــن دفعها ومن  ـــ أي ـ ؛ومــن ذلــك وصفهــم للجائحــة واشــراط أن لا يمكــن دفعهــا ـ

ذلــك ؛ إذا اصيــب الثمــر بعــد الــراء لا يعتــر ذلــك جائحــة )24 ( .

ــة  ــببته الجائح ــذي س ــف ال ــون التل ــاء : أن يك ــض الفقه ــدى بع ــروط ل ــن ال وم

الســاوية  قــدر الثلــث أو اكــر ،أي لا يكــون يســراً .)25 (وفصــل الفقهــاء في هــذا الــرط في 

رى الحنفيــة والشــافعية أن هــاك الثمارمنضمانالمشــري،ولارجوعلهبشيءعلىالبائع أماالمالكيــة 

فقالــوا في الأرجــح عندهــم: يضمــن البائــع ماتتلفــه الجائحــة في الثــار والبقــول، ســواء القليــل 

ــث  ــت الجائحــة الثل ــن إذا أصاب ــص الثم ــدار نق ــون مق ــك: يك ــام مال ــر، وفي رأي  الإم والكث

ــد  ــة عن ــم ، وبالقيم ــن القاس ــد اب ــل عن ــث بالكي ــب الثل ــول. ويحس ــار والبق ــر في الث فأك

أشــهب. وكذلــك قــال الحنابلــة في ظاهــر المذهــب: لا فــرق بــن قليــل الجائحــة وكثيرهــا، إلا 

أن ماجــرت العــادة بتلــف مثلــه، كالــيء اليســر الــذي لا ينضبــط، فــا يلتفــت إليــه وهــذا 

يتفــق مــع الظــروف الطارئــة ــــ وأن لا تشُــرى الثمــرة مــع أصلهــا ؛لانقطــاع علاقــة البائــع في 

المبيــع .وكذلــك عــدم تأخــر الثمــر عــن الوقــت المعتــاد . )26(.
وخلاصة قول المالكية: 

إذا أصيبــت الثــار فعــى البائــع أن يضــع مــن المشــري بقــدر مــا أصابتــه الجائحــة 

ــب أن  ــر المذه ــإن ظاه ــة ف ــا الحنابل ــتحباب.)27( وأم ــى الاس ــول ع ــح محم ــع الجوائ فوض

لافــرق بــن قليــل الجائحــة وكثيرهــا إلا أنماجــرت العــادة بتلــف مثلــه كالــيء اليســر الــذي لا 

ينضبــط فلايلتفــت إليــه قــال الغــام أحمــد : إن يــا أقــول في عــر ثمــرات ولاعشريــن ثمــرة 

ولاأدري مــا الثلــث ولكــن إذاكانــت جائحــة تعــرف الثلــث أوالربــع أوالخمــس توضــع وفيــه 

روايــة أخــرى أنمــا كان يعــددون الثلــث فهــو مــن ضــان المشــري)28(
أوجه التمييز بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة :

في الفقه الإسلامي:
أولًا:ـ  أوجه الاتفاق والاختلاف بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة والجائحة :

  بالنظــر الى الفقــه نجــد ان هنالــك اوجــه اتفــاق واختــاف بــن الجوائــح والظــروف 

الطارئــة والقــوة القاهــر وذلــك كالاتي :
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1ـ من حيث الأساس الذي قامت عليه:
    وهو رفع الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبرام هذا العقدـ

2ـ من حيث الشروط:
ــاق  ــن نط ــارج ع ــل خ ــر الحاص ــذ، والتغي ــي التنفي ــح متراخ ــد في الجوائ       فالعق

المألــوف، وجــاء هــذا في اشــراط الثلــث حيــث اعتــر المالكيــة مــا زاد عــن الثلــث في التلــف 

تجــاوزاً للحــد الطبيعــي المعتــاد، والجائحــة التــي اصابــت الثمــر لا يمكــن توقعهــا أو دفعهــا 

أو التقليــل مــن أثارهــا، وكــذا الجائحــة فــإن تنفيــذ العقــد يصبــح مرهقــاً للمديــن )المشــري(
ثانياً:ـ أوجه الاختلاف : 

تختلف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في الآتي :ـ  
1ـ من حيث عدم اشتراط العمومية في الحادث:

      يحتمــل ان يكــون الحــادث في الجوائــح حادثــاً خاصــاً بالفــرد وحــده دون غــره 

فــا يكــون عامــاً كــا في الظــروف الطارئــة  . و عــى ذلــك نســتطع القــول أن الفقــه الإســامي 

يتفــق مــع القــوة القاهــرة في هــذا الــرط.
 2ـ من حيث معالجة آثار العقد:

نجــد أن الجوائــح حملــت الــرر لطــرف واحــد وهــو البائــع .بينــا النظريــة أوجبــت 

إزالــة الإرهــاق الموجــود في العقــد بأحــد أمريــن، إمــا بتوزيــع الــرر بــن المتعاقديــن أو بالفســخ 

.وهــذا يختــف مــع القــوة القاهــرة ؛إذ أن اســتحالة التنفيــذ تــؤدي الى انتهــاء العقــد )29 ( . ومــا 

ســبق يتضــح مــدى علاقــة الجوائــح بنظريــة الظــروف الطارئــة والقــوة القاهرة.ويمكــن القــول بأن 

الجوائــح تشــكل أحــد الأســس التــي تبنــى عليهــا نظريــة الظــروف الطارئــة في الشريعــة الإســامية
في  القانون:

أولًا:ـ أوجه الاتفاق:
  بالنظــر الى النظريتــن نجــد أن بينهــا تشــابه ؛ يتمثــل في أنهــا تقومــا عــى أســاس 

حــدوث فعــل أجنبــي قاهــر لا يــد للطــرف الملتــزم فيــه
ثانياً :ـ أوجه الاختلاف  

1ـ من حيث الأثر :
ــا  ــاً ف ــتحالته كلي ــزام لاس ــذ الالت ــن تنفي ــرة لا يمك ــروف القاه ــه في الظ ــث أن  حي

وســيلة لتنفيــذه .بينــا في الظــروف الطارئــة يمكــن تنفيــذ الالتــزام ولكــن بصعوبــة وإرهــاق 
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لأحــد الطرفــن ويكــون أثرهــا مؤقتــاً ؛أي في فــرة الظــرف الطــارئ. وكذلــك القــوة القاهــرة 

يكــون أثرهــا في التنفيــذ بينــا الظــروف الطارئــة يمتــد أثرهــا الى الوضــع المــالي والاقتصــادي 

ــا  ــخ تلقائي ــن أن ينفس ــخ  ويمك ــائي بالفس ــم قض ــدار حك ــرط إص ــك لا يش ــن .وكذل للمدي

لاســتحالة التنفيــذ ،وحتــى لوصــدر الحكــم فــا يكــون مقــرراً وإنمــا منشــئاً ومــن بــاب أولى 
عــدم الإنــذار .)30 (

2ـ من حيث عمومية الحادث :ـ
ــاً  في القــوة القاهــرة  لا يشــرط ان يكــون الحــاث عامــاً بــل يكفــي أن يكــون فردي

ــا؛أي  ــادث عام ــون الح ــب ان  يك ــة يج ــروف الطارئ ــا في الظ ــن بين ــره المدي ــاوز أث ولايتج

ــاس  . ــن الن ــة م بطائف
3ـ من حيث مجال التطبيق : 

ــوة  ــا الق ــة ام ــؤولية العقدي ــا المس ــى قضاي ــر ع ــة تقت ــروف الطارئ ــة الظ  نظري

القاهــرة فيمكــن التمســك بهــا في مجــال المســؤولية التقصيريــة ؛كعــدم التعويــض عــن الأفعال 

التــي تســبب ضرراً للغــر بســبب أجنبــي لا يــد للمديــن .وأخــرا يختلفــان في الجــزاء ؛ففــي 

ــرد الالتــزام إلى الحــد المعقــول بواســطة المحكمــة بحيــث يــزول ينتهــي  الظــروف الطارئــة يُ

ــوة القاهــرة ينتهــي  ــا في الق ــاً.  )31 (الإرهــاق بين ــد تلقائي ــد وينفســخ العق ــزام  والتعاق الالت

ــاً. الالتــزام والتعاقــد وينفســخ العقــد تلقائي
عقد العمل لغةً :

ــة. ــف جزئي ــن تعري ــد م ــاً لاب ــه لغوي ــا تعريف ــب إضــافي إذا أردن ــد العمــل مرك عق

وعــى ذلــك العقــد في اللغــة مــن المعاقــدة وهــي المعاهــدة ومنهــا تعاقــد القــوم أي تعاهــدوا. 

والجمــع عقــود . ومنهــا عقــدت الحبــل والبيــع والعهــد. والعقــد نقيــض الحــل .وأمــا العمــل 

ــه  ــب إلي ــتعمله؛ أي طل ــرهُ أي اس ــه غ ــتعمال واعمل ــتخدام والاس ــى الاس ــة بمعن ورد في اللغ

ــراَءِ  ــاتُ للِفُْقَ دَقَ ــا الصَّ ــالى: ﴿ إَّنَ ــه تع ــا في قول ــعي ،ك ــى  الس ــاً بمعن ــل)32 ( . وورد أيض العم

وَالمَْسَــاكيِِن وَالعَْامِلِــنَ عَليَْهَــا﴾ ســورة التوبــة الآيــة )58( والمقصــود بالعاملــن عليهــا؛ الذيــن 

يأخــذون الصدقــات مــن اربابهــا، وأحدهــم عامــل وهــو الــذي يتــولى أمــور الرجــلِ في مالــهِ 

وعملــهٍ. والعمــل المهنــةُ والجمــع أعــالُ .والعمالــة بالضــم رزقُ العامــل الــذي جُعــلَ لــه عــى 

مــا قُــدر مــن عمــل )33 (.
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ــن  ــاط ب ــه: ارتب ــة بأن ــل في اللغ ــد العم ــف عق ــن تعري ــبق يمك ــا س ــى م ــاءً ع وبن

ــوم. ــر معل ــن بأج ــل مع ــام بعم ــل للقي ــل ورب العم العام
عقد العمل في اصطلاح الفقه الإسلامي :

    عــر فقهــاء الشريعــة الإســامية الغــراء عــن عقــد العمــل بالإجــارة واعتــروه ضربــاً 

مــن ضروبهــا ــــ إجــارة الأبــدان ــــ ولــذا  ســأعرف الإجــارة كمــرادف لعقــد العمــل. واعتــر 

الحنفيــة الإجــارة إمــا إجــارة منافــع أو عمــل. وعــروا عــن الأجــرة ببــدل المنفعــة كــا في قولــه 

﴾ ســورة الطــاق الآيــة )6( .واســتدلوا عــى  ــمْ فآَتوُهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ ــنَ لكَُ ــإنْ أرضَْعْ تعــالى :﴿فَ

ذلــك أيضــاً بمــا نســب إلى النبــي ))صلى الله عليه وسلم(( : )أعطــوا الأجــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه( )34 ( 

؛أي قبــل فراغــه مــن العمــل مــن غــر فصــل )35 (. وأمــا المالكيــة فعرفًــوا الإجــارة بأنهــا :بيــع 

منفعــة مــا امكــن نقلــه بعــوض معلــوم )36 (  . وعرفهــا الشــافعية بانهــا :عقــد عــى منفعــة 

مقصــودة معلومــة قابلــة للبــذل أو الإباحــة بعــوضٍ معلــوم .وذكــروا أنهــا قســان أحدهــا 

وارد عــى العــن كــا في العقــار والآخــر عــى الأشــخاص والذمــة ،فلــو قــال اســتأجرتكَُ عــى أن 

تعمــلَ كــذه فهــذه إجــارة عــن أو ذمــة)37 ( .وكذلــك الحنابلــة ذكــروا أنــه عقــد عــى منافــع 
بعــوض معلــوم .)38 (

وعرفهــا ابــن المفلــح )39 (  بأنهــا: عقــد لازم ،نــص عــى النًفــع ،يؤخــذ شــيئاً فشــيئاً 
ــه . )40 ( ــع ل ،وانتفاعــه تاب

التعريــف الراجــح: في رأيــي ان التعريــف الراجــح هــو التعريــف الــذي أورده  

ــن  ــاء في القوان ــا ج ــع م ــه م ــل وتوافق ــد العم ــاصر عق ــة عن ــى كاف ــتماله ع ــافعية لاش الش

الوضعيــة في شــأن تعريفــه .
عقد العمل في النظام السعودي :

ــظ  ــة في اللف ــف متقارب ــة بتعاري ــن الوضعي ــم القوان ــل في معظ ــد العم ــرف عق عُ

ــه عــرف عقــد  ــال نظــام العمــل الســعودي ،حيــث أن ــر منهــا عــى ســبيل المث والمعنــى نذكُ

العمــل في المــادة )50( بأنــه : )عقــد مــرم بــن صاحــب عمــل وعامــل ، يتعهــد الأخــر بموجبــه 

أن يعمــل تحــت إدارة صاحــب العمــل أو إشرافــه مقابــل أجــر ()41 (.كــا انــه عــرف العمــل 

بأنــه  أي جهــد مبــذول في كافــة النشــاطات الإنســانية ،ســواءً كُتــب أم لا ،بغــض النظــر عــن 

طبيعتهــا ــــ جســدية أو ذهنيــة وغيرهــا مــن الأعــال  ــــ وبالنظــر الى قانــون العمــل المــري 
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نجــده لم يعــرف عقــد العمــل تعريفــاً إجرائيــاً، ولكنــه عــرفَ العامــل ورب العمــل والأجــر. 

وبالرجــوع الى القانــون المــدني المــري نجــده عُرفٌــه بأنــه  مــا يتعهــد فيــه أحــد المتعاقديــن 

للعمــل في خدمــة المتعاقــد الآخــر وتحــت إدارتــه، وتصرفــه، مقابــل الأجــر الــذي يتعهــد بــه 

ــوب او  ــد مكت ــه عق ــل بأن ــد العم ــل الســوداني عق ــون العم ــرفً قان ــاني )42 (  وع الطــرف الث

غــر مكتــوب ،شــفوياً او صريحــاً أو ضمنيــاً يعمــل بموجبــه أي شــخص تحــت إدارة و إشراف 

صاحــب العمــل مقابــل أجــر بغــض النظــر عــن نوعــه عــدا عقــود التلمــذة الخاضعــة لقانــون 

التلمــذة الصناعيــة .وكذلــك عرفًــه قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني لســنة )1984(  :بأنــه 

ــه  ــه عــى ان يقــوم  بعمــل لمصلحــة الآخــر و تحــت إشراف ــه أحــد طرفي ــزم بموجب عقــد يلت
مقابــل أجــر .)43 (

امــا المــرع الجزائــري فلــم يعُــرفٌ عقــد العمــل تعريفــاً واضحــاً وإنمــا تنــاول حالاته 
ووصفــه بنشــوء علاقــة بموجــب عقــد كتــابي أو غــر كتــابي .)44 (

ــل  ــد العم ــاصر عق ــى عن ــزت ع ــا  رك ــر أنه ــابقة يظه ــف الس ــتقراء  التعاري وباس

ومســألة الأجــر تحديــداً كمعيــار لتمييــز عقــد العمــل عــن غــره مــن العقــود. كــا يلُاحــظ أن 

القانــون الســوداني لم يشــرط كتابــة عقــد العمــل وفي ذلــك يتفــق مــع القانــون الجزائــري. كما 

ان هنالــك تشــابه واتفــاق بــن تعريــف المــرع الســعودي لعقــد العمــل  والمــرع المــري  .
أطراف عقد العمل وعناصره وحالات انتهائه:

أطراف عقد العمل :
أطــراف عقــد العمــل هــا: صاحــب العمــل والعامل.ويقُصــد بصاحــب العمــل كل 

ــل  ــي يعم ــخص طبيع ــل كل ش ــر. والعام ــاً أو أك ــتخدم عام ــوي يس ــي أو معن ــخص طبيع ش

ــداً عــن نظــره)45 (وعــى  ــو كان بعي ــى ل ــه حت ــه وإشراف لمصلحــة صاحــب العمــل تحــت إدارت

ــم في  ــك غيره ــن هنال ــل ؛ إذا لم يك ــب العم ــراد أسرة صاح ــل أف ــظ  العام ــمل لف ــك لا يش ذل

مــكان العمــل ،وخــدم المنــازل ومــن في حكمهــم ،والعاملــن في الســفن تقــل حمولتهــا عــن )50( 

ــة  ــاضي والاندي ــك القطــاع الري ــل مــن عــرة وكذل ــزارع إذا كان عددهــم أق طــن ،وعــال الم

والاتحــادات واللاعبــن ،واخــراً الأجانــب القادمــون الى المملكــة لأداء أعــال محــددة لا تزيــد 

عــن شــهرين . )46 (وأطــراف عقــد العمــل في الفقــه الإســامي هــا أطــراف عقــد الإجــارة ــــ 

المؤجــر والمســتأجرــ أي العاقــدان فالمؤجــر هــو دافــع المنفعــة، والمســتأجر هــو الدافع لهــا )47 ( .
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عناصر عقد العمل:
     مــن المعلــوم انــه لابــد مــن توافــر عنــاصر معينــة في شــخص العامــل حتــى يعُــد 

مــا يقــوم بــه عمــاً ،وهــذه العنــاصر تتمثــل في عنــري التبعيــة والأجــر وســوف اتنــاول ذك  

بــيء مــن الايجــاز عــى النحــو التــالي : 
أ ــ عنصر التبعية :

ــه  ــذ التزام ــل في تنفي ــة ؛وهــي أن يخضــع العام ــة القانوني ــة :التبعي يُقصــد بالتبعي

ــا  ــي يضعه ــط العمــل الت ــه وضواب ــزم بطاعت ــة صاحــب العمــل، ويلت لســلطة وإشراف ورقاب

وبالتــالي يتحمــل الجــزاء عنــد مخالفتها.وللتبعيــة القانونيــة عــدة صــور منهــا: التبعيــة الفنيــة 

والإداريــة التنظيميــة والتبعيــة عــى أصحــاب المهــن الحُــرة .)48 (إذن حتــى تتحقــق التبعيــة 

لابــد مــن تمتــع صاحــب العمــل بســلطة توجيــه العامــل ومراقبتــه وإصــدار الأوامر.ولايشــرط 
أن تكــون التبعيــة قانونيــة فنيــة فقــط بــل يكفــي أن تكــون تنظيميــة أو إداريــة .)49 (

ب ـ عنصر الأجر: 
تنــاول المنظــم الســعودي تعريــف الأجــر الاســاسي والفعــي ،ويقُصــد بالأجــر 

ــاً  ــد مكتوب ــواءً كان العق ــل س ــن عم ــه م ــام ب ــا ق ــل م ــل مقاب ــى للعام ــا يعط ــاسي : م الاس

ــو الأجــر  ــا الأجــر الفعــي : فه ــه اســتيفاءه . ام ــه او طريق ــوب ،مهــا كان نوع أم غــر مكت

الأســاسي مضافــاً إليــه ســائر الزيــادات والمســتحقات الأخــرى التــي تمنــح للعامــل لقــاء جهــده 

ــاوات  ــادات والع ــآت ،والزي ــح ،والمكاف ــدلات ،والمن ــة والب ــل :العمول ــل .مث ــر العم ومخاط

ــرق  ــه لا ف ــه الإســامي؛ نجــد أن ــه الفق ــا جــاء في لا جــاء ب ــع م ــك م ــة ذل ــا. وبمقارن وغيره

ـــ الأجيرــــ في الأجــر . وعــرفّ الفقــه الأجــر ،بأنــه  العــوض الــذي يدفعه  حــول أحقيــة العامــل ـ

ــا منعــت جحــدة وعــد  ــه ـ)50 ( ك ــي يأخذهــا من ــة الت ــل المنفع المســتأجر للمؤجــر في مقاب

الوفــاء بــه ،والأدلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا : مــارواه ابــن عبــاس ــــرضي الله عنــه ــــ :) احتجم 

رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(  وأعطــى الــذي حجمــهُ أجــرهُ (. )51 (وقولــه )صلى الله عليه وسلم( : )قــال تعــالى :ثلاثــةٌ 

أنــا خصمهــم يــوم القيامــة ،رجــل أعُطــى بي ثــم غــدر ورجــل بــاع حــراً فــأكل ثمنــه، ورجــلٌ 
ــه ولم يعطــه أجــره ()52 ( اســتأجر أجــراً فاســتوف من

أنواع عقد العمل: 
أورد المــرع الســعودي عــددا مــن أنــواع عقــود العمــل وهــي ذات الانــواع التــي 

نصــت عليهــا معظــم الأنظمــة .ويمكــن حصرهــا في الآتي :
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عقد العمل محدد المدة : 
    وهــو العقــد الــذي  يتفــق فيــه الطرفــان عــى تنفيــذ العمــل المحــدد أو الوظيفــة 

خــال مــدة زمنيــة محــددة بالاتفــاق  ، وبانتهــاء هــذه المــدة ينتهي العقــد، و يجــوز تجديدها 

لفــرة أخــرى او فــرات بالاتفــاق .ولا يجــوز إنهــاء العقــد مــن العامــل إلا في وجــود ظــرف 

قاهــر يحــول دون إتمــام العمــل أو مــدة العقــد. كــا لا يجــوز لصاحــب العمــل إلغــاؤه إلا 

في حــالات أهمهــا عــدم إمكانيــة العامــل تنفيــذ عملــه. وهــذا العقــد ينطبــق عــى الاجانــب 

أيضــا لاشــراط النظــام ان تكــون عقودهــم محــددة المــدة .
عقد العمل غير محدد المدة :

ــاؤه في حــال التعــرض  ــه ويجــوز إنه ــه مــدة لانتهائ ــذي لا يحــدد في هــو العقــد ال

لظــروف صحيــة أو عــدم الاهليــة وغيرهــا منتهيــاً عنــد وصــول العامــل إلى ســن التقاعــد  ، وفي 

حــال تــم إلغــاؤه تعســفياً مــن احــد الطرفــن ودون أســباب كافيــة يترتــب عــى ذلــك تعويــض 

أو دفــع التعويــض الجــزائي إذا نـُـص عليــه في العقــد ..
عقد عمل من أجل القيام بمهمة مُحددة :

هــذا العقــد يختلــف نوعًــا مــا عــن العقــود الأخــرى ؛ و ذلــك لأنــه ينــص عــى قيــام 

العامــل بــأداء مهمــة واحــدة مُحــددة دون تحديــد مــدة، وينتهــي فــور الانتهــاء منهــا عــى 

الوجــه المطلــوب و يعتــر ،وإذا تقــاضى العامــل الاجــر قبــل الانتهــاء مــن مهمتــه مــع الإخــال 

ببنــود العقــد يعرضــه للمســائلة القانونيــة .و يمكــن للأطــراف الاتفــاق عــى تجديــده مــرة 

ــر  ــذ المهمــة أعُت ــاء مــن تنفي ــذات المهمــة وفي حــال اســتمرار الطرفــن بعــد الانته اخــرى ل

ذلــك تجديــدا لــه ويصُبــح العقــد غــر محــدد المـُـدة . 
عقد التأهيل والتدريب :

     هــذا العقــد لا ينطبــق عــى العاملــن، وإنمــا يكــون الطــاب ومــن في حكمهــم 

الذيــن في حاجــة للتدريــب والتأهيــل مــن أجــل الحصــول عــى وظيفــة في المســتقبل. ويتميــز 

باشــتماله عــى مُــدة تدريــب معينــة و في أنــه غــر ملــزم لأطرافــه و لا يترتــب عليــه اجــر و 
يجــوز منــح مكافــآت ويحــق للطرفــن انهــاؤه في أي وقــت إذا لم يتناســب مــع احدهــا .)53 (
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أنواع العقود الأخرى ) الفرعية (:
عقد العمل المؤقت:

وهــو الــذي يكــون لمــدة زمنيــة محــددة لا تتجــاوز تســعين يومــاً، ويشــرط أن يكــون 

داخــاً في ذات المهنــة التــي يزاولهــا صاحــب العمــل 
عقد العمل الموسمي: 

هو الذي يكون في مواسم محددة متعارف عليها داخل المملكة. 

عقد لبعض الوقت )العمل الجزئي(:

 وهــو خــاص بالوظائــف التــي تتميــز بــدوام جــزئي ؛بــرط ان لا تقــل ســاعاته عــن 

نصــف ســاعات العمــل المعتــادة في الــدوام الــكلي ويــؤدى بواســطة عامــل غــر متفــرغ لــدى 

صاحــب عمــل . 
العمل العرضي:

 العمــل الــذي لا يدخــل بطبيعتــه في المهنــة التــي يزاولهــا صاحــب العمــل في نشــاطه 
المعتــاد، ولا ينُفــذ في أكــر مــن تســعين يومــاً. )54 (

حالات انتهاء عقد العمل:
نــص المــرع الســعودي عــى عــدة حــالات لانتهــاء عقــد العمــل بشــكل طبيعــي أو 

بواســطة رب العمــل أو العامــل  أو لوجــود ســبب قاهــر ويمكــن إجــال ذلــك الآتي :ـ 
أولا: الحالات الطبيعية والعارضة :

      وهــي : انتهــاء عقــد العمــل بانتهــاء المــددة المحــددة لــه مــالم يتفــق الطرفــان 

عــى تجديــده صراحــة أو ضمنيــاً  .و انتهائــه بــإرادة أحــد الطرفــن إذا كان العقــد غــر محــدد 

المــدة. أو اتفــاق الطرفــن عــى انهائــه بــرط موافقــة العامــل خطيــاً .و بلــوغ ســن التقاعــد 

ــن  ــزه ع ــل أوعج ــاة العام ــرة .أو وف ــوة القاه ــال ( . والق ــتة للرج ــاء و60 س ــنة للنس )55 س

العمــل بتقريــر طبــي معتمــد مــن جهــة رســمية ، أمــا وفــاة صاحــب العمــل فــا تعتــر ســبباً 

في إنهــاء العقــد مــالم تكــن شــخصيته محــل اعتبــار عنــد التعاقــد. 

ــاء عقــد العمــل دون إشــعار  ــرب العمــل انه ــا ل ــي يحــق فيه ــاً:ـ الحــالات الت ثاني

أومكافــأة أو تعويــض ومنهــا : وقــوع اعتــداء مــن العامــل عــى رب العمــل ،وعــدم القيــام 

بالواجبــات الجوهريــة المضمنــة عقــد العمل،وارتكابــه فعــل أو ســلوك مخــل بالــرف 
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والأمانــة ،وإذا تســبب عمــداً في خســارة ماليــة لــرب العمــل نتيجــة لتقصــر وإهــال ،وإذا 

ثبــت اســتغلاله لوظيفتــه مــن أجــل تحقيــق مكاســب شــخصية . أو إذا كان تحــت الاختبــار 

وغيرهــا مــن الأســباب ـ 

ثالثــاً:ـ الحــالات التــي يحــق فيهــا للعامــل تــرك العمــل دون إشــعار مــع الاحتفــاظ 

بحقوقــه:ـ منها:

    إذا لم يقــم صاحــب العمــل بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه العامــل .وإذا ثبــت وجــود 

غــش لحظــة التعاقــد .أو كلفــه بعمــل يختلــف جوهريــاً عــن عملــه الجوهــري.أو إذا وقــع 

ــع  ــل م ــب العم ــل صاح ــه أو الإدارة أو تعام ــل أوأسرت ــن رب العم ــل م ــى العام ــداء ع اعت

ــم  ــرط عل ــأة ب ــل في المنش ــاة العام ــدد حي ــر يه ــود خط ــاً وج ــوة .)55 ( وأيض ــل بقس العام

ــة . ــدم اتخــاذه الاحــرازات المطلوب ــل وع صاحــب العم
جائحة كورونا :

التعريف بوباء كورونا :
الوباء لغة :

ــف أي  ــتخدم لوص ــاء يس ــح الوب ــة )56 ( . ومصطل ــه أوبئ ــام وجمع ــرض الع ــو الم ه

مشــكلة خرجــت عــن الســيطرة.ويعرفّ الوبــاء طبيًــا، بأنــه انتشــارٌ واســعٌ لمــرضٍ معــدٍ، بــن 

ــام أو أســابيع. )57 (وفي  عــددٍ كبــرٍ مــن النــاس، في مجتمــع واحــد ،أو عــدة مجتمعــات ،في أي

الفقــه الإســامي موضــوع الأوبئــة ليــس بالجديــد وقــد عُــرف عــى مــر العصــور انواعــا كثــرة 

منهــا ؛أحدهــا الطاعــون ـ حفــظ اللــه عبــاده ــــ وهــو مــرض يصيــب الانســان فيســبب لــه 

ــم  ــن القي ــر اب ــكل مســلم ( )58 (.وذك ــي )صلى الله عليه وسلم( :)الطاعــون شــهادة ل ــه النب ــال عن تقرحــاً وق
الجوزيــة)59 ( ــــ رحمــه اللــه ــــ انــه نــوع مــن أنــواع الأوبئــة .)60 (

ــا فهــي مجموعــة مــن الفيروســات التــي يمكنهــا أن تســبب  أمــا فايروســات كورون

أمراضًــا تصُيــب الجهــاز التنفــي ،وهــي عبــارة عــن فايروس)الســارز( و )مــرز(. وأخــرا تــم 

اكتشــاف نــوع جديــد مــن فيروســات كورونــا كمســبب لانتشــار أحــد الأمــراض التــي بــدأت 

في الصــن في العــام 2019م ؛يعُــرف الآن باســم فــروس المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة 

ــا 2019  ــروس كورون ــرض ف ــه م ــج عن ــرض النات ــمى الم ــارزكوف 2(. ويس ــا 2(، أو)س )كورون

ــرض  ــت م ــا صنف ــة أنه ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــارس/آذار 2020، أعلن ــد 19(. في م )كوفي
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فــروس كورونــا 2019 )كوفيــد 19( كجائحــة . والجديــر بالذكــر ان لفــظ الوبــاء يطُلــق عــى 

كل مــرض عندمــا يرتفــع عــدد الحــالات المرضيــة عــن المتوقــع عــادةً في 

)61 (منطقة معينة 

التكييف الفقهي والقانوني لجائحة كورونا:
التكييف الفقهي للجائحة : 

 عــرف الفقــه الجوائــح واعتبرهــا ســبباً في التخفيــف وفســخ العقود في بعــض الحالات 

ــــ كــا أســلفت ســابقاً ـ)62 ( ووضعــوا لهــا أحكامــاً في التعامــل معهــا  .منهــا مســألة الإعــذار 

والتخفيــف وجــر الــرر ،يقــول تعــالى في محكــم تنزيلــه : ﴿يرُِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ اليُْــرَْ وَلَ يرُِيــدُ 

﴾ ســورة البقــرة ،الآيــة )85( ويقــول : ﴿لَ يكَُلِّــفُ ٱللَّــهُ نفَْسًــا إَّل وُسْــعَهَا ﴾ســورة  بِكُــمُ العُْــرَْ

ــد  ــر ن القواع ــك الكث ــا، وهنال ــرورة وبينه ــة ال ــك عــرف نظري ــة )286( . وكذل ــرة الآي البق

الفقهيــة التــي قامــت عليهــا نظريــة الــرورة منهــا قاعــدة )الــرر يــزال(  :وأصلهــا حديــث 

النبــي )ص ( : ) لا ضرر ولا ضرار ( )63 (و تفــرع منهــا الكثــر مــن القواعــد منهــا .رد  المعيــب 

ــب  ــد بالعي ــخ العق ــك فس ــن ضرر .)64 (وكذل ــع م ــري بالمبي ــزام  المش ــا في إل ــات ؛لم في المبايع

والهــاك قبــل القبــض وتفريــق الصفقــة وفلــس المشــري وتعــذر قبــض الثمــن لزيــادة الثمــن 
في المرابحــة.)65 (

     يقــول ابــن رجــب)66 ( ـــــ رحمــه اللــه ــــ في  القواعــد : ) العقــود لا تــرد الا عــى 

موجــود بالفعــل او بالقــوة ، وأمــا الفســوخ  فــرد عــى المعــدوم حكــاً واختيــاراً عــى الصحيح 

وقــد دل عليــه حديــث المــراة حيــث اوجــب الشــارع رد الصــاع التمــر عوضــاً عــن اللــن 

بعــد تلفــه وهــو مــا ورد العقــد عليــه فــدل عــى انــه حكــم يفســخ العقــد فيــه ورد عوضــه 

مــع أصلــه و الرجــوع بالثمــن كامــاً .فأمــا الانفســاخ الحكمــي بالتلــف ففــي مواضــع :منهــا 

اذا تلــف المبيــع المبهــم قبــل قبضــه انفســخ العقــد فيــه وفي عوضــه ســواءً كان ثمنــاً او مثمنــاً. 

ومنهــا اذا تلقــت الثــار المشــراة في رؤوس النخــل قبــل جدهــا بحاجــة فــان العقــد ينفســخ 

فيهــا. ومنهــا اذا تلفــت العــن المســتأجرة قبــل مــي مــدة الإجــارة انفســخ  العقــد فيــا بقــى 

منهــا.. ()67 (  وباســتقراء مــا ســبق مــع الأدلــة الــواردة نســتطيع القــول بــأن فايــروس كورونــا 

ــة  ــات المختلف ــف الالتزام ــوز تخفي ــالي يج ــاس  وبالت ــة الن ــا أغلبي ــرر منه ــة  ت ــد جائح يعُ

وخاصــة الخاصــة بعقــود العمــل. 
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التكييف القانوني لجائحة كورونا:

ــل  ــا مــن قبي ــروس كرون ــار فاي ــر مــن الجــدل في هــذا الوقــت حــول اعتب ــار كث   ث

الظــروف الطارئــة او القــوة القاهــرة وبالتــالي  يعُتــر ســبباً في إنهــاء عقــود العمــل أو تخفيــف 

التزاماتهــا ؟ ــــ جانــب غرامــات التأخــر الناتجــة عــن تأخــر التنفيــذ ــــ  وذلــك نســبة لتوقــف 

ــة المواطنــن والمقيمــن مــن  ــاء فــرة التعليــق التــي جــاءت بقصــد حماي بعــض الاعــال أثن

الإصابــة بالفايــروس وحفاظــاً عــى المصلحــة العامــة . وبالتــالي تأثــر جانــب التعاقــدي 

الشــخصي الــذي يخــص عقــود العمــل لاســتحالة التنفيــذ الــذي  يــؤدي لانقضــاء عقــد العمــل 

وفقــا للــادة )5/74( مــن نظــام العمــل الســعودي ؛ويتُــر ذلــك مــن ضمانــات الإنهــاء وبالتالي 

اســتقرا التعاقــد وبيئــة العمــل وحقــوق أطرافه.وبالنظــر إلى الــروط التــي بيناهــا ســابقاً على 

حالــة الجائحــة التــي يمــر بهــا العــالم الآن، يتضــح أنهــا جائحــة غــر متوقعــة، وخارجــة عــن 

إرادة العامــل وصاحــب العمــل. فقــد واجــه الآلاف مــن العاملــون خطــر فقــدان وظائفهــم، 

أو عــى الأقــل يعانــون مــن مصــر مجهــول في ظــل تفــي الجائحــة وانتشــارها والتــي أضرت 

بمعظــم القطاعــات. وقــد اتجهــت بعــض الــركات إلى بتخفيــض عــدد العاملــن بــل وإنهــاء 

ــا  ــة،)68 (  ويتضــح ايضــاً  جائحــة كورون ــا لإيقــاف الخســارة المالي ــة منه تعاقداتهــم في محاول

تنطبــق عليهــا نظريــة )الظــروف الطارئــة ( في بعــض العقــود ذلــك لأنهــا وبــاء منــزل مــن اللــه 

عــز وجــل بشــكل فجــائي ولا يمكــن توقعــه ؛مــا جعــل أغلــب العقــود مرهقــة أو مســتحيلة 

،فهنالــك المتــرر بشــدة وهنالــك مــن تــرر بشــكل معتــدل وهنالــك مــن لم يتــرر)69 ( . 

غــر ان هنالــك مــن يــرى ان مــا تمــر بــه المملكــة العربيــة الســعودية ينطبــق عليهــا وصــف 

ــزام معهــا  ــذ الالت ــة وليســت القــوة القاهــرة ، فالقــوة القاهــرة يكــون تنفي الظــروف الطارئ

مســتحيلاً ، بينــا الظــروف الطارئــة  يكــون تنفيــذ الالتــزام معهــا مرهقــاً لكــن لا يصــل إلى 

حــد الاســتحالة والقــول بــأن العقــود الخاضعــة لنظــام العمــل تنتهــي بقــوة النظــام بســبب 

ــا( اســتناداً عــى الفقــرة )5(  مــن المــادة )74( مــن نظــام  ــروس كورون القــوة القاهــرة )فاي

ــه المملكــة الآن ليــس  ــا تمــر ب ــه لكــون م ــبٌ للصــواب، ولا يمكــن التســليم ب العمــل،  مجان

إلا ظرفــاً طارئــاً، وليــس قــوة قاهــرة، لكــون تنفيــذ عقــود العمــل والالتزامــات المتبادلــة مــا 

بــن أطرافهــا ممكنــة ومرهقــة لكــن ليســت مســتحيلة.  بالإضافــة إلى  ذلــك، إن الاستشــارات 

ــة  ــار وخيمــة عــى قطــاع العمــل والأعــال لاحتمالي في مثــل هــذه الأوقــات قــد تســبب آث
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امتنــاع أطــراف العلاقــة التعاقديــة بعــدم تنفيــذ التزاماتهــا بحجــة انتهــاء العلاقــة العماليــة 

اســتناداً للقــوة القاهــرة ووفقــاً لذلــك ان مــا تمــر بــه المملكــة العربيــة الســعودية في الوقــت 

الراهــن يدخــل تحــت مظلــة الظــروف الطارئــة، وإذا مــا قــام رب العمــل أو العامــل بإنهــاء 

العلاقــة العماليــة مســتنداً في ذلــك عــى وجــود القــوة القاهــرة، فإنــه ليــس إلا إنهائهــاً غــر 

ــر هــذه الجائحــة لا يصــل إلى درجــة  ــرى أن أث ــن ي ــك م ــض .وهنال ــاً للتعوي مــروع موجب

ــة ،ولا  ــالي لا ينطبــق عليهــا وصــف الظــروف الطارئ الخســارة الفادحــة ،ولا الاســتحالة ؛وبالت

ــد  ــرأي مــع مــن يــرى أن الجائحــة تعُ القــوة القاهــرة أو وضــع الجوائــح  .)70 (  واتفــق في ال

مــن قبيــل الظــروف الطارئــة ؛ وذلــك لا مكانيــة التنفيــذ رغــم الصعوبــات المصاحبــة وأرى أنــه 

يجــب النظــر إلى كل حالــة وفقــاً لوضعهــا وظرفهــا بعــد اللجــوء إلى القضــاء مــن أجــل الفصــل 

وبيــان المراكــز القانونيــة للمتنازعــن إذا ان الوصــف يحتمــل الحالتــن وخاصــة إذا أخذنــا في 

الاعتبــار اســتمرار الحظــر وتأخــر عــودة الحيــاة الطبيعيــة وذلــك حتــاً يــؤدي الى اســتحالة 

تنفيــذ بعــض الالتزامــات 
تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع جائحة كورونا:

ــة الســعودية أنظمتهــا وأحكامهــا مــن الشريعــة الإســامية  تســتمد المملكــة العربي

ــة  ــات المختلف ــب المعام ــة جان ــب وخاص ــا في الجوان ــة معه ــاءت متوافق ــك ج ــراء؛ ولذل الغ

ــا راعــت لأوضــاع  ــد العمــل. والناظــر إذا أنه ــة وخاصــة عق ــات العقدي ــا الالتزام ــن بينه وم

أطــراف العلاقــة التعاقديــة وظروفهــم وبيئــة التعاقــد وفي ســبيل ذلــك وضعــت المعالجــات 

ــح لهــم ســبل العيــش  ــاس مــا يتي ــاة الن ــؤدي إلى اســتقرار حي ــي ت ــات الت ــة والضمان الكافي

الكريــم والتعــاون . واهتــم الفقــه بظــروف الإنســان وحياتــه وعلاقتــه مــع الغــر بصفــة عامــة 

وفي ســبيل ذلــك وجــد العــذر ؛كــا في مســألة طاعــة الوالديــن وأمرهــا للابــن بالرجــوع مــن 

الغــزو ؛فعليــه الرجــوع إلا إذا اعترضــه عــذر حــادث. وفــرّ الإمــام الشــافعي ــــرحمه اللــه ــــ 

ذلــك بقوله:)العــذرُ مــا وضعــت مــن خــوف الطريــق أو حدبــه أو مــرضٍ يحــدثُ بــه لا يقــدر 
معــه عــى الرجــوع..( )71 (

   أمــا في جانــب المعامــات الماليــة تفــرد ت الشريعــة في تنظيمهــا ووضــع أطًــر لهــا، 

وقواعــد يجُــع إليهــا في الاســتناد والدليــل والــرح والإفهــام ومــن ذلــك النظــرة الى يطــرأ عــى 

العقــد قبــل إبرامــه أو بعــده ؛ حيــث عــرف الجوائــح ومخففــات الالتــزام ودواعيــه . وإعــذار 
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المفلــس او المقــرض إن كان غــر متيــر لــه الســداد وعــدم أكل مــال الغــر بالباطل،يقــول 

ــعَهَا ﴾ ســورة البقــرة  ــا إَِّل وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ ٱللَّ ــه : ﴿لَ يكَُلِّ المــولى عــز وجــل في محكــم تنزيل

ــورة  ﴾ س ــرَْ ــمُ العُْ ــدُ بِكُ ــرَْ وَلَ يرُِي ــمُ اليُْ ــهُ بِكُ ــدُ اللَّ ــالى : ﴿ يرُِي ــول تع ــة )286( ويق الآي

ــانِ ﴾ ســورة النخــل  ــدْلِ وَالْحِْسَ ــرُ بِالعَْ ــهَ يأَمُْ ــالى : ﴿ نَّ اللَّ ــه تع ــة )175( وقول ــرة الي البق

الآيــة )90( .والكثــر مــن الآيــات الكريمــة .وتعرضــتُ فيــا ســبق لمســألة القواعــد الفقهيــة 

وفقــه الضرورةوالجوائــح )72 ( ، كذلــك تحمــل الخســارة زمــن ذاك هــا مــال الشركــة أو أحــد 

الماليــن بعــد انعقادهــا ولــو كان قبــل الخلــط ؛يحُســب عــى الــركاء جميعــاً .)73 ( وكذلــك 

في بــاب المزارعــة لــو اتفــق صاحــب العمــل والعامــل عــل نخــل مقاطعــة ومــات العامــل 

ــو كان بغــر  ــر ول ــن الثم ــه م ــا انفق ــل انجــاز العمــل وانفــق صاحــب العمــل رجــع بم قب

اذن القــاضي امــا لــو غــاب العامــل )74 ( يعُتــر متبرعــاً ولا يرجــع بالثمــن إلا إذا كان بــإذنٍ 

مــن القــاضي وأيضــاً  في الوديعــة لا يضمــن الأمــن إذا كان الاتــاف بســبب ظاهــر كالحريــق 

ــك   ــة وذل ــه البين ــت علي ــال قام ــد في ح ــل البل ــدو ع ــوم الع ــرق او هج ــطو أو الغ أو الس

ــه بــن النــاس )75 (وكذلــك إذا أتى الرجــل بصانــع يعمــل  باســتفاضة الخــر وانتشــاره وتناقل

لــه صنعــة معينــة فتلفــت بغــر تعــديٍ منــه فلايضمــن ؛أي كقــرض فــأرٍ أو ســوسٍ أوكتلــف 

رهــنٍ بســبب ســيلٍ أو صاعقــة . )76 ( 

وجــاءت الســنة المطهــرة تبــن الاحــكام في مســألة الجوائــح  يقــول النبــي عليــه أضــل 

الصــاة والســام  :)الخــراج بالضــان(  ؛وذلــك في مســالة خــراج العبــد )77 ( وحديــث النبــي 
)صلى الله عليه وسلم( : )لــو بعــت مــن أخيــك ثمــراً فأصابتــه جائحــة لا يحــل لــك أن تــأخ منــه شــيئاً بــم )78 

( تأخــذ مــن مــال أخيــك بغــر حــق ؟ (

ــت  ــح وعمل ــألة الجوائ ــت مس ــامية  تناول ــة الإس ــح ؛ ان الشريع ــبق يتض ــا س وم

ــات  ــأتناول معالج ــث س ــذا المبح ــة .وفي ه ــات المالي ــا؛ المعام ــالات ومنه ــة المج ــا ي كاف به

ــعودي في  ــاضي الس ــلطات الق ــا و س ــة كورون ــة جائح ــة لمواجه ــة والإداري ــة التشريعي المملك

ــرة ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــة بالظ ــكام المرتبط ــدار الأح إص
معالجات المملكة التنظيمية والإدارية لمواجهة جائحة كورونا: 

 يســتمد النظــام الســعودي أحكامــه مــن الشريعــة الاســامية الغــراء ، ويقــي بهــا 

وفقــاً لأحكامهــا ؛ ولذلــك جــاءت موافقــة للــرع في محتواهــا جملــة وتفصيــاً ؛ومــن ذلــك 
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

ــة  ــة العربي ــه المملك ــزت ب ــذي تمي ــة وال ــع الجائح ــه م ــه في تعامل ــتجابته ومرونت ــة اس سرع

ــك جانــب  ــب بمــا في ذل ــة الجوان ــا في كاف ــا لجائحــة كورون ــا ومعالجته الســعودية في مرونته

العمــل وفي ســبيل ذلــك جــاءت التعديــات التنظيميــة لنظــام العمــل ــــ اللائحــة التنفيذيــة ــ  

مــن أجــل مواكبــة الظــرف الطــارئ أو القــوة القاهــرة وحســم الكثــر مــن الجــدل والمنازعــات 

ــك إن دل  ــا وذل ــف وطأته ــار الجائحــة عــى ســوق العمــل وتخفي ــة معالجــة آث حــول كيفي

انمــا يــدل عــى الوعــي الكبــر والتأكيــد عــى دور العمــل واســتقرار بيئتــه والحفــاظ عليهــا 

ــــ حفــظ اللــه بــاد الحرمــن الشريفــن والقائمــن عليهــا ــــــ كــا أن ذلــك يتــاشى مــه رؤيــة 

المملكــة العربيــة الســعودية الطموحــة ـــ2030ــــــ ويعــزز بيئــة العمــل مــا ســيعود بالأثــر 

الإيجــابي عــى الاقتصــاد الســعودي واســتقراره . وســوف أتنــاول أولاً تفاصيــل تعديــل اللائحــة 

ــي اتخذتهــا المملكــة في معالجــة مشــاكل العمــل  ــم اعــرجُ عــى الخطــوات الت ــة  ث التنفيذي

التــي نتجــت عــن الجائحــة .
التعديل التنظيمي للائحة التنفيذية  )المادة 41 ( :

ــة  ــة التنفيذي ــى اللائح ــاع ع ــد الاط ــة بع ــة البشري ــة والتنمي ــدرت وزارة المالي أص

ــخ 11-4-1440ه   ــوزاري رقــم )70273( وتاري ــا الصــادرة بالقــرار ال لنظــام العمــل وملحقاته

في تنفيــذ الفقــرة )5(مــن المــادة  )74( مــن النظــام وبحســب مــا بـُـر في الجريــدة الرســمية 

الآتي:

11 ــه منظمــة . ــاء عــى مــا تُــوصي ب ــراه أو بن ــة وفــق مــا ت في حــال اتخــذت الدول

دوليــة مختصــة، إجــراءات في شــأن حالــة أو ظــرف يســتدعي تقليــص ســاعات 

ــك الظــرف،  ــة أو ذل ــك الحال ــم تل ــن تفاق ــة تحــد م ــر احترازي العمــل، أو تداب

مــا يشــمله وصــف القــوة القاهــرة الــوارد في الفقــرة )5( مــن المــادة )الرابعــة 

ــداء مــع العامــل -خــال  والســبعين( مــن النظــام، فيتفــق صاحــب العمــل ابت

الســتة الأشــهر التاليــة لبــدء اتخــاذ تلــك الإجــراءات- عــى أيٍّ مــا يــأتي :

ب تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية	.

ج منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.	.

د منــح العامــل إجــازة اســتثنائية، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )السادســة عــرة 	.

بعــد المائــة( مــن النظــام
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د.أماني فضل الله الطاهر

2.  لا يكــون إنهــاء عقــد العمــل بعــد ذلــك مشروعــاً إذا ثبــت أن صاحــب العمــل 

قــد انتفــع بــأي إعانــة مــن الدولــة لمواجهــة تلــك الحالــة. 

3.  لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل .

ثانيــاً: ينــر هــذا القــرار في الجريــدة الرســمية وموقــع الــوزارة الإلكــروني، ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــره
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

وباســتقراء نــص المــادة )41( يتضــح أن النظــام الســعودي وضــع احتياطــا لمســألة 

الاعتــاد عــى بنــد القــوة القاهــرة الــوارد في نظــام العمــل ضمــن المــادة )74( التــي جعلتهــا 

ــاً لعقــد العمــل فيســتحيل معهــا تنفيــذ الالتــزام وبالتــالي جــاء التعديــل حمايــة  ســبباً منهي

للعامــل مــن تعســف صاحــب العمــل وأيضــاً انصافــاً لــرب العمــل ،إذا انــه ليــس مــن العدالــة 

أن يأخــذ العامــل الأجــر دون عمــل ولا يســتوي ان يحــرم مــن عملــه ويفــل لظــرف خــارج 

ــد العمــل  ــن أطــراف عق ــدي ب ــوازن العق ــد الت ــذا حــاول المــرع ان يعي ــه, وله ــن إرادت ع

فجعــل لــرب العمــل خيــارات لطرحهــا عــى العامــل مــن اجــل التوافــق عــى أحــد الخيــارات 

ــض  ــاث مســائل؛ الأولى: تخفي ــي وضُعــت انحــرت في ث ــارات الت ــل . والخي ــة العام بموافق

أجــر العامــل بمــا يتناســب مــع ســاعات العمــل الفعليــة ــــ في القطاعــات الخاصــة ــــ بالنســبة 

للأعــال التــي لا يُكــن انجازهــا عــن بعــد . وفي رأيــي أن النظــام الســعودي وفِــق في ذلــك 

إذ يعُــد ضمانــة كــرى في اســتقرار العلاقــة والثقــة بــن العامــل ورب العمــل. ويلُاحــظ هنــا 

ــدة  ــا إرادة جدي ــاُ وإنم ــك تعدي ــد ذل ــا يعُ ــد ف ــد جدي ــض بموجــب عق ــم التخفي ــه إذا ت إن

وعقــد جديــد ينُهــي الالتــزام الســابق. والثانيــة : منحــه اجــازة مــن الاجــازة الســنوية للعامــل. 

والثالثــة :منحــه اجــازة اســتثنائية)79 (وفي حــال لم يتــم التوافــق عــى إحداهــا يجــوز أن يلجــأ 

رب العمــل إلى انهــاء العقــد اســتناداً عــى نــص المــادة )74( مــن نظــام العمــل الســعودي. 

كــا أن  الخيــارات يجــب أن تكــون بعــد الفــرة التــي نصــت عليهــا المــادة )41( ؛ أي بعــد 

ــى  ــل تلق ــب العم ــون صاح ــتصحاب ان لا يك ــع اس ــرار م ــدور الق ــة لص ــهر التالي ــتة أش الس

مســاعدة مــن الدولــة في مجابهــة الجائحــة إذا أنُهــى العقــد ويــرى البعــض أن القــرار مــازال 

يحتــاج إلى تعديــل لعــدم نصــه عــى الانتهــاء في حالاتــه الأخــرى وفــرة التجربــة أثنــاء جائحــة 

كورونــا؛ إذ أن هنالــك حــالات ينتهــي فيهــا عقــد العمــل مــن غــر قــوة قاهــرة كــا في مســألة 
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

التقاعــد والوفــاة والمــرض الــذي يعجــزه عــن العمــل بصــورة كليــة ــــ وفقــاً لضوابــط نظــام 

العمــل في ذات الشــأن ــــ .والجديــر بالذكــر أنــه لابــد مــن اخــذ موافقــة خطيــة مــن العامــل 

ــأن  ــام في ش ــه النظ ــا اوجب ــكل م ــل ب ــب العم ــزام صاح ــع الت ــه م ــق علي ــار المتف بالخي

ــد  ــر عق ــا . ويعُت ــدلات وغيره ــدل ســكن ومعيشــة وب ــات الأخــرى ــــ ب ــوق والواجب الحق

ــه غرامــات تأخــر كــا في عمــل المقــاولات  ــب علي ــان في حــال ترت العمــل موقــوف السري

ــي أن المــادة )41( أوقفــت الاجتهــاد في مســألة التعامــل  ــة .)80 (  وفي رأي والأعــال التجاري

مــع عقــود العمــل في ظــل جائحــة كورونــا ومــن الطبيعــي في حــال نشــوء نــزاع فــإن الجهــة 

المختصــة بالحكــم فيــه هــي المحاكــم .
المعالجات الإدارية المتعلقة بالعمل :

    تثُبــت القيــادة الســعودية في كل أزمــة ترتبــط باقتصادهــا ومــا يتعلــق بــه، قدرتهــا 

ومرونتهــا العاليــة لحفــظ اســتقرار العمــل لديهــا مــن تبعــات الأزمــات مثــل الأزمــة  العالميــة 

الناتجــة عــن »كوفيــد-19« التــي تواجههــا البــاد، ومــن ذلــك إعــان وزارة المــوارد البشريــة 

الخــاص بالمــادة ) 41 ( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل والتــي هدفــت إلى تطويــر أداء 

القطــاع الخــاص في ظــل الظــروف الاســتثنائية، و العمــل عــى تحســن وضعيــة منــاخ الأعــال، 

و تعزيــز الشراكــة التنمويــة بــن الدوائــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص.)81 ( وفي ســبيل ذلــك 

أعــدت المملكــة العربيــة الســعودية  مبــادرات عاجلــة لمســاندة القطــاع الخــاص في المنشــآت 

الصغــرة أو المتوســطة والأنشــطة الاقتصاديــة الأكــر تأثــرا مــن تبعــات هــذا الوبــاء، بمــا يزيــد 

عــن 70 مليــار ريــال، إضافــة إلى برنامــج الدعــم الــذي أعلنــت عــن تقديمــه مؤسســة النقــد 

العــربي الســعودي بمبلــغ 50 مليــار ريــال في المرحلــة الحاليــة نذكــر منهــا:ـ

− الســاح لأصحــاب العمــل مــن اســرداد رســوم تأشــرات العمــل وتمديــد تأشــرة 	

الخــروج والعــودة.

− تأجيل رسوم الضرائب والإقرارات الزكوية للعام المالي )فترة الجائحة 2019(	

− ــى 	 ــة المســتحقة ع ــة والرســوم البلدي ــات الحكومي ــع رســوم الخدم ــل دف تأجي

ــاع الخــاص. منشــآت القط

− ــن 	 ــاء م ــة ،بالإعف ــن الجائح ــرة م ــات المتأث ــتثنائياً في القطاع ــراراً اس ــدار ق لإص

أحــكام المــواد )8-10-14( مــن نظــام  التأمــن ضــد التعطــل عــن العمــل 
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بالســاح لصاحــب العمــل، بــدلاً مــن إنهــاء عقــد عمــل الســعودي، أن يتقــدم 

ــه بنســبة  ــن لدي ــض شــهري للعامل ــة بطلــب صرف تعوي ــات الاجتماعي للتأمين

ــهرياً ،أي  ــال ش ــعة آلاف ري ــى تس ــد أق ــهر ‘بح ــة أش ــر لثلاث ــن الأج %60 م

ــال. ــارات ري ــعة ملي ــل إلى تس ــة تص بقيم
ســلطات القاضــي الســعودي في إصــدار الأحــكام المرتبطــة بالظــروف الطارئــة والقــوة 

القاهرة: 
السلطة التقديرية للقاضي في الفصل في النزاع :

     تتنــوع الســلطة التقديريــة للقــاضي بتنــوع الأعــال التــي يقــوم بهــا ــــ أحــكام ، 

أوامــر ، قــرارات إداريــة ــــ ويقُصــد بهــا في المجــال المــدني ؛ النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم بــه 

القــاضي مــن أجــل فهــم  الوقائــع المطروحــة واســتنباط القواعــد القانونيــة المناســبة للحكــم 

ــا،  ــاً لظــرف كل منازعــة ووصفه ــة في الحكــم تختلــف وفق ــزاع .)82 ( والســلطة التقديري في الن

ــك لا  ــد منحــاُ وذل ــر العق ــوة القاهــرة يعُت خاصــة في مســألة الظــرف الطــارئ ؛  ــــ في الق

يحتــاج الى تقريــر ـ ، وفي هــذا تباينــت النصــوص القانونيــة ؛ولم أقــف ــــ فيــا اطلعــت عليــه 

ــــ عــى نــص في النظــام الســعودي يضــع قيــود معينــة لهــذه الســلطة وبالرجــوع الى الأنظمــة 

ــك لم يحــدد الى أي مــدى يجــوز تدخــل المحكمــة   الشــبيهة ، نجــد أن المــرع المــري كذل

ــن الخاصــة في حــال فســخ العقــد بســبب القــوة  ــزم القــاضي بمراعــاة القوان ،كــا نجــده ال

القاهــرة أو المــرض )83 ( . واشــرط عــى القــاضي الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ورد الالتــزام 

الى الحــد المعقــول )84 (وعــى ذلــك أيضــاً نــص القانــون الامــاراتي في المــادة )249( التــي  بينــت 

حــدود الســلطة التقديريــة للقــاضي في الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن، ورد الالتــزام المرهــق 

إلى الحــد المعقــول وفقــاً لوضــع الطرفــن)85 ( .وأضــاف المــرع العراقــي ؛ان الظــرف الاســتثنائي 

يجــب الاســتناد عليــه كمخفــف للالتــزام أثنــاء قيــام العقــد .وفي حــال اســتمر الطــرف المتــرر 
في التنفيــذ واكتمــل فــا يحــق لــه المطالبــة بالإنقــاص او التعويــض .)86 (

كــا لا يحــق للقــاضي انهــاء الالتــزام اســتناداً إلى الظــرف الطــارئ أو فســخ العقــد؛ 

ــق ،أو  ــزام المره ــل للالت ــزام المقاب ــن الالت ــد م ــول أو يزي ــد المعق ــزام إلى الح ــرد الالت ــا ي وإنم

ــكام  ــة أح ــى مخالف ــاق ع ــراف الاتف ــوز للأط ــا لا يج ــبة ،ك ــرة مناس ــذ لف ــف التنفي يوق

الظــروف الطارئــة لتعلقهــا بالنظــام العــام)87 ( .وبصفــة عامــة يفُضــل عــدم تحديــد الســلطة 
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

التقديريــة بنســبة مئويــة معينــة او حــدود تمنــع القــاضي مــن أداء وظيفتــه مــن أجــل ســامة 

تطبيقــه للقانــون وحفــظ تــوازن العقــد.)88 (  وتميــزت المملكــة العربيــة الســعودية بنظامهــا 

القضــائي الفريــد وذلــك لاســتناده عــى أحــكام الشريعــة الإســامية وهــذا مــا أكــده النظــام 

ــعودي )89 ( في  ــدل الس ــر الع ــالي وزي ــال مع ــك ق ــرى وبذل ــة الأخ ــم والأنظم ــاسي للحك الأس

كلمتــه عــن القضــاء وتعاملــه مــع الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة :حيــثُ قــال )... أصبــحَ 

ــعودي أكــرَ جذبــا؛ً بمــا يتميــزُ بــه مــن سَــعَةِ أفقــه المســتمدة مــن آفــاق شريعتــه  القــاضي السُّ

ــةٍ  ــةٍ علمي ــائّي، وبيئ ــن إِرثٍْ قضََ ــهُ م ــا نال ــا، وم ــة نصوصه ــةِ مقاصدهــا ومُرون ــرَّاء، وعظم الغَ

خصبــةٍ، في ســياق الطائفــة الطيبــة التــي ارتــوت بغيــث الشريعــة فأنبتــت بســخاء، ولاســيما 

رســوخ علمائهــا في مقاصــد الشريعــة، وفقــه الموازنــات باختيــار الواجــب أو الأولى في منظومــةِ 

ــعُوديّ هــو مَــنْ يســتصحبُ نصــوصَ الكتــاب  مباحــث: المصالــح والمفاســد... إن القــاضي السُّ

والســنة في كل شــأن مــن شــؤونه، ويقــف في معــرك عــره موقــفَ الواثــق بشريعته....فمتــى 

ــول، جــاء  ــزام المرهــق إلى حــده المعق ــد، ورد الالت ــالي في العق ــوازن الم ــر في الت أســهب المنظِّ

القــاضي الســعودي ليقــول: هــذه نظريــة صحيحــة، أجــد أسُاســها في أصــلٍ مــن أصُــول شريعتنا 

ــاد  ــونُ لاجته ــة، يك ل ــا ذاتِ الصِّ ــا ومعانيه ــةَ، بألفاظه ــود “..النَّظري ــلُ في العُق ــرَّاء: » الأص الغَ

ث عــن: »الظُّــروف الطَّارئــة«  القــاضي فيهــا )سُــلطْتَِهِ التَّقْديريَّة(مجــالٌ وَاســعٌا .. ومتــى تحُــدِّ

أو »القاهــرة«، قــال: أجدُهــا في قواعــد: »رفــع الــرر«، ومنهــا قاعــدة: »وضــع الجوائــح«، أو 

عــن: »الإثــراء بــا ســبب«، قــال: أجدهــا في قــول الحــق جــل وعــا:}لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم 

بالباطــل{ ســورة النســاء الآيــة 29« وفي كليــات الشريعــة تحــت: “لا ضرر ولا ضرار«، و«الغنــم 
بالغــرم ...( )90 (

نماذج من أحكام المحاكم السعودية على القوة القاهرة والظروف الطارئة:
     عرفــت المحاكــم الســعودية لعــدد مــن القضايــا التــي تناولــت تغيــر الظــروف 

ــل  ــة أوفع ــروف الطارئ ــة )الظ ــود الإداري ــات في العق ــذ الالتزام ــى تنفي ــك ع ــر ذل ــا أث م

ــات أو  ــرض غرام ــة بف ــة قضائي ــرارت جه ــاء ق ــاص بإلغ ــائي الخ ــم القض ــل الحك ــر (،مث الأم

ــك  حكــم محكمــة الاســتئناف  ــد ومــن ذل ــرة عــى العق ــاء عــى الظــروف المؤث ــض بن تعوي

رقــم )102/ت/ 2 /لســنة 1416هـــ ( والخــاص بعقــد توريــد كتــب مدرســية  بــن جهــة إداريــة 

وجهــة خاصــة  ؛حيــث اســتندت المدعيــة ــــجهة خاصــةـ بأن ســبب تأخــر التســليم كان ناتجاً 
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عــن ظــرف خــارج عــن الإرادة ـــــ هــروب الأيــدي العاملــة بســبب حــرب الخليــج وفي حكــم 

ــارق ســعر  ــة بف ــام 1340هـــ (حكــم للمدعي ــم  367،أس ،1 ،الع آخــر  )حكــم اســتئناف رق

المــواد في عقــد مقاولــة بــن جهــة إدارة وشركــة لتنفيــذ أعــال اســفلت نســبة لارتفــاع الأســعار 
بصــورة فاحشــة .)91 (

  أمــا في جانــب القضايــا العماليــة ـ الحقــوق ــــ لم أقــف ــــ فيــا اطلعــتُ عليــه ــــ 

ــاشرة ، ووردت  ــورة مب ــارئ بص ــبب الط ــرة والس ــوة القاه ــألة الق ــت مس ــكام تناول ــى اح ع

بعــض الملامــح حــول مفهومــا ومدلولهــا ضمــن بعــض قضايــا الضــان ؛حيــث أوجــب القضــاء 

ـ  ـــ الحريــق ـ الســعودي للاســتفادة مــن الســبب الاجنبــي فيــا يخــص الضــان بصفــة عامــة  ـ

يجــب ان  يكــون المديــن هــو الضامــن المبــاشر ؛ كــا في قضيــة أقُيمــت ضــد المدعــى عليــه؛ 

ــذي  ــل ال ــرض المح ــة لتع ــي نتيج ــت بالمدع ــائر لحلق ــن خس ــض ع ــه بتعوي ــة إلزام للمطالب

اســتأجره بســبب حريــق نشــب في فنــدق قريــب مــن المحــل .)92 (وفي قضيــة أخــرى لم تلــزم 

ـــ دون تفريط  ـــ ضياعهــا ـ المحكمــة الامــن بضــان المبلــغ المــودع لديــه كأمانــة نســبة لتلفهــا ـ

بســبب اجنبــي لا دخــل لــه فيــه ـــــ السرقــة ــــ بعــد التأكــد مــن مــكان الحفــظ بواســطة 

لجنــة خــراء. )93 (وفي قضيــة أخــرى رفضــت المحكمــة تضمــن المســتأجر قيمــة التلــف رغــم 

فســخ العقــد ــــ برضــا الطرفــن ـــــ نســبة لوجــود قــوة قاهــرة ـ كــر الزجــاج دون تفريــط 

بســبب الامطارــــ ورفــض ادعــاء المدعــي بتضمــن العقــد شرطــاً يقــي بتحمــل المســؤولية )94( 

في جميــع الاحــوال بمــا في ذلــك القــوة القاهــرة.
الخاتمة:

مــا ســبق يتضــح أن جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العــالم في الســنوات الأخــرة تعد 

مــن اخطــر الجوائــج وأكثرهــا تأثــراً عــى الجميــع ، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة للتحدث عن 

نظريتــا الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة وأثرهــا عــى عقــود العمــل بالتطبيــق عــى نظــام 

العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية )جائحــة كورونــا إنموذجــاً( ، وقــد ســعت الدراســة إلى 

تنــاول عــدد مــن النقــاط المهمــة التــي أســهمت بدورهــا في خــروج الدراســة بالشــكل الــذي 

بــن أيديكــم ، فقــد تــم تنــاول نظريتــا الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة ثــم عقــد العمــل. 

ثــم جائحــة كورونــا .وجــاء ثــم تــم شرح تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في التعامــل مــع 

جائحــة كورونــا .وبعــد تطــواف توصلــتً الدراســة إلى عــدد مــن  النتائــج والتوصيــات .
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النتائج:
11 يوجــد تشــابه واختــاف بــن نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئة،حيــث .

أنهــا؛ يتفقــان في أنهــا ،ينشــآن بســبب أجنبي لا يــد للأطراف فيــه ويختلفان في 

الأثــر .حيــثُ أنــه ؛إذا تحققــت شروط القــوة القاهــرة يصُبــح الالتــزام مســتحيلاً 

وبالتــالي ينتهــي العقــد امــا في ي الظــروف الطارئــة فــإن الالتــزام يصُبــح مرهقــا 

للمديــن وبالتــالي يجــوز للقــاضي التدخــل ورد الالتــزام الى الحــد المعقــول.

22 ــل في: أن يكــون . ــة عــدة شروط تتمث ــة الظــروف الطارئ ــق نظري يشــرط لتطبي

ــرام العقــد حــوادث اســتثنائية  ــاً ،أن تقــع بعــد إب ــزاع متراخي العقــد محــل الن

ــتيلاء  ــراد ،والاس ــار الج ــعار وانتش ــر الأس ــة وتغ ــزلازل والأوبئ ــل ال ــة ،مث عام

ــن  ــع ولا يمك ــر متوق ــام غ ــتثنائي الع ــون الحــادث الاس ــا . أن يك الإداري وغيره

توقعــه ولا يمكــن دفعــه، أن يكــون التــزام المديــن مرهقــاً لا مســتحيلاً. ويـُـرط 

ــتحالة  ــن، واس ــا للجانب ــد ملزم ــون العق ــرة : أن يك ــوة القاه ــد الق ــق بن لتطبي

ــن  ــذه عــى الطــرف المدي تنفي

33 ــمى . ــرة بمس ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــا الظ ــامي نظريت ــه الإس ورد في الفق

الجوائــح والآفــات الســاوية .كــا تنــاول أحــكام  عقــد العمــل ضمــن أبــواب 

ــوع . ــة والبي الإجــارة والشرك

44 تكُيــف جائحــة كورونــا بأنهــا ظرفــاً اســتثنائياُ عامــاً مــا يجعــل تنفيــذ بعــض .

ــروط  ــض ال ــع بع ــراً م ــاً قاه ــا ظرف ــن اعتباره ــا يُك ــاً ،ك ــات مرهق الالتزام

ــك ــذ بذل ــط في الاخ والضواب

55 تميــزت المملكــة في مرونتهــا وسرعــة اســتجابتها في معالجة وتخفيف وطــأة جائحة .

كورونــا عــى العمــل بنســبة كبــرة ومــن ذلــك تعديــل اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 

ــن نظــام العمــل  ــادة) 74 ( م ــذ أحــكام الم ــادة )41( في تنفي ــة الم العمــل بإضاف

ــبة  ــارات مناس ــت خي ــل ووضع ــل ورب العم ــن العام ــة ب ــت العلاق ــك نم .وبذل

لطــرفي عقــد العمــل عندمــا يكــون تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً ،مــع ملاحظــة عــدم 

شــمول النــص حالــة انتهــاء عقــد العمــل بوضعــه الطبيعــي أثنــاء الجائحــة .
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66 لا توجــد نســبة محــددة لســلطة القــاضي التقديريــة في تعديــل الالتــزام .

ــول  ــد المعق ــزام إلى الح ــرط رد الالت ــن يشُ ــارئ ولك ــرف الط ــتناداً إلى الظ اس

ــد. ــوازن العق ــظ ت وحف

77 أن ترجع الاستحالة الى سبب أجنبي  ..
التوصيات:

11 ــود . ــة إلى جه ــح( في حاج ــرة )الجوائ ــوة القاه ــة و الق ــروف الطارئ ــا الظ نظريت

ــة  . تأصيلي

22 يــوصي الباحــث الجهــات التشريعيةبســن تشريــع خــاص بالظــروف الاســتثنائية .

الــواردة عــى عقــد العمــل يتضمــن أحــكام القــوة القاهــرة وحالاتهــا وشروط 

تطبيقهــا وكافــة مــا يتعلــق بهــا 

33 يــوصي الباحــث وزارة المــوارد البشريــة بإضافــة مــواد في نظــام العــام الســعودي .

صريحــة الدلالــة حــول التعريــف بنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة 

وتفصيــل الأحــكام المتعلقــة بهــا ووضــع معايــر فيهــا.

44 يــوصي الباحــث الــوزارة بتعديــل نــص المــادة )41( ــــ المعدلــة ـــــ مــن اللائحــة .

التنفيذيــة بإضافــة مــا يفيــد جــواز انتهــاء عقــود العمــل في وضعهــا الطبيعــي 

خــال فــرة الجائحــة .مــع إضافــة بنــد يعُطــي رب العمــل ســلطة تقديريــة في 

أن يقُــرر مــا يناســبه وفقــاً لوضــع المنشــأة وطبيعــة العمــل .
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المصادر والمراجع:
بتــرف ،تفســر بتــرف القــرآن الكريــم دار الكتــب العلمية،،أبــو الفــداء اســاعيل ابــن 1)))

كثــر ،المحقــق محمــد حســن ،307/8،ط1 ) (ط1 ،لســنة 1419، 

ورد في الجامــع الصحيــح ،حديــث رقــم 1880 ،حديــث حســن ،صحيــح الجامــع الصغــر 2)))

وزيادتــه )الفتــح الكبــر ( ،ص383،

محمــد نــاصر الألبــاني أشرف عــى طبعــه زهــر الشــاويش طبعة جديــدة منقحــة ،383/1، 3)))

ط3 ،لســنة 1408هـ ،المكتب الإســامي

 بتــرف ،لســان العــرب ، ابــن منظــور ، 132/11, ،ط1 , لســنة 1301  ،مطبعــة الميريــة 4)))

،مــر .

  بتــرف المصبــاح المنــرفي غريــب الــرح الكبــر ،للرافعــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي 5)))

المقــري،84/2ـ86، ط 1 ،لســنة1322ه مطبعــة التقدم العلمي. 

 النظريات الفقهية ، فتحي الدريني ، ص  .ط2، جامعة دمشق 6143)))

 بتــرف ،المعجــم الوســيط ،إبراهيــم أنيــس - عبــد الحليــم منتــر - عطيــة الصوالحــي 7)))

-  محمــد خلــف اللــه أحمــد، ص 145،ط4،) ( لســنة 2004.

ابــن القاســم هــو: أبــو عبــد اللــه بــن القاســم بــن خالــد بنــن جُنــادة  المالــي ،صحــب 8)))
الإمــام      مالــك عشريــن ســنة ،ولــد في ســنة 133هـــ.) (

وقيــل 122 ،تــوفي ســنة 192ه ،مــن مؤلفاتــه  المدونــة )في فقــه الإمــام مالــك ( ، 9)))

ــان ــاء الزم ــاء أبن ــان وانب ــات الأعي انظــر وفي

((1(1 ــه د.  ــكان ،حقق ــن خل ــر ب ــن بك ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش لأبي العب

إحســان عبداللــه.129/3 ، ســنة النــر ،1992م ،)د ،.ط( ، دار صــادر للنــر والتوزيــع .    

((1(1 ــرب  ــه الانصــاري ، ص 392، دار الع ــد الل ــة، لأبي عب ــن عرف ــرح حــدود ب انظــر، ل
للمطبوعــات ) د. ت (                        ) (

((1(1 بــن  العزيــز  عبــد  بــن  عمــر  بــن  أمــن  بــن  محمــد  هــو  عابديــن:ـ  ابــن   

ــار  ــه رد المحت ــد وتــوفي في دمشــق ،)-1198 1252(هـــ ، مــن مؤلفات عابدين)الحنفي(،ول

عــى الــدر المختــار نســات الأســحار عــى شرح المنــار، والرحيــق المختــوم. انظــر 

ــن. ــم للملاي ــزركلي 42/6،ط،5 ،2002م  ،دار العل ــارس ال ــن ف ــد ب ــن محم ــر الدي الأعلام،خ

((1(1 بتــرف رد المحتــار عــى الدرالمختار،محمــد بــن عبدالعزيــز بــن عابديــن ،عــى شرح 
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تنويــر الأبصــار لشــمس الديــن الحصكفــي ،77/6 ) (

((1(1 ومابعدها ،ط 2.لسنة 1421هـ ،دار الفكر العربي 

((1(1 ــام  ــنة  2005م..ونظ ــدني لس ــران الم ــام الط ــاً في نظ ــرة أيض ــوة القاه ــظ الق ورد لف
ــنة 2012 ) ( ــي لس ــار التموي الإيج

((1(1 القانون المدني المصري ، لسنة 1948م، المادة  )147 ( . ) (

((1(1 ــة ( د.  ــة مقارن ــة )دراس ــوارث الطبيعي ــن أضرا الك ــة ع ــؤولية المدني ــرف ،المس بت

ــم  ــا ، ط 1،لســنة 2020م  دار التعلي ــي ،ص1،24ومابعده ــد الصاحــب الكعب ــد عب محم

ــر،) ( ــة والن ــي للطباع الجامع

((1(1 ــنهوري،24/2ــ26،ن  ــرزاق الس ــون المدني،د.عبدال ــيط في شرح القان بتصرف،الوس 	

ــادو ــيد ج ــراج الس ــن إخ ــة م ــخة مدموج س

((1(1  بتــرف ،المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر .للرافعــي ،أحمــد بــن محمــد بــن 

عــى المقــري . 84/2ـ86( ، مطبعــة التقــدم العلميــة ط،1، 1322هـ .

((2(2  بتــرف ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس . محمــد بــن عبــد الــرزاق المرتــى 
الزيــدي ، /325 . 496/13 .ط2 ، الكويــت .) (

((2(2  انظر صفحة )1( من البحث لمعرفة تعريف القوة القاهرة ) (

((2(2 ــرد  ــعيد الزق ــد س ــعودي ،د.أحم ــة الس ــات المدني ــام المعام ــز في نظ ــرف الوجي بت
،218/2ــــ219 ،ط1لســنة 1435هــــ ، مكتبــة الرشــد .) (

((2(2  بتصرف ،نظام الاستثمار التعديني لسنة 1425 ،المادة )28( . ) (

((2(2 انظر ، المقال العلمي ، مكتب د. محمد العيسي بتاريخ 1441/4/14هـ 

((2(2  مقــال علمــي ،القــوة القاهــرة اتفــاق واختــاف ،د. خالــد الحميــزي ، محام مستشــار 
قانــوني ، نـُـر بجريــدة الاقتصاديــة ،بتاريخ ) (

(26)	 https://www.aleqt.com/article/2020/4م9 

((2(2 قانون المعاملات السوداني ،مرجع سابق ، المادة )130() (

((2(2 ،ص218  ســابق  ،مرجــع  الســعودي  المدنيــة  المعامــات  نظــام  في  نظر،الوجيــز 

ـ219،العقــد والإرادة المنفــردة ، أبــو ذرالغفــاري بشــر ،  ص293 ومــا بعدهــا،ط1 ،لســنة 

2006، منشــورات جامعــة الســودان المطبوعــة . 

((2(2 بتصرف، ابن عرفة، مرجعسابق، ص 393) (
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((3(3 انظر،الانصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف ،شــمس الديــن أبــو الحســن المرداوي 
،74/5،،ط2،دار إحيــاء الــراث العــربي ،بيروت .) (

((3(3 انظــر ، الفقــه الإســامي وأدلتــه /د. وهبــي الزحيــي ،195/4 / ط،4 .دار الفكــر 

ــر . للن

((3(3 انظــر نيــل الأوطــار المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه 

الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ( تحقيــق: عصامالدينالصبابطــي211/5 النــاشر: 

1993م.  - 1413هـــ  الأولى،  دارالحديث،مصرالطبعــة: 

((3(3 ــن   ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــيباني ، عب ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الام ــي في فق  المغن

قدامــة المقــدسي ،233/4/ ط1 ،دار الفكــر بــروت . 

((3(3  .https://www.aliftaa.joانظــر، بحــث الجوائــح عنــد المالكيــة ،د. عبــد اللــه 

الصيفــي ، الجامعــة الاردنيــة ،كليــة الشريعــة ، بتــرف ،العقــد والإرادة المنفــرد ،المرجــع 

ــه ، ص 296 نفس

((3(3 العــام  في  الخرطــوم  جامعــة  في  ،المقدمــة  الماجســتير  رســالة  انظــر  	

) )دون  العقــدي  الالتــزام  تنفيــذ  عــل  وأثرهــا  الطارئــة  2005،بعنون:الظــروف 

((3(3 ــرازي ،ص  ــادر ال ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــاح ،محم ــار الصح ــر مخت انظ 	
)  () )د.ط   ، لبنــان  ،مكتبــة  1986م  النــر  ،ســنة  و191   187

((3(3 ــن منظــور ، 474/1،  ــن عــي ،ب ــن مكــرم ب بتــرف، لســان العــرب ، محمــد ب 	33
دار صــادر بــروت ،)د.ط(.) (

((3(3 الرهــون ،حديــث رقــم 2443 .وضعفــه  بــاب  ابــن ماجــة في ســننه  رواه  	
)  (  . العلــم  أهــل  بعــض 

((3(3 دار ابــن حــزم للطباعــة والتوزيــع ،بــروت ..انظــر ، سُــبل الســام ،شرح بلــوغ المــرام 

 ـ مــن جمــع أدلــة الاحــكام للإمــام محمــد اســاعيل الصنعــاني ،ص560 ،ط1 ،لســنة 143هـــ

((4(4 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع ، عــاء الديــن بــن بكــر بــن مســعود الكاســاني، 
174/4 ،ط3 لســنة 1416،ـ دار الكتــب العلميــة) (

((4(4 انظــر شرح حــدود ابــن عرفــة ، الهدايــة الكافيــة الشــافية لأبي عبــد اللــه الانصــاري، 

تحقيــق محمــد الاجفــان والطاهــر المعمــوري،ص516.، )د.ط( ، دار العــرب للنــر 

ــع  والتوزي
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((4(4 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج ، محمــد الخطيــب الشربينــي ،عــى مــن 
منهــاج الطالبــن ،لأبي زكريــا النــووي، اعتنــى بــه .) (

((4(4  محمد خليل عتيباني ،427/2.ط 1 ، 1418،دار المعرفة .بيروت

((4(4 ــى  ــدسي ع ــة المق ــن قدام ــد ب ــن احم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــام موف ــي للإم المغن
ــد ) ( ــد عب ــه محم ــى ب ــي ،اعتن ــم الخرق ــام أبي القاس ــي ،للإم ــر الخرق مخت

((4(4 القادر،404/4  ، )د.ط ( ،)د.ت(.دار الكتب العلمية، بيروت.

((4(4  ابــن المفلــح :هــو محمــد بــن مفلــح بــن مفــرج ،الفقيــه الحنبــي ،شــمس الدين،ولــد 
ســنة 712 ،اشــتغل في الفقــه وبــرع فيــه ،مــن مؤلفاتــه.) (

((4(4 ،الفــروع والمقنــع ،مــات في رجــب ســنة 763هـــ .راجــع ،الــدرر الكامنــة في اعيــان المائــة 

الثامنــة ،شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد بن أحمد الشــهير بــن حجــر العســقلاني 4/ 262،ط 

1439هـــ ، دائــرة المعــارف العثمانيــة والتوزيــع ،تصويــر ،دارإحيــاء الــراث العــربي  )د . ط (

((4(4 ــن  ــد ب ــرداوي ،لمحم ــليمان الم ــن س ــن ب ــاء الدي ــروع ،ع ــح الف ــع تصحي ــروع م الف
ــركي،134/7) ( ــن ال ــن محس ــه ب ــد الل ــق عب ــدسي ،تحقي ــح المق مفل

((4(4 ط،1 ،لسنة 1424هـ ،مؤسسة الرسالة للنشر . 

((5(5 بتصرف ، نظام العمل السعودي لسنة 1426هـ المواد )1 و50() (

((5(5 بتــرف ، قانــون العمــل المــري لســنة 2003 المــادة )1( والقانــون المــدني المــري 
لســنة 1948م المــادة )674() (

((5(5 ــات  ــون المعام ــادة )4( وقان ــنة 1996م الم ــوداني لس ــل الس ــون العم ــرف، قان  بت
ــادة )1/400(.) ( ــنة 1984 الم ــوداني لس ــة الس المدني

((5(5 بتــرف ، ،القانــون الجزائــري رقــم 90-11 المــؤرخ في 26/ رمضــان ،1410هـ،الموافــق 
21 ابريــل ســنة 1990م .المــادة )8( .) (

((5(5  بتصرف ، نظام العمل السعودي، مرجع سابق المادة )1(.               ) (

((5(5 الوســيط في شرح نظامــي العمــل والتأمينــات بالمملكــة العربيــة الســعودية د. الســيد 

نايــل عيــد ، ص 65 ،طبعــة 1435هـــ ،مكتبة الرشــد

((5(5 راجع نظام العمل السعودي الجديد/مرجع سابق / المواد )6-5() (

((5(5  راجــع ،حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر ،لشــمس الديــن محمــد بــن عرفــة 

الدســوقي ،عــى الــرح الكبــر لأبي الــركات 
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((5(5 أحمد الدرديري ،1/4،)د. ط( ،)د.ت( ، دار إحياء الكتب العربية بيروت . 

((5(5  انظر،علاقــات العمــل الفرديــة ،د. مجــدي محمــد شرارة .ص 34ــــ  36 ،ســنة النــر 
2016 م .)د .م( ، )د.ط() (

((6(6 ــار  ــاء ،المستش ــكام القض ــع وأح ــاء التشري ــوء آراء الفقه ــل في ض ــد العم ــر ،عق انظ
ــد،ص10-9، . ) ( ــيد أحم ــاب س ــد الوه ــد عب أحم

((6(6 ط 1،لسنة 2018هـ،دار العدالة للنشر. 

((6(6 انظر ،حاشية الدسوقي /مرجع سابق / 1/4 .) (

((6(6  فتــح البــاري ،شرح صحيــح البخــاري ،للإمــام أحمــد ب عــي بــن حجــر العســقلاني 

حديــث رقــم 2278،4/ 49 ،ط 1.المطبعــة الســلفية ،)د.ت(

((6(6 ــر  ــع أج ــن م ــم م ــاب إث ــم 2270 ،ب ــث رق ــه ،حدي ــاري في صحيح 52	 رواه البخ
الأجــر ص444 .صحيــح البخاري،للإمــام أبي عبــد اللــه ) (

((6(6 للنــر  الســام  دار   ، 1417هـــ  ،ط1،لســنة  البخــاري  اســاعيل  بــن  محمــد   

. والتوزيع،الريــاض 

(66)	 .https://kickcareer.com/

((6(6 ــري ،  ــل الم ــون العم ــا (.قان ــا بعده ــواد )2و54 وم ــعودي الم ــل الس ــون العم  قان
ــواد )105ـ107،69(.) ( ــابق ، الم مرجــع س

((6(6 ــي،  ــل الكويت ــون العم ــادة )29( . قان ــابق , الم ــل الســوداني, مرجــع س ــون العم قان

ــواد )104ـ116( .    ــنة 2003 , الم ــربي ،لس ــل المغ ــون العم ــادة )12( . قان ــنة 2010 ,الم لس

((6(6 بتصرف ، نظام العمل السعودي،مرجع سابق ،المادة )74( ومابعدها . 

((7(7  انظر، مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ص 294. ) (

(71)	 	 https://www.arageek.com

((7(7  أخرجــه البخــاري في صحيحــه ،مرجــع ســابق ، بــاب الشــهادةُ ســبع ســوى 
)  (.  2830 رقــم  القتل،حديــث 

((7(7 ابــن القيــم : محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريرالزرعــي 
)  (.، الجوزيــة  القيــم  بــن  بنعبداللــه  الديــن  شــمس   ، الفقيه،الأصــولي 

((7(7 ولــد ســنة   961 وتــوفي في ســنة 751هـــ  ، مــن تصانيفــه ،كتــاب تهذيــب ســنن داود  

وإيضــاح مشــكلاته .بتــرف ، الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة .ابــن رجــب  عبــد الرحمــن 

https://kickcareer.com/
https://www.arageek.com
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بــن أحمــد بــن رجــب الســامي البغــدادي الدمشــقي ،أبــو الفــرج زيــن الدين،تحقيــق 

 ـ،مكتبــة العلبيــكان.  عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن ،171/5ـ176 ،ط1،لســنة 1425هــ

((7(7  راجــع ،زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد ،شــمس الديــن بــن عبداللــه بــن محمــد 
الزرعــي .35/4، طبعــة دار الرســالة ) (

((7(7 ht tp s : / /w w w.mayo c l in i c . org / ar /d i s e a s e s - cond i t i ons / 	
)  (   ، بتــرف   -coronavirus/symptoms-causes/syc

((7(7  انظر صفحة )1 ومابعدها ( من البحث ) (

((7(7 انظــر ، الفتــح المبــن بــرح الأربعــن ابــن حجــر الهيتمــي؛ أحمــد بــن محمــد بــن 
عــي بــن حجــر الهيتمــي ، شــيخ الإســام، أبــو العبــاس.) (

((7(7 تحقيــق ،أحمــد جاســم - قــي محمــد نــورس الحــاق - أبــو حمــزة أنــور بــن أبي 

بكــر الشــيخي الداغســتان ،ص515  ،ط1،لســنة 1428هـــ ،دار المنهــاج ،جــدة 

((8(8  القواعــد ،لأبي بكــر محمــد بــن عبــد المؤمــن )الحصينــي( ،حققــه د. عبــد الرحمــن 
عبــد اللــه الشــعلان 335ومابعدهــا، ط1، 1418 هـــ ، )

((8(8 مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر

((8(8 بتــرف ،الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية ،جــال الديــن 
(، 1403هـــ    ، ،ط1   ،ص287ــــ288  الســيوطي  عبدالرحمــن 

((8(8 دار الكتب العلمية ،بيروت .

((8(8  ابــن رجــب: عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الســامي الدمشــقي ،أبــو الفــرج 
زيــن الديــن )736ــــ794( الترجمــة مــن مؤلفــه الذيــل.) (

((8(8 على طبقات الحنابلة ،مرجع سابق ،ص1. 

((8(8 القواعــد في الفقــه الإســامي ، للحافــظ أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن رجــب نــص 107 
، طبعــة دار الفكــر للطباعــة والنــر ، )دون () (

((8(8  المقــال العلمــي الآثــار القانونيــة  لفايــروس كورونــا ، لمكتــب محمــد عفيــف 
(، بتــرف   /https://www.afiflaw.comللمحامــاة

((8(8  بتصرف ، المقال العلمي السابق  لمكتب العيسي للمحاماة ) (

((8(8 https://. المقــال العلمــي للمستشــار ســعد الغامــدي /المنشــور في صحيفــة مــال ـ

www.maaal.com/archive/ بتــرف ،بتاريــخ 14/  شــوال /1441ه . وفي ذات الشــأن 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.afiflaw.com/
https://www.afiflaw.com/
https://www.maaal.com/archive/
https://www.maaal.com/archive/
https://www.maaal.com/archive/
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

المقــال العلمــي للمستشــار والقــاضي ـ الســابق ـ محمــد بــن جمعــان الغامــدي ،صحيفــة 

مــال ،بتاريــخ 25م2020/4، بعنــوان :كورونــا ســؤال البحــث عــن التوصيــف أولا.ـ

((9(9 ــاس الشــافعي ،172/4،ســنة  ــن العب ــن ادريــس ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب الأم ،أب 	
النــر 1410هـــ  )د .ط( ، )دار المعرفــة للنــر والتوزيــع() (

((9(9 انظر صفحة )2،7( من البحث) (

((9(9 ــى مذهــب  ــة ع ــة الألفي ــد،شرح الفقهي ــع الفرائ ــد تجمي ــص الفوائ ــرف، تلخي  بت
ــد الخــر ،ص637) ــن عــي زي ــة، المــروك ب الســادة المالكي

((9(9 ط1 ، لسنة 1427هـ دار بن حزم  للطباعة والنشر والتوزيع 

((9(9  بتــرف ، مجمــعُ الضمانــات في مذهــب أبي حنيفــة النعــان ،لمحمــد بــن غانــم بــن 
محمــد البغــدادي ،تحقيــق ،ب.عــي جمعــة محمــد) (

((9(9 ــر  ــة والن ــام للطباع ــنة 1420 هـــ  ،دار الس ــراج ،ط1 ،لس ــد ال ــد أحم  ب.محم

ــع . والتوزي

((9(9 ــم ،  ــد اللاح ــم محم ــد الكري ــتنقع ،د. عب ــق ذاد المس ــى دقائ ــع ع ــرف ،المطل بت

ــبيلي. ــوز إش ــدار كن ــا ،1 ،1429ه ،ـ ــا بعده 144/5 وم

((9(9 بتصرف ،مواهب الجليل ،مرجع سابق ، 560/7 وما بعدها 

((9(9 أخرجــه  ابــن ماجــه في ســننه 43 ،حديــث  رقــم 22 43 ، ســنن ابــن ماجــة ،مرجــع 
ســابق ،ط1 لســنة 1435 ،ج2،دارالتاصيــل .) (

((9(9 ــح( ، 3975 ـ 14،  ــع الجوائ ــوع )وض ــاب البي ــه ،كت ــلم في صحيح ــه مس 78	 أخرج
ــن.) ( ــام اب ــلم ،للإم ــح مس ــم 1554 ،صحي ــث رق حدي

((10(1 ــري ،ط2 ، لســنة 1421هــــ  ، دار  ــن الحجاجالنيســابوري القش الحســن  مســلم ب

ــعودية . ــة الس ــة العربي ــع ،المملك ــر والتوزي ــام للن الس

((10(1  نص المادة )116(من نظام العمل في شأن الاجازة الاستثنائية  ) (

((10(1 )يجــوز للعامــل بموافقــة صاحــب العمــل الحصــول عــى إجــازة دون أجــر ، يتفــق 

الطرفــان عــى تحديــد مدتهــا، ويعــد عقــد العمــل

((10(1 موقوفــاً خــال مــدة الإجــازة فيــا زاد عــى عشريــن يومــاً ، مــا لم يتفــق الطرفــان 

عــى خــاف ذلــك(

((10(1  بتــرف، النــدوة العلميــة بعنــوان ،تداعيــات كورونــا عــى عقــود العمــل والعقــود 
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د.أماني فضل الله الطاهر

التجاريــة ،مجموعــة الإبــداع الإداري

((10(1 بالتعــاون مــع مكتــب د. درويــش ســامة، تقديــم د. عــي عــدلي حــاد ،د. محمــد 

ســامة ، د. بــدر العــوفي  ،بتاريــخ 1441/8/29هـــ.

((10(1 ــس 23  ــر: الخمي ــارخ الن ــرفي ، ت ــد المط ــي ،خال ــب الصحف ــال للكات ــرف ،مق بت

ــة . ــع العربي شــعبان 1441 هـــ  ،موق

(107)	  ، https://www.alarabiya.net

((10(1 ــا  ــة وتطبيقاته ــات القضائي ــاضي في التشريع ــة للق ــلطة التقديري ــرف ، الس بت 	82
في المحاكــم الشرعيــة ، ص479، بحــث منشــور بمجلــة) (

((10(1 ــم عقــل ومحمــد عــي العمــري  ــد الكري ــاب عب ــون ،للباحــث ، ذي الشريعــة والقان

ــنة 2008م  . ــدد 2،لس ــد 3 ،الع المجل

((11(1 بتصرف ،القانون المدني المصري ،مرجع سابق ،المادة )2/697() (

((11(1 انظــر ،القانــون المــدني المصري،المرجــع نفســه ، المــادة) 147( .الطعــن رقــم ١٦٠١٠ 
لســنة ٨٥ ، الدوائــر التجاريــة ،) (

((11(1  جلسة8/١٢/٠2016

((11(1 بتصرف ،القانون الاماراتي لسنة 1985،المادة )249() (

((11(1 انظر .القانون المدني العراقي، لسنة 1951م ، المادة )146(وما بعدها . 	86

((11(1 التعاقــد  المترتبــة عــى  ،الالتزامــات  المــدني  القانــون  ،العدالــة في  بتــرف  	87
(، والتشريعوأحــكام  الفقهــاء  راء  ضــوء  ،في  العقــود  فســخ  وأســباب 

((11(1  القضاء ص 38 ،ط1 لسنة 2018م ،دار العدالة للنشر والتوزيع .

((11(1 نظريــة العقــد في القوانــن العربي)دراســة مقارنــة ( ،د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، 
ص577 ،)د.ت( ،دار الكتــب العلميــة .بــروت ) (

((11(1 وزيــر العــدل الســعودي :د.وليــد بــن محمــد الصنعــاني ،ولــد في العــام 1398 هـــ ،تــم 
تعينــه وزيــراً للعــدل في العــام 1436هـــ ،ولدبالرياض.)

((11(1  عمــل مستشــاراً في ديــوان الملــك  ســلمان ــــحفظه اللــه ــــ ثــم قاضيــاً ــــ القضــاء 

ــا .  ــام 1422هـــ  ـ المصــدر ، ويكيبيدي الإداري في الع

((12(1 https://adlm.moj.gov.sa/  . القضائيــة  ،الذاكــرة  الســعودية  العــدل  وزارة   
(wordash.aspx?ID=43&TY=i

https://www.alarabiya.net
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

((12(1 بتصرف، المقال العلمي السابق، مكتب د. العيسي . 

((12(1 ــة: ٣٥٢٦٤٥١٢،  ــم القضي ــورة ،رق ــة المن ــتئناف بالمدين ــة الاس ــم محكم بتصرف،حك
ــة) ( ــة العربي ــة بالمملك ــكام القضائي ــة الأح ،مجموع

((12(1 السعودية ،ص110تاريخها: 1435هـ ،رقم القرار: ٣٥٣٦٨٥٢١.

((12(1 بتــرف ، موســوعة الأحــكام القضائيــة ، المرجــع نفســه ، لســنة 1433هـــ ، تصديــق 

الحكــم  22431666 ، رقــم الصــك ،2269552.

((12(1 ــة الاســتئناف  ــق محكم ــم تصدي ــة ، مرجــع ســابق ، رق موســوعة الأحــكام القضائي

ــخ 1434/2/8هـــ . عــى الحكــم ،3457251 ,بتاري
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الاصطفاء في نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم

أستاذ مشارك – قسم الدراسات الإسلامية – كلية 
التربية – جامعة الزعيم الأزهري الفاض��ل صدِّي��ق  د.حسَّ��ان 

مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة الى تنــاول نســب النبــي صلى الله عليه وسلم الطيــب المطيــب 

الطاهــر المطهــر ، و بيــان تسلســله صلى الله عليه وسلم  مــن ســالة آبــاء كــرام ، يتقلــب في الاصــاب 

الطاهــرة و الارحــام الشريفــة مــن لــدن آدم حتــى خــرج مــن والديــه و مــن يخــرج 

مــن ســفاح . و تعتــر هــذه الدراســة مــن أكــر المعينــات في تعظيمــه صــى الــه عليــه 

ــذ  ــظ هه ــالى حف ــه تع ــه .فالل ــه و فرع ــة أصل ــاءه ، و عراق ــم شرف آب ــلم و فه و س

السلســلة العظيمــة مــن أبــاءه و أجــداده ثــم أصطفــاه صــى اللــه عليــه و ســلم منهــا 

و اختــاره تكريمــاً لقــدره و تعظيــاً لشرفــه .فــكان نســب النبــي صلى الله عليه وسلم لا يضاهيــه في 

الوجــود نيــب !! بــل هــو نســب يعــد أعظــم نســب و أكــره في تاريــخ الأنســاب .و 

مــن هنــا جــاء اهتمامنــا بدراســة هــذا الجانــب مــن حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، الــذي هــو في 

غايــة الاهميــة لتعلقــه بالــذات النبويــة ، فهــو صــى اللــه عليــه و ســلم أشرف خلــق 

اللــه مطلقــاً . 

Abstract:
This study aims to address the lineage of the Prophet 

(may God’s prayers and peace be upon him) the good، the 
pure، the purified، and to show his lineage (may God’s 
prayers and peace be upon him) from the lineage of noble 
fathers. come out of a thug.This study is considered one of 
the greatest aids in glorifying him، may God’s prayers and 
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الاصطفاء في نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم

peace be upon him، and understanding the honor of his forefathers، 
and the nobility of his origin and branch.God Almighty preserved 
this great series from his fathers and grandfathers، then chose him، 
may God’s prayers and peace be upon him، from it and chose 
him in honor of his determination and in honor of his honor.The 
lineage of the Prophet (may God bless him and grant him peace) 
was not comparable to him in existence!! Rather، it is a lineage that 
is considered the greatest and largest in the history of genealogy.
Hence our interest in studying this aspect of the life of the Prophet 
(may God bless him and grant him peace)، which is of the utmost 
importance due to his attachment to the Prophetic Essence، for he، 
may God’s prayers and peace be upon him، is the most honorable 
of God’s creation.

مقدمة:
      الحمــد للــه الــذى بذكــره وشــكره تطمــن القلــوب ، وصــىِّ اللهّــم عــى ســيدنا 

محمــد المصطفــى المجتبــى الــذى خُــصّ بطهــارة النّســب لكــال ذاتــه صلى الله عليه وسلم  وصفاتــه وعنايــة 

ــن او النّقــص .وإنّ نســبه صلى الله عليه وسلم  لم  ــدع مجــالاً للطعّ ــة لا ت ــة ابديّ ــةً ازليّ ــه عناي ــه تعــالى ب الل

ــرة  ــاب الطاّه ــب في الأص ــرام يتقلّ ــاء ك ــالة آب ــو صلى الله عليه وسلم  س ــة ، فه ــفاح الجاهلي ــس بس يدُنّ

والأرحــام الشّيفــة ، وأنـّـه صلى الله عليه وسلم  لم يشُــاركه في ولادتــه مــن أبويــه أخٌ أو أخــت لانتهــاء 

ــمّ  ــن أه ــاب م ــذا الب ــة في ه راس ــكّ إنّ الدِّ ــه . ولاش ــبتهما علي ــور نس ــه وقصُ ــا إلي صفوته

ــل  ــواب وجلي ــم الثّ ــا عظي ــذات النّبــي صلى الله عليه وسلم  فله ــا ب ــات لتعلقه ت ومــن أعظــم القُرب ــاِّ المهُ

ــة بنــى هاشــم  ــار لنُخب ــان الاصفــاء والاختي ــرِّف بنســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  ، وبي ــا تعُ الــرّف لأنهّ

ــا معــر المســلمين  مــن خــر بطُــون العــرب وأعرقهــا في النّســب وأشرفهــا في الحســب . وأنّ

مطالبــن بمتابعــة أثــر الرسّــول صلى الله عليه وسلم  الــذى هــو المترجــم في الواقــع العمــي لأخــاق القــرآن ، 

ــدة حتّــى يتســنّى لــه التــأسِّ  والاقتــداء  فمــن الــرّوري لــكلّ مســلم أن يعرفــه معرفــة جيّ

بــه. ومــن صميــم معرفتنــا نحــن المســلمين بالنّبــي صلى الله عليه وسلم  وجــوب بِــر أجدادنــا وآبائنــا مــن لدن 
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يق الفاضل  ان صدِّ د. حسَّ

آدم إلى الأب الأقــرب ، ومــن الإيمــان بالنّبــي و صلى الله عليه وسلم  يلــزم عنــد ذكــره توقــره وإظهــار علامــات 

الأدب وتوقــر أبويــه والقــول بنجاتهــا ووجــوب الكــفِّ عــن الخــوض في حكــم أبــوي النّبــي 

صلى الله عليه وسلم  بعــد ان تحــدّث القــرآن عــن حكــم مــن لم تبلغهــم الدّعــوة ، وهــا ناجيــان ومــن قــال 

بغــر ذلــك فقــد آذى النّبــي صلى الله عليه وسلم  .
أجداد النبي صلى الله عليه وسلم  وآبائه ومناقبهم:

مــن خصائــص النّبــي صلى الله عليه وسلم  طهــارة النّســب كــا اختــص بالأســاء الشّيفــة  	

المنُبئــة عــن كــال الصّفــات المنيفــة، فمــن اســائه صلى الله عليه وسلم  الطاّهــر ، الطيّــب ، الــزكّي ، النّقــي ، 

التقّــي ، الصّفــي ، الصّفــوة .)1( وأنّ اللــه اختــصّ النّبــي صلى الله عليه وسلم  بسلســلة مــن الأجــداد والآبــاء 

مــن خــر بطُــون العــرب وأعرقهــا في النّســب ، وأنـّـه صلى الله عليه وسلم    وحيــد أمــه و أبيــه ، لم يشركــه في 

ولادتــه مــن أبويــه أخٌ ولا أخــت .

أخــرج مســلم عــن واثلــة بــن الأســقع قــال صلى الله عليه وسلم  : » إنّ اللــه اصطفــى كنانــة مــن 

ولــد إســاعيل ، واصطفــى قريشــاً مــن كنانــة واصطفــى مــن قريــش بنــى هاشــم واصطفــانى 

ــن  ــه ب ــن عبدالل ــا محمــد ب ــال : » أن ــه صلى الله عليه وسلم  فق ــى هاشــم .)2( وخطــب رســول الل ــن بن م

عبدالمطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قُــي بــن كلاب بــن مُــرةّ بــن كعــب بــن لــؤي 

بــن غالــب بــن فِهــر بــن مالــك بــن النّــر بــن كنانــة بــن خُزيمــة بــن مُدركــة بــن إليــاس بــن 

مُــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان . ومــا افــرق النّــاس فرقتــن إلاّ جعلنــي اللــه في خيرهــا 

ــكاح ولم  ــة وخرجــت مــن ن ــر الجاهلي ــي شيء مــن عه ــم يصُبن ــن ، فل ، فأخرجــت مــن أبوي

أخــرج مــن سِــفاح مــن لــدُن آدم إلى أبي وأمّــي ، فأنّــا خيركــم نفســا وخيركــم أبــا »)3( .

وشــاء اللــه أن يكــون نســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  أعــى وأطهــر أهــل الأرض نســبا وأشرفهــم 

قومــا وقبيلــة وفخــذا. وذهــب الإمــام الجــزولي – في معــرض الصّــاة عــى النّبــي صلى الله عليه وسلم  - إلى 

ــن  ــاء الطاّهري ــن والآب ــداد المبارك ــلة الأج ــله في سلس ــوي وتسلس ــب النّب ــارة النّس ــان طه بي

فقــال : اللهّــم صــلِّ عــى ســيِّدنا محمــد أكــرم الأســاف القائــم بالعــدل والإنصــاف ، المنعــوت 

ــى مــن مُصــاص  اف والبُطـُـون الظِّــراف ، المصُفُّ في ســورة الأعــراف ، المنُتخــب مــن أصــاب الــرِّ

ــذي هديــت بــه مــن الخــاف وبيّنــت بــه ســبيل العفــاف  عبدالمطلــب بــن عبــد مُنــاف ، الّ

.وعــن ابــن عبــاس قــال : قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  : » إنِّ اللــه خلــق الخلــق فجعلنــي في خــر 

فرقهــم ، وخــر الفريقــن ، ثــمّ تخــرّ القبائــل فجعلنــي في خــر القبيلــة ، ثــمّ تخّــر البيــوت 
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الاصطفاء في نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم

فجعلنــي في خــر بيوتهــم ، فأنــا خيرهــم نفســا وخيرهــم بيتــا »)4( . وعــن أبي إســحاق قــال : 

ــت يــوم حنــن ؟  ســمعت الــراء بــن عــازب يقــول وجــاءه رجــل فقــال : يــا أبــا عــارة أوليّ

قــال : أمــا أنــا فأشــهد عــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  أنـّـه لم يــولِّ ولكــن عجّــل سرعــان القــوم وقــد 

رشــقتهم هــوازن وأبــو ســفيان بــن الحــارث آخــذ بــرأس بغلتــه البيضــاء وهــو يقــول )5( :

أنــا النَّبــي لا كــذب ......أنــا ابــن عبدالمطلبوكــا يجــب معرفــة نســبه صلى الله عليه وسلم  وسلســلة 

ــك الحُســنى و  ــون  يجــب كذل ــارب وبطُُ أجــداده الكــرام ومــا يتصــل بهــم مــن صــات وأق

ــث  ــح مــن حدي ــد العــرب . وفي الصّحي ــة عن ــا لهــم مــن فضــل ومكان ــة  ، لم المــودة و المحب

ةَ فِ  ــوَدَّ ــرًا إِلَّ الْمَ ــهِ أجَْ ــألَُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أسَْ ــه عزوّجــل : }قُ ــاس في قول ــن عب ــن اب شــعبة )6( ع

الْقُــرْبَ  .....{ ســورة الشــورى : 23 قــال : لم يكــن بطــن مــن بطُُــون قريــش إلاّ وللنّبــي صلى الله عليه وسلم  

فيهــم قرابــة ، فقــال : لا أســألكم عليــه أجــرا إلاّ المــودة في القــربى ، قــال : لا تــؤذوني في قرابتــي 

ــمْ{ ســورة ســبأ : 47 . ــنْ أجَْــرٍ فَهُــوَ لكَُ ، قــال : ونســخت هــذه الآيــة : }قُــلْ مَــا سَــألَتُْكُم مِّ

ــي صلى الله عليه وسلم   ــداد النّب ــاد أنّ أج ــة اعتق ــت الديني ــمِّ الثوّاب ــن أه ــإنّ م ــذا ف وب 	

ــه انقضــت أعمارهــم ، وبقيــت أخبارهــم ، وأنّ أبنــاءه صلى الله عليه وسلم  فهــم بركــة هــذه الأمــة .  وآبائ

ويجــب عــى كلِّ مســلم معرفــة سلســلة أجــداد النّبــي صلى الله عليه وسلم  ومالهــم مــن فضــل ومحبّــة مــن 

ســائر الأمــة .ومــن دلالات وعلامــات علــو النّســب النّبــوي لم يســتطع أبــو ســفيان أن ينُكِــر 

عُلــو وسُــمو نســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  عــى الرّغــم مــاّ كان لــه مــن العــداء قبــل إســامه ، فقــال 

ــب ( )7( . ــا ذو نس ــو فين ــل : )ه ــع هرق ــواره م ــرض ح مع
ومن أبرز الحكم والفوائد من هذا الاصطفاء :

− العــرب لا تســمع إلا لــذوي الأنســاب العاليــة فيهــم ، فقــد اقتضــت حكمــة اللــه 	

تعــالى أن يكــون نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم  مــن أعلاهــم نســبا حتّــى لا يكــون لأعــداء 

الإســام ســاح في أيديهــم للصــدِّ عــن ســبيل اللــه ، وحتـّـى لا يتوهّــم متوهّــم أنّ 

رســالته مــا هــي إلا وســيلة لغايــة هــي تغــر وضعــه الاجتماعــي .

− إنّ اختيــار اللــه تعــالى لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم مــن العــرب مــن دلائــل حُــبِّ اللــه 	

ــس ، لا  ــث الجن ــن حي ــم م ــن المســلم أن يحُبّه ــي م ــم ، وهــذا يقت ــالى له تع

مــن حيــث الأفــراد ، لأنّ الأفــراد قــد ينحرفــون عــن الإســام ، فينبغــي هنــا كــره 

أفعالهــم المنُحرفــة لا كــره جنســهم العــربي )8( .
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يق الفاضل  ان صدِّ د. حسَّ

علاقته  صلى الله عليه وسلم  بالأنبياء السّابقين :
مــن عظيــم شرف النّبــي صلى الله عليه وسلم  وعلــو قــدره عنــد ربّــه خصوصيتــه لــه صلى الله عليه وسلم  بكونــه 

أول النّبيــن في الخلــق وتقــدّم نبوتــه ، وأخــذ الميثــاق عــى النّبيــن أن يؤمنــوا بــه . قــال اللــه 

ــى  ــم ومــوسى وعي ــوح وإبراهي ــن ن ــك وم ــم ومن ــن ميثاقه ــن النّبي ــا م ــالى : } وإذ أخذن تع

بــن مريــم وأخذنــا منهــم ميثاقــا غليظــا { ســورة الأحــزاب : 7. وقــال تعــالى : }وَإذِْ أخََــذَ اللّــهُ 

ــمْ  ــاَ مَعَكُ قٌ لِّ ــدِّ صَ ــولٌ مُّ ــمْ رَسُ ــمَّ جَاءكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وَحِكْمَ ــن كِتَ ــم مِّ ــاَ آتيَْتُكُ ــنَْ لَ ــاقَ النَّبِيِّ مِيثَ

لَتُؤْمِنُــنَّ بِــهِ وَلَتَنصُنَُّــهُ قَــالَ أَأقَْرَرْتـُـمْ وَأخََذْتـُـمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إِصِْي قَالـُـواْ أقَْرَرْنـَـا قَــالَ فَاشْــهَدُواْ 

ــاهِدِينَ{ ســورة آل عمــران : 81 . جــاء في التفســر : قــال النّبــي صلى الله عليه وسلم:  ــنَ الشَّ ــم مِّ ــاْ مَعَكُ وَأنََ

ــق وآخرهــم في البعــث فبــدأ بي قبلهــم »  )9(. وعنــد أحمــد  ــن في الخل ــت أول النّبي » كن

والبخــاري :

عــن  ميــرة الفجــر قــال :  قلــت : يــا رســول اللــه متــى كُنــت نبيــا ؟ قــال : »وآدم 

بــن الــرّوح والجســد » )10( . وعــن أبي مريــم الغسّــاني أنّ أعرابيــا قــال للنّبــي صلى الله عليه وسلم  : أي شيء 

كان أول نبوتــك ؟ قــال : » أخــذ اللــه منّــي الميثــاق كــا أخــذ مــن النّبيــن ميثاقهــم، ودعــوة 

إبراهيــم ، وبـُـرى عيــى ، ورأت أمّــي في منامهــا أنـّـه خــرج مــن بــن رجليهــا سراج أضــاءت 

لــه قصــور الشّــام » )11( . وأخــرج البخــاري عــن عطــاء بــن يســار قــال : لقيــت عبداللــه بــن 

ــه  عمــرو بــن العــاص قلــت : أخــرني عــن صفــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ؟ قــال : أجــل واللــه ، إنّ

اً  ــرِّ ــاهِدًا وَمُبَ ــلْنَاكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ لموصــوف في التــوراة ببعــض صفتــه في القــرآن : }أيَُّهَ

وَنذَِيــرًا....{ ســورة : 45 . وحــرزا للأميــن أنــت عبــدي ورســولي ســمّيتك المتــوكّل ، ليــس بفــظّ 

ولا غليــظ ولا صخّــاب في الأســواق ، ولا يجــزي بالسّــيئة السّــيئة ، ولكــن يعفــو ويصفــح ، لــن 

ــا  ــا صُــاّ وقلوب ــا وآذن ــا عُمي ــه أعين ــة العوجــاء ، ويفتــح ب ــه الملِّ ــم ب ــى يقي ــه حتّ يقبضــه الل

غُلفــا )12( .
أهمية نسب النّبي صلى الله عليه وسلم  :

لا شــكّ أنّ الحديــث عــن النّســب النّبــوي مــن أهــمّ المهــاّت ومــن أعظــم  	

القربــات لتعلقــه بــذات النّبــي صلى الله عليه وسلم  الشّيفــة ، ولمــا فيــه مــن عظيــم وفضــل محبّتــه صلى الله عليه وسلم  ، 

ومــا أعــدّه اللــه تعــالى لعبــاده المحبّــن المدافعــن عــن الجنــاب النّبــوي مــن طعــن الطاّعنــن 

وارتيــاب أهــل الشّــك في النّســب النّبــوي الشّيــف . ولإنَّ الكتابــة في هــذا البــاب لهــا عظيــم 
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ــذي بــات كثــر مــن النّــاس لا يعرفونــه ، وإنّ  الثّــواب ، فهــي تعــرفّ بنســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  الّ

المرتــاب أو الشّــاك في هــذا النّســب الشّيــف لا شــك أنـّـه مــن أضــلّ النــاس ، ومــن هنــا يظهــر 

للعيــان خطــورة الجهــل بحقيقــة نســبه صلى الله عليه وسلم  وضرورة معرفتــه . قــال النّبــي صلى الله عليه وسلم  : » بعثــت 

مــن خــر قــرون بنــي آدم قرنــا فقرنــا حتـّـى بعُثــت مــن القــرن الــذي كُنــت فيــه » )13( . وعــن 

أبي ســلمة عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت : قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  : » قــال لي جبريــل 

عليــه السّــام : قلبّــت الأرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد رجــا أفضــل مــن محمــد ، وقلبّــت 

الأرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد بنــي أب أفضــل مــن بنــي هاشــم )14( . الواجــب في حــقّ 

أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  

الواجــب في حــقّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  هــو برهّــم ، ومعرفــة حقّهــم وموالاتهــم 

ــم  ــاء عليه ــم ، وحُســن الثنّ ــه وبرهّ ــر أهــل بيت ــرهّ توق ــره صلى الله عليه وسلم  وب ــن توق ــم ، وم واحترامه

ــم . ــن عاداه ــاداة م ــم ومع ــجر بينه ــاّ ش ــاك ع والإمس

والأهــل يــراد بهــم الأقــارب والعشــرة والزوّجــة ، والآل والأهــل واحــد .... )15( . قــال 

رَكُــمْ تطَهِْــراً{ ســورة  ـَـا يُرِيــدُ اللَّــهُ لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللــه تعــالى :}إِنَّ

ــه صلى الله عليه وسلم  :  ــال رســول الل ــال : ق ــم ق ــن أرق ــد ب ــان عــن زي ــن حيّ ــد ب الأحــزاب : 33. عــن يزي

»أنشــدكم اللــه وأهــل بيتــي ... ثلاثــا » ، قلنــا ليزيــد : مــن أهــل بيتــه ؟ قــال : آل عــي ، وآل 

جعفــر ، وآل عقيــل ، وآل العبّــاس )16( . وعــن ســعد بــن أبي وقــاص : لمـّـا نزلــت آيــة المبُاهلــة 

دعــا النّبــي صلى الله عليه وسلم  عليّــا وحســنا وحســينا وفاطمــة ، وقــال : » اللهّــمّ هــؤلاء أهــي » )17( . وقــال 

أبــو بكــر : أرقبــوا محمّــدا في أهــل بيتــه )18( .ولمـّـا فــرض عمــر بــن الخطــاب لابنــه عبداللــه في 

ثلاثــة آلاف ، ولأســامة بــن زيــد في ثلاثــة آلاف وخمســائة ، قــال عبداللــه لأبيــه : لم فضّلتــه 

عــيّ ؟ فواللــه مــا ســبقني إلى مشــهد ؟ فقــال لــه : لأنّ زيــد كان أحــبّ إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  

مــن أبيــك ، وأســامة أحــبّ إليــه منــك ، فآثــرت حــبّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــى حبّــي )19( . 

ــم  ــه وبرهّ ــل بيت ــر أه ــره صلى الله عليه وسلم ذك ــد ذك ــزم عن ــي صلى الله عليه وسلم  يل ــان بالنّب ــإنّ الإيم ــذا ف ب

ــة  ــب وآمن ــن عبدالمطل ــه ب ــي صلى الله عليه وسلم -عبدالل ــوي النّب ــأنّ أب ــا ب وحســن الأدب وتوقيرهــم عل

ــد  ــه صلى الله عليه وسلم  . فق ــل بيت ــه لأه ــا الل ــي حدّه ــة التّ ــذه المنزل ــرب إلى ه ــب - أولى وأق ــت وه بن

ــاة  ــول بنج ــإنّ الق ــذا ف ــي صلى الله عليه وسلم  ، وب ــوي النّب ــاة أب ــنة بنج ــرآن والسّ ــن الق ــة م جــاءت الأدلّ

الوالديــن الكريمــن للنّبــي صلى الله عليه وسلم  قــول لازم وحتــم ، وإذا كانــت رحمــة اللــه تعــالى قــد عمّــت 
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ــوره  ــه صلى الله عليه وسلم  . فهــا مــن حمــا ن ــا لقربهــا من ــداه أولى به ــع المســلمين فوال وخصّــت جمي

ــه السّــام إلى  ــدُن آدم علي ــاء والمرســلين والسّــاجدين مــن ل ــه مــن الأنبي المتسلســل مــن آبائ

ــة  ــة والأهليّ ــم الخيري ــم فيه ــو لم يعل ــالى ل ــه تع ــام .وإنّ الل ــه السّ ــه علي ــه عبدالل ــان أبي زم

بطيــب عنصرهــا وعظمــة مكانتهــا عنــده تعــالى لم يخترهــا مــن بــن خلقــه لحملــه صلى الله عليه وسلم، 

ــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ رسَِــالَتَهُ ســورة الأنعــام{ : 124 . كتــب الشّــيخ محــي الدّيــن بــن  ــهُ أعَْلَ }اللّ

العــربي عــن الواجــب في حــقّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  حيــث أفــرد في كتــاب }الفتوحــات{ البــاب 

السّــابع والخمســن وأربعمائــة تحــت عنــوان : وجــوب الكــفِّ عــن الخــوض في حكــم أبــوي 

ــوة  ــوا النّب ــن لم يدرك ــاة كل م ــات نج ــم الآي ــم في محك ــرآن الكري ــان الق ــي صلى الله عليه وسلم )20(.وأب النّب

{ ســورة  بِــنَ حَتَّــى نبَْعَــثَ رَسُــولاً وذلــك في كثــر مــن المواضــع ، قــال تعــالى : } وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ

الإسراء : 15 ، وقــال تعــالى : } وَمَــا أهَْلكَْنَــا مِــن قَرْيَــةٍ إِلَّ لَهَــا مُنــذِرُونَ { ســورة الشــعراء : 208 

. كــا قــال : } وَمَــا أهَْلكَْنَــا مِــن قَرْيَــةٍ إِلَّ لَهَــا مُنــذِرُونَ{ ســورة القصــص : 59 . وقــال تعــالى :

ــمْ غَافِلُونَ{ســورة يــس : 6 . وللحافــظ جــال  ــمْ فَهُ ــذِرَ آباَؤُهُ ــا أنُ ــا مَّ ــذِرَ قَوْمً  }لِتُن

ــي صلى الله عليه وسلم   ــوي النّب ــم أب ــوض في حك ــن الخ ــفِّ ع ــوب الك ــألة وج ــيوطي في - مس ــن السّ الدّي

ــن  ــه صلى الله عليه وسلم ، وأنّ م ــول الل ــع رس ــوب الأدب م ــا إلى وج ــع في مضمونه ــات ترج ــت مُؤلف -  س

نيَْــا  آذاه فقــد آذى اللــه ، قــال تعــالى : } إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّــهُ فِ الدُّ

هِينًــا{ ســورة الأحــزاب : 57 . ومــن كلام عبدالمطلــب لمـّـا أراد نحــر  وَالْخِــرةَِ وَأعََــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا مُّ

عبداللــه في قصّــة حفــر زمــزم شــهد لــه بالتوّحيــد ، وصاحــب التوّحيــد ســعيد بــأي وجــه كان 

ــه  ــا أبوي ــه تعــالى أحي ــيوطي : وقــد ورد في الحديــث : » أنّ الل ــال الجــال السّ ــده . وق توحي

ــدادي  ــب البغ ــم :  الخطي ــاظّ منه ــن الحف ــة م ــك جماع ــد ذل ــه » ، وأيّ ــا ب ــى آمن صلى الله عليه وسلم  حتّ

ــي ، ومحــبّ  ــهيلي ، والقرطب ــن شــاهين ، والسّ ــو حفــص ب ــن عســاكر ، وأب ــو القاســم ب ، وأب

ــن نــاصر الدّمشــقي ، ....  ــاس ، والصّفــدي ، واب ــر ، وابــن ســيد النّ ــن المن ــري وب الدّيــن الطّ

وغيرهــم رضي اللــه عنهــم أجمعــن . ولفــظ السّــهيلي في حديــث الحاكــم وصحّحــه عــن ابــن 

مســعود قــال : ســئل رســول اللــه عــن أبويــه فقــال : » مــا ســألتهما ربّ فيعطينــي فيهــا وإنّ 

ــري : واللــه تعــالى قادرعــى أن يحــي  القائــم يومئــذ المقــام المحمــود » . وقــال المحــبّ الطّ

أبويــه صلى الله عليه وسلم  حتـّـى يؤُمنــا بــه ثــمّ يموتــا ويكــون ذلــك مــاّ أكــرم اللــه تعــالى بــه ســيدّ الأولــن 

والآخريــن . وقــال القرطبــي : ليــس إحياؤهــا وإيمانهــا بــه صلى الله عليه وسلم  بممتنــع لا عقــا ولا شرعــا 
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، فقــد ورد في القــرآن إحيــاء قتيــل بنــي إسرائيــل حتـّـى أخــر بقاتلــه ، وإحيــاء الأنبيــاء للنّبــي 

صلى الله عليه وسلم  ليلــة الإسراء فصــىّ بهــم ، وإحيــاء عزيــر وحــاره .

ــدي  ــا عن ــول : م ــه المحــدّث يق ــي الفقي ــر العــربي المال ــام أبوبك وكان الإم 	

أحــد أشــدّ أذى لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ممّــن يقــول : أنّ أبويــه في النّــار . وفي حديــث مســلم : » 

لا تــؤذوا الأحيــاء بســبّ الأمــوات » . فيحــرم جزمــا أن يقــال : أنّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  في النّــار. 

ــأنّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  لم تبلغهــا  وقــال الحافــظ السّــيوطي : وقــد صّرح جماعــات كثــرة ب

ــثَ رَسُــولاً{ ســورة الإسراء : 15  ــى نبَْعَ ــنَ حَتَّ بِ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــه تعــالى يقــول : } وَمَ الدّعــوة والل

ــد  ــاّ يؤُي ــة ، وم ــا ولا يعــذّب ويدخــل الجنّ ــه يمــوت ناجي وحكــم مــن لم تبلغــه الدّعــوة أنّ

أنهّــا لم تبلغهــا الدّعــوة أنهّــا ماتــا في حداثــة ســنّه صلى الله عليه وسلم  . وأنّ عبداللــه والــد رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم  عــاش مــن العمــر ثمــان عــر ســنة ، ووالدتــه آمنــة ماتــت في حــدود العشريــن، ومثــل 

هــذا العمــر لا يســع الفحــص عــى المطلــوب في التوّحيــد ، عــى القــول بــأنّ اللــه لم يحيهــا 

ــى آمنــا بــه مــع أنّ ذلــك الزمّــان الــذي كانــا فيــه كان زمنــا قــد عــمّ فيــه الجهــل.  حتّ

ولأهــل الفترتــن أحــكام يدخــل أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  في أشرف أقســامهم ، قــال الإمــام 

محــي الدّيــن بــن العــربي : الموحّــد ســعيد بــأي وجــه كان توحيــده وإن لم يكــن مؤمنــا بكتــاب 

ولا رســول ويدخــل الجنّــة ، لأنّ متعلـّـق الإيمــان إنمــا الخــر الــذي يــأتي بــه الأنبيــاء عــن ربهّــم 

عــزّ وجــلّ وليــس بــن ظهــري أهــل الفترتــن كتــاب ولا رســول حتـّـى يؤمنــا بــه، لكنهــم وحّــدوا 

بنــور وجــدوه في قلوبهــم وماتــوا عــى ذلــك )21( ، وقــد قسّــم محــي الدّيــن أهــل الفترتــن في 

البــاب العــاشر مــن } الفتوحــات { إلى ثلاثــة عــر قســا ، وحكــم عــى ســتة أقســام منهــم 

ــم تحــت المشــيئة ...... ولا تحكــم عــى أهــل  ــة بأنهّ بالسّــعادة ، والأربعــة بالشّــقاء ، والثلاث

الفــرات كلهــم بحكــم واحــد مــن غــر تفصيــل فتخطــيء طريــق الصّــواب  )22( .
الخاتمة : 

ــتنتاجات  ــال الاس ــن خ ــوع  ، وم ــذا الموض ــة له ــة التحّليلي ــذه الدّراس ــام ه وفي خت

والاســتنباطات والعــرض لدقائــق تفاصيــل طهــارة نســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  وعظيــم شرفــه أخلُــص 

إلى أبــرز النّتائــج :

− ــال 	 ــة الك ــوة غاي ــالى للنّب ــه تع ــه الل ــد خصّ ــب ق ــي صلى الله عليه وسلم  نس ــب النّب أنّ نس

ــاء . ــرّف والنّق وال
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− أنّــه صلى الله عليه وسلم  ســالة آبــاء كــرام يتقلّــب في الأرحــام الطاّهــرة والأصــاب الشّيفــة 	

حتّــى خــرج مــن أبويــه 

− فهــو صلى الله عليه وسلم  النّبــي العــربي القــرشي الهاشــمي نخُبــة بنــي هاشــم المختــارة مــن 	

خــر بطُـُـون العــرب وأعرقهــا في النّســب وأشرفهــا في الحســب ، لم يدُنــس بســفاح 

الجاهليــة .

− ــه 	 ــد أبوي ــه أخ أو أخــت ، فهــو وحي ــه مــن أبوي ــه صلى الله عليه وسلم  لم يشــاركه في ولادت أنّ

ــه . ــه وقصــور نســبتهما علي ــاء صفوتهــا إلي لانته

− الإصطفــاء في نســب المصطفــى اختصــاص اللــه تعــالى للنّبــي صلى الله عليه وسلم  لــي يكــون 	

قــدوة لقريــش بصفــة خاصّــة ولأمتــه الإســامية بصفــة عامّــة .

− أبــوا النّبــي صلى الله عليه وسلم  ناجيــان مؤمنــان ، فمــن قــال بكفرهــا فقــد آذى رســول اللــه 	

ــه  ــت علي ــه العــذاب وحقّ ــه تعــالى فوقــع علي صلى الله عليه وسلم  ، ومــن آذاه فقــد آذى الل

اللعّنــة والعيــاذ باللــه .
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كلية القانون- جامعة الجزيرة

أ. عم��ر الف��اروق يونس المصلاوي

أ.د. محمد الحس��ن ص��الح الأمين

المستخلص:
ــه  ــذي تلعب ــر ال ــدور الكب ــى ال ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــت الدراس هدف

الفتــاوى السياســية، ومــدى تأثيرهــا في المجتمعــات الإســامية، والكشــف عــن مواطــن 

الضعــف المحيطــة بمراكــز الإفتــاء، ومــدى اســتقلالها عــن البعــد الســياسي والمصالــح 

الســلطوية، ووضــع الحلــول الناجعــة مــن أجــل إبعــاد الديــن عــن العبــث الســياسي 

ــاوى  ــض الفت ــى بع ــب ع ــا ترت ــان م ــية، وبي ــات السياس ــا في الخصوم ــه طرف ووقوف

السياســية مــن انهيــار في البعــد الاجتماعــي واندفــاع المســلمين إلى منحنيــات خطــرة، 

وإيضــاح الــدور الكبــر لعــدم الاســتقلال المــالي لمراكــز الفتــوى وأثــر ذلــك في إرغامهــا 

عــى موافقــة الســلطة فيــا تذهــب إليــه، كــا يســعى البحــث إلى ذكــر الأســباب 

التــي أوصلــت الســلطة الحاكمــة إلى الاســتبداد الســياسي والتفــرد في الســلطة، 

وتغليــب مصالحهــا الشــخصية عــى مصالــح الشــعوب، وكشــف أهــم الأدوات 

ــع  ــاء الطاب ــا، وإضف ــة المســتبدة في ترســيخ حكمه ــة الحاكم ــي اســتغلتها الأنظم الت

ــاوى  ــرات الســلبية لبعــض الفت ــراز التأث ــي تصُدرهــا، وإب ــي عــى الأحــكام الت الدين

السياســية ومــدى تأثيرهــا عــى واقــع المســلمين مــن الناحيــة الفكريــة والسياســية 

ــل  ــن الخل ــى مواط ــد ع ــع الي ــوع في وض ــذا الموض ــة ه ــن أهمي ــة. تكم والاقتصادي

وأســباب الضعــف ومحاولــة إيجــاد الحلــول اللازمــة، للحفــاظ عــى رونق المؤسســات 

الدينيــة واســتقلالها، وإبعادهــا عــن الاقتتــال الســياسي والتخنــدق المصلحــي، 

والخــروج مــن دوامــة الاســتغلال الســلطوي للديــن. كان هنــاك الكثــر مــن الفتــاوى 

ــع  ــاء الطاب ــا وإضف ــيخ حكمه ــتبدة في ترس ــة المس ــة الحاكم ــتغلتها الأنظم ــي اس الت
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الدينــي عــى الأحــكام التــي تصدرهــا؛ بغيــة أهــداف توســعية أو لتحقيــق مصالــح ذاتيــة فيهــا 

الكثــر مــن الظلــم والتعســف للشــعوب، أو القضــاء عــى الخصــوم والمعارضــة السياســية...

إلــخ. وقــد ســاعد الكثــر مــن فقهــاء الســلطة هكــذا توجهــات اســتبدادية مقابــل أمــوال أو 

مناصــب؛ مــا أثــر ســلبا عــى الواقــع الفقهــي ونقلــه مــن توجيــه قيمــي إنســاني شرعــي إلى 

ــون إلى الباطــل تحــت مســمى  ــم والرك ــول للرضــا بالظل ــف وتســطيح للعق ــار وعن أداة إجب

الســمع والطاعــة. ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هنــاك فتــاوى أطلقهــا الفقهــاء في زمــن مــا 

لأحــداث عرضــت عليهــم ناســبت ظــروف عصرهــم وكانــت صحيحــة آنــذاك، إلا أن ديمومتهــا 

بعــد مئــات الســنين وتغــر الظــروف والمجتمعــات جعلهــا تبــدو غــر منطقيــة، مــع اســتحالة 

إمكانيــة تطبيقهــا، مــا يضــع الفقهــاء أمــام مســؤولية إلغاءتلــك الفتــاوى أو تجديدهــا بمــا 

يتوافــق مــع متطلبــات العــر الــذي نعيــش فيــه ضمــن الثوابــت الشرعيــة.

Abstract:
The study aimed to shed light on the great role that political 

fatwas play, and the extent of their impact on Islamic societies, 
and to reveal the weaknesses surrounding the fatwa centers, and 
the extent of their independence from the political dimension and 
authoritarian interests, and to develop effective solutions in order 
to keep religion away from political absurdity and its standing as 
a party in political disputes.And clarifying the consequences of 
some political fatwas of a collapse in the social dimension and 
the rush of Muslims to dangerous curves, and clarifying the great 
role of the lack of financial independence of fatwa centers and the 
impact of this in forcing them to agree to the authority in what 
they go to, and the research seeks to mention the reasons that led 
the ruling authority to tyranny Politics and exclusivity in power, 
giving priority to personal interests over the interests of peoples, 
revealing the most important tools exploited by tyrannical ruling 
regimes in consolidating their rule, giving a religious character 
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to the rulings they issue, and highlighting the negative effects of 
some political fatwas and their impact on the reality of Muslims in 
terms of intellectual, political and economic terms.

The importance of this topic lies in laying hands on the 
shortcomings and causes of weakness and trying to find the 
necessary solutions, to preserve the luster and independence 
of religious institutions, and to keep them away from political 
fighting and entrenchment of interests, and to get out of the cycle of 
authoritarian exploitation of religion .There were many fatwas that 
were exploited by the tyrannical ruling regimes in consolidating 
their rule and giving a religious character to the rulings they issued; 
In order to achieve expansionist goals or to achieve self-interests 
in which there is a lot of injustice and arbitrariness to the people, 
or to eliminate opponents and political opposition...etc.

Many jurists have helped such authoritarian tendencies in 
exchange for money or positions; Which negatively affected the 
jurisprudential reality and moved it from a humane, legal, moral 
guidance to a tool of coercion, violence and flattening of minds to 
be satisfied with injustice and reliance to falsehood under the name 
of hearing and obedience.It is worth noting that there are fatwas 
issued by jurists at a certain time for events presented to them that 
suited the conditions of their time and were correct at the time, 
but their permanence after hundreds of years and the change of 
circumstances and societies made them seem illogical, with the 
impossibility of their application, which puts the jurists in front of 
the responsibility of canceling these fatwas or Renewing it in line 
with the requirements of the era in which we live within the legal 
constants.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م 106

الفتاوى السياسية وأثرها في المجتمعات الإسلامية

مقدمة:
ــلطة  ــاب الس ــد ارب ــرب، أن يعتض ــلمين الع ــد المس ــة عن ــات السياس ــن أبجدي إن م

بظهــر دينــي، يرفــع مــن شــعبية الحاكــم ويســهل تحويــل البــاد إلى ضيعــة متوارثــة لتبقــى 

ــدى  ــان ل ــن، ويكــون أداة قمــع في بعــض الأحي ــوم الدي ــا اعــراض الى ي في عقــب الحاكــم ب

المســتبدين.

ــد مــن الاعــراف بفضلوجهــود العلــاء المصلحــن في  ــاب الإنصــاف لاب ــا مــن ب لكنن

تبرئــة الديــن مــن صنيــع علــاء الســاطين، غــر أن الدعــم الــذي يحظــى بــه علــاء الســلطة 

يجعــل هــذه الجهــود متواضعــة، لكنهــا موجــودة وداعيــة للحــق ولــن تنقطــع إلى يــوم الدين؛ 

فهــي مــن ســنن اللــه في أرضــه وفيصــل الحــرب بــن الحــق والباطــل. وفي هــذا الصــدد مــن 

ــا  ــي أطلقه ــياسي، الت ــع الس ــاوى ذات الطاب ــض الفت ــى أن بع ــدد ع ــكان، أن نش ــة بم الأهمي

ــي،  ــة والمفت ــلطة الحاكم ــن الس ــئ ب ــة أو تواط ــوء ني ــن س ــر ع ــن تع ــاء لم تك ــض العل بع

لكــن الســلطة اســتطاعت توظيفهــا في غــر محلهــا، أو لغــر مــا أطلقــت مــن أجلــه وتحقيــق 

مصالــح ذاتيــة بغطــاء دينــي.

يقــول القنصــل الفرنــي بتونــس ليــون روش Léon Rochesأيــام الاحتــال الفرنــي 

ــن  ــت م ــي تمكن ــه: »إنن ــن في زمان ــم المفت ــض ذم ــا شراء بع ــة واصف ــدول العربي ــض ال لبع

ــلمين  ــوا ّ إلى المس ــروان والإســكندرية ومكــة فكتب ــيوخ في الق ــؤلاء الش اســتغراء بعــض ه

ــا  ــأن فرنس ــورة، وب ــوا إلى الث ــأن لا ينزع ــيين وب ــة للفرنس ــوب الطاع ــم بوج ــر يفتونه بالجزائ

خــر دولــة أخرجــت للنــاس، ومنهــم مــن أفتــى بــأن فرنســا دولــة إســامية أكــر مــن الدولــة 
ــل مــن الذهــب«)1( ــي غــر بعــض القلي ــك لم يكلفن ــة، وكل ذل العثماني

نماذج من الفتاوى السياسية:
قتال المرتدين وما ترتب عليه:

في هــذا الموضــوع شــديد الحساســية لابــد مــن التفريــق بــن الــردة السياســية والــردة 

الدينيــة، فالــردة السياســية هــي الخــروج عــن الجماعــة ومحاربتهــا، أي مــا يعــرف في زماننــا 

الحــاضر بالخيانــة العظمــى، فالمرتــد بهــذا المعنــى هــو المنشــق عــن الدولــة المحــارب لهــا، أمــا 

الــردة الدينيــة فهــي مســألة شــخصية وتدخــل في نطــاق علاقــة الإنســان بربه.وبموجــب هــذا 

الإيضــاح نســتطيع أن نفــرق مــن خــال التطبيقــات النبويــة، ثــم مــا نتــج عــن فعــل ســيدنا 
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أبي بكــر الصديــق في قتالــه للمرتديــن بــن مــا حــدث في صــدر الإســام الأول وبــن مــا انتهجــه 

مــن جــاء بعدهــم واســتغل هــذا العنــوان العــام الفضفــاض في تثبيــت ملكــه والتخلــص مــن 

معارضيــه بتغطيــة دينيــة شرعيــة.

فالــردة التــي قاتلهــا الصديــق هــي التــي ارتبطــت بالحرابــة وشــكلت خطــرا جســيما 

عــى الإســام وكانــت تهــدف إلى اســتئصال شــأفته وقتــل كل أتباعــه، وهــذا مــا فهمــه الصحابة 

الكــرام وقاتلــوا مــن أجلــه رغــم ان ســيدنا عمــر لم يكــن مــن رأيــه قتــال المرتديــن جميعــا.

إن القيــاس عــى مــا انتهجــه أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه في قتــال المرتديــن 

يعــد فاســدا، لكــون الظــروف التــي كانــت محيطــة بالأمــة آنــذاك اســتثنائية وتمثــل حــرب 

ــن  ــة المرتدي ــوا نظري ــد طبق ــا بع ــن في ــال المرتدي ــوا قت ــن ادع ــم إن م ــاء، ث ــود أو فن وج

عــى المســلمين وأصبــح الفيصــل بــن الــردة والإيمــان هــو مــدى الانتــاء الســياسي للســلطة 

الحاكمــة والانحيــاز التــام إليهــا والرضــوخ تحــت ســطوتها ظلــا وجــورا، وأخــذ الجهــاد ينحــو 

ــة  ــع الاقتصادي ــطوة والمناف ــاه الس ــع مبتغ ــلطوية وتوس ــع س ــرى ذات مناف ــداف أخ إلى أه

وغيرهــا تحــت مســمى الجهــاد حتــى أضحــى غــزو بــاد المســلمين وقتلهــم وســبي نســائهم 

ــا في بــاد المســلمين. فتحــا ونــرا باســم الديــن كــا فعلــت داعــش حديث

لقــد حــاول الشــيخ القرضــاوي في كتابــه الصحــوة الإســاميَّة مــن المراهقــة إلى الرشــد 

أن يعيــد النظــر، ضمنيّــاً، في تأويــل المفسّيــن والفقهــاء القدامــى للآيــات التــي تــرّع للجهــاد 

وديمومتــه، وهــو التفســر عينــه الــذي تعتمــده الحــركات الجهاديـّـة اليــوم، وفي طليعــة هــذه 

ــي يقــول في شــأنها:  ــة، الت ــة 29 مــن ســورة التوب ــة الســيف« الآي ــرف ب »آي ــا تعُ ــات م الآي

ــال انعقــدت أســبابه، بوقــوف هــؤلاء ضــدّ الدعــوة وصدّهــم الدعــاة أو  ــة في قت »هــذه الآي

قتلهــم، أو تآمرهــم عــى المســلمين، ومعاونتهــم لأعدائهــم المحاربــن لهــم، وقــد نزلــت بعــد 

غــزوة تبــوك، التــي وقعــت مــع دولــة الــروم البيزنطيــة« ويقــول أيضــاً في اعتــاد دليــل الآيتين 

65 و66 مــن ســورة الأنفــال »هــذا في قتــال قــام بالفعــل أو انعقــدت أســبابه«.)2(ونلاحظ أنَّ 

الشــيخ القرضــاوي يــرد عــى الأدلــة التــي تعتمدهــا الحــركات المقاتلــة وفي مقدّمتهــا حديــث 

»بعُِثــتُ بالســيفِ بــنَ يــدَي الســاعةِ حتــى يعُبــدَ اللــهُ وحــدَه لا شريــكَ لــه وجُعِــلَ رزقِــي 

تحــتَ ظــلِّ رمحِــي وجُعِــلَ الــذلُّ والصغــارُ عــى مَــن خالــف أمــرِي ومَــن تشــبَّه بقــومٍ فهــو 
منهــم«)3( الــذي يقــول في شــأنه: »إنَّــه ضعيــف عنــد التحقيــق«)4(
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كــا يعمــد إلى تكريــس فهــم مخصــوص لبعــض الأحاديــث الأخــرى بحيــث يســحب 

البســاط مــن تحــت أقــدام الجهاديــن المعاصريــن الذيــن يعتمدونهــا أدلــة في تشريــع 

جهادهــم، وفي هــذا الســياق يــأتي تأويلــه لحديــث »مــن رأى منكــم منكــراً .... »، وفي شــأنه 

يقــول: »إنَّ المنكــر الــذي يجــب تغيــره بالقــوّة: لا بــدَّ أن يكــون منكــراً بيّنــاً ثابتــاً، اتفــق أئمــة 

ــاً  ــه منكــر، وبــدون ذلــك يفُتــح بــاب شّر لا آخــر لــه، فــكلّ مــن يــرى رأي المســلمين عــى أنَّ

يريــد أن يحمــل النــاس عليــه« ثــمَّ إنَّ القرضــاوي يشــرط »ألَّ يخــى مــن أن يترتّــب عــى 

إزالــة المنكــر بالقــوَّة منكــر أكــر منــه؛ كأن يكــون ســبباً لفتنــة تســفك فيهــا دمــاء الأبريــاء 

وتنتهــك الحرمــات وتنتهــب الأموال.)5(وعــى وتــرة هــذا الفهــم للجهــاد وأدلتــه يتابــع 

ــيخ  ــر الش ــرب، فك ــوى في المغ ــة مختصة بالفت ــر مؤسس ــو أك ــى، وه ــي الأع ــس العلم المجل

ــك  ــد، وذل ــل المرت ــق بقت ــوى ســابقة تتعل ــس مؤخــرا عــن فت ــد تراجــع المجل القرضــاوي؛ فق

ــن  ــة والعشري ــدورة الثالث ــم إصدارهــا بمناســبة ال ــوان »ســبيل العلــاء« ت ضمــن وثيقــة بعن

للمجلــس، ونصــت الوثيقــة عــى أن »المقصــود بقتــل المرتــد هــو الخائــن للجماعــة، المفــي 

لأسرارهــا والمســتقوي عليهــا بخصومهــا، أي مــا يعــادل الخيانــة العظمــى في القوانــن الدوليــة. 

وســوغ علماء المؤسســة الدينيــة الرســمية بالمغــرب، التراجــع عــن الفتــوى بوجــود شــواهد في 

الســرة النبويــة؛ منهــا »صلــح الحديبيــة« الــذي كان مــن بنــوده أن مــن أســلم ثــم ارتــد إلى 

قريــش لا يطالــب بــه المســلمون، وأن مــن التحــق بالمســلمين مــن المشركــن اســردوه، وأيضــا 

الأعــرابي الــذي أســلم ثــم طلــب إقالتــه مــن شــهادته، فلــم يفعــل الرســول معَــهُ شــيئاً، فخــرج 

مــن المدينــة ولم يلحقــه أذى. واعتــرت الوثيقــة أن تــرك جماعــة المســلمين لم يكــن حينهــا إلا 

التحاقــا بجماعــة المشركــن خصومهــم، وأعدائهــم في ســياق الحــروب الدائــرة بينهــم؛ فالــردة 

هنــا سياســية، وليســت فكريــة. وتبــن الوثيقــة أن القــرآن الكريــم تحــدث عــن الــردة الفكرية 

في آيــات عديــدة، ولم يرتــب عليهــا عقوبــة دنيويــة، وإنمــا جــزاء أخــروي، كــا في قولــه تعــالى: 

ــا  نيَْ ــمْ فِ الدُّ ــتْ أعَْمَلهُُ ــكَ حَبِطَ ــرٌ فأَوُلئَِٰ ــوَ كَافِ ــتْ وَهُ ــهِ فيََمُ ــن دِينِ ــمْ عَ ــدِدْ مِنكُ َ ــن يرَتْ »وَمَ
ــارِ ۖ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ«.)6( ــكَ أصَْحَــابُ النَّ وَالْخِــرةَِ ۖوَأوُلئَِٰ

ما ترتب على فتاوى قتل المرتد :
ــن  ــص م ــية في التخل ــلطات السياس ــى الس ــاوى ع ــذه الفت ــتغلال ه ــر اس لم يقت

المعارضــن لهــا فحســب؛ بــل كانــت المنهــج المتبــع لبعــض الجماعــات والحــركات الاســامية 
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الجهاديــة التــي فتكــت بالإســام والعــالم الإســامي، والتــي توجــت بتنظيــم الدولــة الإســامية 

»داعــش« الــذي اســتباح دمــاء المســلمين بأهــون ســبب، فكانــت الــردة عــن الديــن -التــي 

عقوبتهــا القتــل ولا شــيئغيره- ثــوب مفصــل لــكل مــن رغبــوا التخلــص منــه عــى الصعيــد 

ــي. ــردي أو الجماع الف

ــا  ــه ال ــر جرائم ــردد في ن ــه أي ت ــل أو ينتاب ــرم يخج ــم المج ــذا التنظي ــن ه لم يك

إنســانية عــر الإعــام، بــل كانــت جرائمــه مفخــرة يتغنــى بهــا المنتمــون إليــه ويعدونهــا نــرا 

للإســام رغــم أن مجمــل جرائمهــم تطبــق عــى المســلمين. وقــد نــر تنظيــم الدّولــة الإســاميّة 

»داعــش« فيديــو يوثــق فيــه بعــض جرائمــه عــام 2015 لحــرق الطيّــار الأردني وذبــح آخريــن 

منهــم مــن يحملــون شــهادة الدكتــوراه في الشريعــة الإســامية، وإغــراق البعــض الآخــر في المــاء 

أو في محاليــل كيميائيــة أخــرى أو رمــي المســلمين مــن أعــى المبــاني الشــاهقة، أو تفجيرهــم، 

وطــرق أخــرى لا يتســع العقــل البــري تصورهــا، وتخلـّـل المشــاهد المروّعــة نــصّ مأخــوذ مــن 

ــة فيــه فتــوى وظفّــت لتبريــر التمّثيــل والتحريــق، وكانــت الفتــوى مقتطعــة مــن  ابــن تيميّ
ســياقها مــن نــصّ ابــن تيميــة -ذكرتهــا في مقــام ســابق في البحــث-.)7(

القول بحرية الرأي والتعبير كفر:
ــرة  ــا دائ ــرض عنه ــي لم ت ــن الممارســات الت ــر م ــاح في التعب ــرأي والارتي ــة ال إن حري

الفتــوى، لــذا حاصرتهــا وربطــت رأســها بحبــل الكفــر والتمــرد والخــروج عــن نســق الديــن 

ونظــم الإســام وإطــار الشريعــة، فاللــه اللــه يــا قــوم اتركــوا حريــة التعبــر، وفكــروا في نهايــة 
المصــر ووحشــة المســر، وضعــف العبــاد الغنــي منهــم والفقــر.)8(

جــاء في مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة، مــا يــي: وأمــا قــول القائــل »كل يعمــل في 

دينــه الــذي يشــتهي، فهــي كلمــة عظيمــة يجــب أن يســتتاب منهــا وإلا عوقــب، بــل الإصرار 

عــى مثــل هــذه الكلمــة يوجــب القتــل، فليــس لأحــد أن يعمــل في الديــن إلا مــا شرعــه اللــه 

ورســوله دون مــا يشــتهيه ويهــواه«.)9( وقــد ورد في كتــاب فتــاوى علــاء البلــد الحــرام، فتــوى 

عــن حكــم قــول الإنســان )أنــا حــر(، وكان الجــواب: »إذا قــال ذلــك رجــل حــر وأراد أنــه حــر 

مــن رق الخلــق، فنعــم هــو حــر مــن رق الخلــق، وأمــا إن أراد أنــه حــر مــن رق العبوديــة 

للــه عــز وجــل فقــد أســاء في فهــم العبوديــة، ولم يعــرف معنــى الحريــة، لأن العبوديــة هــي 
الــرق، أمــا عبوديــة المــرء لربــه عــز وجــل فهــي الحريــة«.)10(
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الفتاوى السياسية وأثرها في المجتمعات الإسلامية

وكــم تنــاول بعــض أهــل الفتــوى مقولــة حريــة الــرأي والتعبــر حــن تكــون مكفولــة 

للجميــع بالنقــد والنبــذ، ومنــه مــا قالــه الشــيخ عبــد الکریــم الحميــد واصفــا إياهــا بأنهــا مــن 

ــة  ــة التعبــر وحري ــا: »إن مــا يــردده بعــض الأفاكــن مــن قولهــم حري ــم الذنــوب قائ عظائ

الــرأي، ومــن اعتقــد ذلــك فهــو كافــر، لأن معنــاه أن لــكل أحــد أن يعتقــد مــا يشــاء ويقــول ما 

يشــاء بــا ضابــط شرعــي، واللــه ســبحانه وتعــالى يقــول: ومــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب 

عتيــد.. إن مــراد القــوم مــن حريــة التعبــر هــو الفــرار مــن الحســاب الشرعــي واتبــاع الهــوى، 

وذلــك في حقيقتــه دعــوة إلى الكفــر بحيــث مــن أراد أن يتكلــم بالكفــر فلــه ذلــك عــى اعتبــار 
أن ديــن إبليــس هــو حريــة الــرأي والتعبــر«.)11(

تكفير أهل الكتاب:
سُــئل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن: عــا زعمــه أحــد الوعــاظ في مســجد مــن 

مســاجد أوربــا مــن أنــه لا يجــوز تكفــر اليهــود والنصــارى؟.

الجــواب : »إن هــذا القــول الصــادر عــن هــذا الرجــل ضــال، وقــد يكون كفــرا، وذلك 

لأن اليهــود والنصــارى كفرهــم اللــه - عز وجــل في كتابه، قال الله تعــالى: »وَقاَلتَِ اليَْهُــودُ عُزَيرٌْ 

ابـْـنُ اللَّــهِ وَقاَلـَـتِ النَّصَــارَى المَْسِــيحُ ابـْـنُ اللَّــهِ ذَلـِـكَ قوَْلهُُــمْ بِأفَوَْاهِهِــمْ يضَُاهِئـُـونَ قـَـوْلَ الَّذِيــنَ 

كَفَــرُوا مِــنْ قبَـْـلُ قاَتلَهَُــمُ اللَّــهُ أنََّ يؤُْفكَُــونَ اتَّخَــذُوا أحَْبَارهَُــمْ وَرهُْباَنهَُــمْ أرَْباَبـًـا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ 
 وَالمَْسِــيحَ ابـْـنَ مَرْيـَـمَ وَمَا أمُِــرُوا إلَِّ ليَِعْبُدُوا إلِهًَا وَاحِدًا لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ سُــبْحَانهَُ عَــاَّ يشُْكِوُنَ«.)12(

فمــن أنكــر كفــر اليهــود والنصــارى الذيــن لم يؤمنــوا بمحمــد وكذبــوه، فقــد كــذب اللــه عــز 

وجــل، وتكذيــب اللــه كفــر، ومــن شــك في كفرهــم فــا شــك نكفــره هــو، وإني أدعــو هــذا 

الرجــل، أدعــوه أن يتــوب إلى اللــه عــز و جــل وأن يبــن لــكل أحــد أن هــؤلاء كفــار، وأنهــم 

مــن أصحــاب النــار.)13( وقــد ترتــب عــى هــذه الفتــاوى جملــة مــن الأحــكام التــي أدت إلى 

فســاد كبــر، منهــا إجــازة إراقــة دم أهــل الكتــاب، وجــواز عمليــات التفجــر »الإرهابيــة« في 

ــم  ــة أمواله ــائهم وسرق ــبي نس ــم وس ــاد ممتلكاته ــواز إفس ــة إلى ج ــكا بالإضاف ــا وأمري أوروب

كونهــم كفــار، وكثــر مــن الأحــكام الأخــرى، وهــذا مــا جعــل ملايــن المســلمين في تلــك البــاد 

في مــأزق كبــر وفتــح أمامهــم عــداء لا يســتطيعون مواجهتــه. ولم يســلم حتــى أهــل الكتــاب 

المقيمــن في كنــف الــدول العربيــة والإســامية والذيــن يعيشــون فيهــا منــذ قــرون طويلــة، 

فقــد قــام مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« في المــدن التــي ســيطر عليهــا في 
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العــراق وســوريا، بســبي النســاء وإعــدام الرجــال ونفــي مــن بقــي مــن أهــل الكتــاب خــارج 

مناطــق ســيطرته وأعــاد مــا يســمى بســوق الجــواري في تلــك المــدن وصــادر بيــوت النصــارى 

جميعــا وممتلكاتهــم وقتــل مــن المســلمين أي أحــد حــاول مســاعدتهم.
دارالإسلام ودارالكفر: 

قبــل الحديــث عــن مفاصــل تقســيم الديــار لابــد مــن إيضــاح فكــرة جوهريــة ينبنــي 

عليهــا إطــاق الأحــكام، ألا وهــي التغــر الزمــاني والمــكاني والعــرف، وهــذه المفاصــل المهمــة 

نســتطيع مــن خلالهــا فهــم أقــوال الفقهــاء لا ســيما في موضــوع تقســيم الديــار.

لم يكــن العــالم القديــم يعمــل بمنظومــة الــدول الحديثــة بــل كانــت الامبراطوريتــان 

الرومانيــة والفارســية مهيمنتــن عــى جــل الأراضي ومــن ضمنهــا الجزيــرة العربيــة، ولم يكــن 

هنــاك حيــاد لأي أحــد، فإمــا أن تكــون مــع الأولى أو الثانيــة، وفي هــذه الحالــة ســتكون عــدوا 

ــة، وســيتم قتالــك مــن القــوى التــي وقفــت ضدهــا، وهــذا هــو العــرف  لإحداهــا لا محال

الــذي كان يعمــل آنــذاك، فلــم تكــن هنــاك دول ذات ســيادة تختــار الاعتــزال او الوقــوف على 

الحيــاد وكانــت القوانــن صارمــة ويضعهــا الأقويــاء ترســيخا لمصالحهــم.

هــذا هــو الجــو العــام الــذي كان ســائدا عنــد ظهــور الإســام، وعــى هــذا الأســاس 

ــل كانــت  ــذاك؛ ب ــة آن ــا خاطئ ــي لا يمكــن القــول بأنه ــار، والت تشــكلت أحــكام تقســيم الدي

ــاذ هــذه الأحــكام خــارج نطــاق هــذه  ــا، لكــن نف ــع حينه ــدولي المتب ــن العــرف ال نابعــة م

الأعــراف وهــذه المنظومــة القديمــة لا يمكــن أن يكــون ناجحــا، بــل ســتكون لــه تبعــات خطيرة 

تــر بالمســلمين وهــذا مــا حــدث فعــا.

ــا  ــل له ــية لا مثي ــلمين بوحش ــل المس ــو قت ــكام ه ــذه الأح ــى ه ــب ع ــا ترت إن م

واغراقهــم بالقنابــل والعربــات المفخخــة بأطنــان العتــاد، وهــو مــا حــدث في مدينــة الموصــل 

ــث كان  ــي، حي ــش العراق ــع الجي ــة الإســامية »داعــش« م ــم الدول ــاء الحــرب ضــد تنظي أثن

ــة  ــت الأزق ــا، فكان ــن تصوره ــة لا يمك ــاء بطريق ــل الأبري ــل في قت ــو الفيص ــيم ه ــذا التقس ه

والشــوارع قبــل أن ينســحب منهــا عنــاصر تنظيــم الدولــة تعتــر دار إســام، وتنطبــق عليهــا 

أحــكام المســلمين، ولكــن، بمجــرد انســحاب عنــاصر التنظيــم منهــا أو خســارتهم لتلــك المناطــق 

والأزقــة وتقــدم الجيــش إليهــا، تتحــول إلى دار كفــر وتنطبــق عليهــا جميــع أحــكام دار الكفــر 

عندهــم، فيبــدأ التنظيــم بإرســال العجــات المفخخــة بــآلاف الأطنــان بواســطة الانغماســيين 
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»الانتحاريــن« وتفجيرهــا وســط منــازل المســلمين الآمنــن وهــم يعلمــون جيــدا أن المدينــة 

فيهــا مليــوني مســلم موحــد.

يقــول مفتــي الأزهــر الشــيخ أحمــد الطيــب »في إطــار القــراءة في كتــب الــراث ورد 

ــن دار الإســام  ــض المســتشرقين- إلى داري ــر بع ــد تعب ــى ح ــورة -ع ــالم أو المعم تقســيم للع

ودار الكفــر أو دار الحــرب، ومــع الأســف الشــديد نجــد كثــرا مــن جماعــات العنــف المســلح 

تســتخدم هــذه المفــردات في خطاباتهــا التــي تــروج فيــه للعنــف، ودعنــا نتفــق عــى أنــه لا 

يصــح أن تحُاكــمَ الأديــان إلا بنصوصهــا، إذ نصــوص القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة حتــى 

ــل جــاء -هــذا التقســيم- مــن  ــل هــذا التقســيم، ب ــا مث ــرد فيه ــة الكــرام لم ي أقــوال الصحاب

الأحــكام التــي أنشــأها واقــع معــن، ولذلــك يجــب التفريــق بــن الأحــكام التــي أنشــأها فقــه 

الواقــع وبــن فقــه النــص، إذ فقــه الواقــع دائمــا لا يعتمــد عــى نــص؛ لأنــه مرتبــط بحادثــة 

معينــة، وذكرنــا قبَْــلُ أن العلاقــات الدوليــة كانــت في فــوضى في ذلــك الوقــت، والحــروب كانت 

« وهــذا المنطــق أضر بالمســلمين؛  تنطلــق مــن منطــق »إن لم أقــض عليــك ســوف تقــى عــيَّ

ــمية )دار  ــذه التس ــأت ه ــو نش ــذا الج ــام، وفى ه ــص بالإس ــت يترب ــذاك كان ــع آن لأن الجمي

ــا عــى عقــب.)14(ولا تقــف إشــكالية  الإســام ودار الحــرب( لكــن الواقــع تغــر وانقلــب رأسً

تقســيم الديــار إلى هــذا الحــد بــل أن كل المســلمين الذيــن هاجــروا إلى دول الغــرب وأمريــكا 

وقعــوا في معانــاة كبــرة في جميــع مفاصــل تعاملاتهــم عــى اعتبــار تغــر الأحــكام الفقهيــة 

في دار الكفــر.
فتوى بوجوب الهجرة من فلسطين:

والتــي كان لهــا في حينهــا صــدى واســع، ودوي هائــل في الأوســاط العلميــة والدينيــة 

ــه  ــن، يأخــذون أقوال ــذ كثيري ــاع وتلامي ــن أتب ــه م ــا ل ــرا لشــهرة الشــيخ، ولم ــية، نظ والسياس

قضيــة مســلمة، كــا يأخــذون تصحيحاتــه وتضعيفاتــه للأحاديــث بــكل ثقــة واطمئنــان، فقــد 

ســئل الشــيخ رحمــه اللــه، عــن أهــل الضفــة الغربيــة في فلســطين: هــل يجــوز أن يخرجــوا 

مــن الأرض، ويهاجــروا إلى بلــدة ثانيــة؟

ــر  ــن طــرد الكاف ــوا م ــي لم يتمكن ــن الأرض الت وكان الجــواب: يجــب أن يخرجــوا م
ــام بشــعائرهم الإســامية.)15( ــن القي ــا م ــون فيه ــا، إلى أرض يتمن منه
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زيادة العقوبة التعزيرية على الحد
افترقت آراء الفقهاء في عقوبة التعزير إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:
ــة،  ــغ الحــد، وهــو مذهــب الحنفي ــا لا يبل ــد هــو م ــر بالجل ــدر للتعزي  أن أعــى ق

والمشــهور عنــد الشــافعية، وقــول عنــد المالكيــة، وروايــة عنــد الحنابلــة، عــى اختــاف بينهــم 

ــد في  ــدر الح ــغ ق ــة لا يبل ــر في كل جناي ــال: إن التعزي ــم ق ــد، فبعضه ــوغ الح ــى بل في معن

ــول،  ــل هــذا الق ــه أدنى الحــدود؛ ودلي ــغ ب ــر لا يبل ــر التعزي ــال: إن أك ــم ق جنســها، وبعضه
ــن.)16( ــن المعتدي ــو م ــر حــد فه ــدا في غ ــغ ح ــن بل حديث »م

القول الثاني: 
مذهــب  هــو  وهــذا  أســواط،  عــرة  هــو  بالجلــد  للتعزيــر  قــدر  أعــى  أن 

ــاني؛  ــاره الشــوكاني، والصنع ــة، وأخت ــد الحنابل ــة عن ــد الشــافعية، ورواي ــول عن ــة، وق الظاهري

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــال كان رس ــه ق ــه عن ــردة رضي الل ــث أبي ب ــول حدي ــذا الق ــل ه ودلي
 عليــه وســلم يقــول: »لا يجلــد فــوق عــرة أســواط إلا في حــد مــن حــدود اللــه«.)17(

القول الثالث:
 أن أكــر جلــد التعزيــر غــر محــدد وإنمــا يرجــع فيــه إلى اجتهــاد الإمــام عــى قــدر 

ــة،  ــن تيمي ــه اب ــة، وأخــذ ب ــد المالكي ــول هــو المشــهور عن ــره، وهــذا الق عظــم الجــرم وصغ

ــار  ــول، الآث ــذا الق ــل ه ــي؛ ودلي ــه الحديث ــد الل ــيخ عب ــه الش ــم، ورجح ــن القي ــذه اب وتلمي

ــدود ولم  ــات الح ــر عقوب ــد التعزي ــاوزه في جل ــاب ، في تج ــن الخط ــر ب ــن عم ــواردة ع ال

ــات  ــاواة العقوب ــل مس ــا: إن الأص ــوا أيض ــا، وقال ــكان إجماع ــة ف ــن الصحاب ــد م ــه أح يخالف

ــا. ــة وصغره ــم الجريم ــع عظ ــب م ــة تتناس ــات، فالعقوب للجناي

ــن  ــات م ه ف ــدَّ ــاً، أو ح ــام رج ــزر الإم ــة: إذا ع ــة والحنابل ــة والمالكي ــال الحنفي ق

ــم  ــر، فل ــردع والزج ــة لل ــة مشروع ــر عقوب ــه؛ لأن التعزي ــان علي ــا ض ــد، ف ــر أو الح التعزي

يضمــن مــن تلــف بهــا كالحــد، ولأن الإمــام مأمــور بالحــد والتعزيــر، وفعــل المأمــور لا يتقيــد 

ــالى: »ولا  ــه تع ــول الل ــك لق ــل، وذل ــر القت ــغ بالتعزي ــه لا يبل ــامة.)18(والأصل: أن ــرط الس ب

تقتلــوا النفــس التــي حــرم اللــه إلا بالحــق«)19( ، وقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »لا 

يحــل دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــاث: الثيــب الــزاني، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه 
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المفــارق للجماعة«.)20(وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلى جــواز القتــل تعزيــرا في جرائــم معينــة 

ــك: بــروط مخصوصــة، مــن ذل

قتــل الجاســوس المســلم إذا تجســس على المســلمين لصالــح اعدائهــم.)21( وقد اســتغل 

تنظيــم داعــش الإرهــابي أيضــا مرونــة التشريــع الإســامي في إيقــاع العقوبــات المغلظــة عــى 

معارضيــه أو المنشــقين عنــه، باعتبــاره دولــة قائمــة بالفعــل وليــس فئــة مــن الخــوارج التــي 

ــة  ــم الداعي ــم التنظي ــن أعدمه ــن الذي ــم وم ــة المحاك ــق الحــدود او إقام ــا تطبي لا يجــوز له

الكويتــي حســن رضــا لاي، والــذي تــم تنفيــذ الحكــم فيــه بتهمــة الغلــو والتطــرف، نتيجــة 

إصــداره عــددا مــن الفتــاوى التــي تدعــو إلى وجــوب قتــال التنظيــم، وغــره الكثــر.
القتل سياسة:

أجــاز الحنفيــة والمالكيــة أن تكــون عقوبــة التعزيــر كــا في حــال التكــرار )العــود( 

أو اعتيــاد الإجــرام، أو المواقعــة في الدبــر )المثليــة الجنســية(، أو القتــل بالمثقــل عنــد 

ــه، وكان  ــة في ــم المصلح ــة، أي إذا رأى الحاك ــل سياس ــمونه القت ــل، ويس ــي القت ــة: ه الحنفي

ــه بقتــل مــن  ــاء علي ــة بن جنــس الجريمــة يوجــب القتــل.)22( وقــد أفتــى أكــر فقهــاء الحنفي

ــه وســلم مــن أهــل الذمــة، وإن أســلم بعــد أخــذه،  ــه علي أكــر مــن ســب النبــي صــىّ الل

ــاض في الشــفا عــى وجــوب  ــال القــاضي عي ــا ق ــاء ك ــل سياســة، وأجمــع العل ــوا: يقت وقال

ــم  ــه ورســوله لعنه ــؤذون الل ــن ي ــالى: »إن الذي ــه تع ــي ، لقول ــل المســلم إذا ســب النب قت

اللــه في الدنيــا والآخــرة وأعــد لهــم عذابــاً مهينــاً«)23( وقالــوا أيضــاً: إن للإمــام قتــل الســارق 

سياســة إذا تكــررت منــه جريمــة السرقــة، ولــه قتــل مــن تكــرر منــه الخنــق في ضمــن المــر، 
لســعيه بالفســاد في الأرض، ومثلــه كل مــن لا يدفــع شره إلا بالقتــل يقتــل سياســة، وكذلــك 
 يقتــل الســاحر عنــد أكــر العلــاء، والزنديــق الداعــي إلى زندقتــه، إذا قبــض عليــه، ولــو تــاب.
وأجــاز المالكيــة والحنابلــة وغيرهــم قتل الجاســوس المســلم، إذا تجســس للعدو على المســلمين، 
ولم يجــز أبــو حنيفــة والشــافعي هــذا القتــل، وجــوز طائفــة مــن أصحــاب الشــافعي وأحمــد 
وغيرهــا قتــل الداعيــة إلى البــدع المخالفــة للكتــاب والســنة.)24(ويرى الشــيخ وهبــة الزحيــي 
ــي الخمــر ودعــاة الفســاد  ــادي الإجــرام ومدمن ــل سياســة لمعت ــه يجــوز القت ــه أن رحمــه الل
ومجرمــي أمــن الدولــة، ونحوهــم.)25( وقــد فتــح هــذا الأمــر بابــا آذى المصلحــن والمعارضــن 
للأنظمــة الحاكمــة وأصبــح قتلهــم تحــت بنــود القتــل الســياسي باتهامــات جاهــزة كالخيانــة 
والتجســس والعمالــة والتآمــر والتخابــر وغيرهــا، وأصبــح المســتبدون يقتلــون النــاس بغطــاء 

شرعــي ومباركــة علــاء الســلطة وصمــت المســلمين.
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العمليات الانتحارية »الانغماسية«:
يقــول الشــيخ المحــدث ســليمان العلــوان: »إن مــن ألقــى بنفســه في أرض العــدو، أو 

اقتحــم في جيــوش الكفــرة المعتديــن، أو لغــم نفســه بمتفجــرات بقصــد التنكيل بالعــدو، وزرع 

الرعــب في قلوبهــم، ومحــو الكفــر، ومحــق أهلــه، وطردهــم مــن أراضِ المســلمين؛ فقــد نــال 
أجــر الشــهداء والمجاهديــن الصادقــن.)26(

إن مــا ترتــب عــى هــذه الفتــوى العامــة فســاد كبــر وإزهــاق لأرواح آلاف المســلمين 

ــط  ــتهدفين وس ــل المس ــات بقت ــذه العملي ــاب ه ــام أصح ــوى قي ــذه الفت ــات ه ــن تداعي فم

عــرات بــل مئــات وآلاف المســلمين الآمنــن الأبريــاء، فقــد كانــت عصابــات تنظيــم الدولــة 

الإســامية »داعــش« تســتهدف عنــاصر الجيــش العراقــي وســط مدينــة الموصــل في العــراق 

بعربــات تــم تفخيخهــا بمئــات الأطنــان مــن المتفجــرات ليقودهــا أحــد الانغماســيين ويفجرهــا 

بــن منــازل الآمنــن، والتــي راح ضحيتهــا 60 ألفــا مــن الأبريــاء وبقيــت أجســادهم تحــت ركام 

منازلهــم إلى يومنــا هــذا، وغيرهــا مــن البلــدان الأخــرى مثــل ســوريا وليبيــا ومــر وغيرهــا.
تحريم الخروج على الحاكم الفاسق:

حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله.

ــم  ــذي لا يحك ــم ال ــة الحاك ــم طاع ــن حك ــن: ع ــن عثيم ــيخ اب ــئل الش ــؤال: س الس

بكتــاب اللــه وســنة رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم وكان الجــواب: »الحاكــم الــذي لا يحكــم 

بكتــاب اللــه وســنة رســوله تجــب طاعتــه في غــر معصيــة اللــه ورســوله، ولا تجــب محاربتــه 

مــن أجــل ذلــك، بــل ولا تجــوز إلا أن يصــل إلى حــد الكفــر فحينئــذ تجــب منابذتــه وليــس لــه 

طاعــة عــى المســلمين«.)27( وقــد بينــت هــذا الأمــر في موضــوع اراء العلــاء في الخــروج عــى 

الحاكــم الظــالم وذكرنــا مــا ورد فيــه مــن آراء بإســهاب.

في حــن اعتــر الكثــر مــن العلــاء ومنهــم الدكتــور يوســف القرضــاوي والدكتور عبد 

ــح إلى  ــاز واض ــوى انحي ــذه الفت ــلمين أن ه ــاء المس ــي لعل ــاد العالم ــداني والاتح ــد الزن المجي

جانــب الســلطة، وفيهــا الكثــر مــن الظلــم والحيــف للفلســطينيين، حيــث يــؤدي بنــاء الجــدار 

إلى منــع أي محــاولات فلســطينية لتهريــب الأطعمــة والأدويــة إلى أكــر مــن مليــون ونصــف 

مليــون فلســطيني مســلم محاصريــن في غــزة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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مشاركة الجنود المسلمين في الحرب على دول إسلامية:
أفتــى الدكتــور محمــد ســليم العــوا بجــواز مشــاركة الجنــود المســلمين في الجيــش 

الأمريــي بالحــرب ضــد البلــدان المســلمة وجــاء نــص الفتــوى »والخلاصــة أنــه لا بــأس -إن 

ــارك المتوقعــة ضــد  ــل في المع ــن المشــاركة في القت ــه- عــى العســكريين المســلمين م شــاء الل

ــه، ويتيحــون  ــؤوون الممارســن ل ــا، أو ي ــم يمارســون الإرهــاب ضده ــم أنه ــرر دولته ــن تق م

لهــم فــرص التدريــب والانطــاق مــن بلادهــم، مــع اســتصحاب النيــة الصحيحــة عــى النحــو 

ــرر  ــا لل ــم، ومنعً ــم لأوطانه ــم في ولائه ــق به ــد تلح ــبهة ق ــا لأي ش ــاه؛ دفعً ــذي أوضحن ال

ــكاب  ــرورات ارت ــح بال ــي تبي ــة الت ــب عــى الظــن وقوعــه، وإعــالا للقواعــد الشرعي الغال

المحظــورات، وتوجــب تحمــل الــرر الأخــف لدفــع الــرر الأشــد ».)28( وقــد أشــار الدكتــور 

يوســف القرضــاوي إلى أنــه شــارك في هــذه الفتــوى وأكــد أنهــا تدخــل في بــاب الشــذوذ، إذ 

إنهــا لم تصــور الواقــع تصــورا صحيحــا كــا يــراه الكثــرون، ومضمــون ســؤال هــذه الفتــوى 

وجــه الى العــالم الأصــولي الدكتــور طــه جابــر العلــواني، مــن أمريــكا التــي يعيــش فيهــا، ويــرأس 

ــامية،  ــة الإس ــوم الاجتماعي ــة العل ــنطن، وجامع ــامي، في واش ــر الإس ــي للفك ــد العالم المعه

ومجلــس الفقــه الإســامي، وقــد وجــه هــذا الاســتفتاء عندمــا وقــع حــادث 11 ســبتمبر2001م 

الشــهير وكان وقعهــا هائــا عــى النــاس في العــالم كلــه، وبالأخــص عــى المســلمين في داخــل 

ــكا. وعــن طبيعــة هــذه الفتــوى يقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي »هــذه الفتــوى لم  أمري

يوجــه ســؤالها إلّي أساســا حيــث كان عــى الدكتــور العلــواني في مجلســه الفقهــي أن يجيــب 

ــرأ مــن التبعــة ويتحملهــا  ــه أراد أن ي هــو عــن الســؤال، فأهــل مكــة أدرى بشــعابها، ولكن

غــره، فوجــه الســؤال إلى صديقنــا د. محمــد ســليم العــوا، وطلــب منــه أن يستشــر إخوانــه 

الذيــن مــن حولــه عــن وضــع الجنــود المســلمين الذيــن يعملــون في الجيــش الأمريــي: هــل 

يســتقيلون مــن عملهــم أو يبقــون فيــه؟ وبخاصــة أنهــم يتوقعــون أن يكلفــوا بالاشــراك في 

حــروب قــد تشــنها أمريــكا عــى بعــض بــاد المســلمين، وحينئــذ قــد يتورطــون في قتــل مســلم 

لا ذنــب لــه، والــذي يخــى مــن وراء الاســتقالة: أنهــا إذا قدمــت بصــورة جماعيــة أو شــبه 

جماعيــة، عــدة آلاف مــرة واحــدة، قــد يظــن أن المســلمين لا يکنــون أي ولاء لأوطانهــم التــي 

ــولاء  ــدم ال ــران ق ــارض الأم ــده، وإذا تع ــم وح ــو لدينه ــا ه ــم إنم ــا، وأن ولاءه ــون إليه ينتم
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للديــن، وهــذا التصــور إذا شــاع يــر بالمســلمين، ويجعلهــم طائفــة شــبه معزولــة أو معاديــة 
لوطنهــا في نظــر الأكثريــة المخالفــة.)29(

ــوى  ــوا إلّي هــذه الفت ــور الع ــد أرســل الدكت ــول الشــيخ يوســف القرضــاوي »وق يق

لــرى رأيــي فيهــا، وأوقــع عليهــا، وقــد وافقــت عليهــا في الجملــة، بعــد أن عدلــت فيهــا بعــض 

العبــارات، وقــد لامنــي بعــض الأخــوة لومــا شــديدا عــى موافقتــي عــى هــذه الفتــوی، قائلــن 

ــخ، وغــر  ــل والصواري ــه بالقناب ــل المســلم أخــاه المســلم، ويضرب كيــف توافــق عــى أن يقات

ذلــك مــن الأســلحة المتطــورة التــي تملكهــا أمريــکا والجيــش الأمريــي يعُطــي لــكل جنــدي 

الحــق أن يعتــذر عــن الاشــراك في حــرب مــا إذا كان ضمــره غــر مطمــن إلى هــذه الحــرب 

مــن الناحيــة الدينيــة والأخلاقيــة أو غيرهــا، فلــم يعــد الجنــدي المســلم مجبــورًا عــى الاشــراك 

في الحــرب، وأرى أن موافقتــي عــى هــذه الفتــوى التــي أقرهــا عــدد مــن الإخــوة الفضــاء 

ــة  ــة كامل ــي معرف ــدم معرفت ــا إلى ع ــي، مرده ــأن العالم ــامي، والش ــأن الإس ــغولين بالش المش

وواضحــة بالواقــع الأمريــي، وأن مــن حــق الجنــدي في الجيــش أن يعتــذر عــن عــدم مشــارکته 

في الحــرب ولا حــرج عليــه، وإن كنــت هنــا أود أن أضيــف أمــراً آخــر غــر رفــع الحــرج عــن 

الشــخص في ذاتــه، وهــو ألا تضُــار الجماعــة كلهــا بهــذه المواقــف، وخصوصــا إذا تكــر رت أو 

اتخــذت صــورة جماعيــة. فهــذا احــراز مهــم، ولعــل هــذا الأمــر هــو مــا دفعنــي إلى الموافقــة 
عــى الفتــوى، فهــي مرهونــة بوقتهــا وظروفهــا.)30(

قتال الدولة العثمانية بحجة البناء على القبور »عباد قبور«:
جــاء في كتــاب السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة: »كل مــن بلغتــه دعــوة 

رســول اللــه   إلى ديــن اللــه فلــم يســتجب لهــا فإنــه يجــب قتالــه«.31

اعتــر دعــاة الوهابيــة أن الدولــة العثمانيــة دولة شركيــة؛ لأنّ مظاهــر الــرك 

ــولاة، وكانــت برعايتهــم  ــم الســلطان وال ــاد الخاضعــة لســلطتهم كانــت بعل الســائدة في الب

وتشــجيعهم، قــال الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن أبــا بطــن »إن عــارة هــذه المشــاهد 

الشركيــة -أي القبــور والقبــاب-، أكثرهــا مــن تحــت أيــدي ولاة الأمــور، وأهــل الدنيــا، ووافقهم 

عــى ذلــك، وزينــه لهــم بعــض علــاء الســوء وبســبب ذلــك: اســتحكم الــر، وتزايــد، والــر 
في زيــادة، والخــر في نقصــان.)32(

يقــول الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد اللطيــف )وهــو مــن دعــاة الســلفية(: »مــن لم 

يعــرف كفــر الدولــة -أي العثمانيــة-، ولم يفــرق بينهــم وبــن البغــاة مــن المســلمين، لم يعــرف 
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معنــى لا إلــه إلا اللــه، فــإن اعتقــد مــع ذلــك: أن الدولــة )العثمانيــة( مســلمون، فهــو أشــد 

وأعظــم، وهــذا هــو الشــك في كفــر مــن كفــر باللــه، وأشرك بــه، ومــن جرهــم وأعانهــم عــى 
المســلمين بــأي إعانــة فهــي ردة صريحــة«.)33(

تحريم التلفاز والكاميرات والطبق اللاقط وقيادة الدراجات الهوائية والنارية:
ربمــا لا تعتــر هــذه الفتــاوى ذات طابــع ســياسي، ولكــن تــم توظيفها لتخــدم أهداف 

ــاظ عــى وعــي الشــعوب مــن أن يتســلل  ــق بأمــن الســلطة والحف ذات بعــد ســياسي يتعل

ــم  ــة بحقوقه ــلطة أو المطالب ــى الس ــراض ع ــم للاع ــرى تدفعه ــكار أخ ــم أو أف ــا مفاهي إليه

أســوة بباقــي البــر في الــدول المتقدمــة.

ــدار  ــذي كان م ــائي وال ــث الفض ــط« للب ــق اللاق ــات كان »الطب ــة المحرم ــن جمل  م

جــدل كبــر بحجــة أنــه يلتقــط بــث »القنــوات الغربيــة« عــاوة عــى تحريــم التلفــاز لمــا فيــه 

مــن »مفســدة

ــاء في فــرة التســعينيات. ووصــل الأمــر  ــاس« بحســب بعــض العل عــى عقــول الن

بفتــاوى التحريــم إلى منــع قيــادة الدراجــات الهوائيــة والناريــة واعتبارهــا »لهــوا« مــن قبــل 

ــرور الوقــت ســمح  ــع م ــادة«، وم ــي »تــرف عــن العب ــور الت ــاء وإحــدى الأم بعــض العل

للبعــض بالحصــول عــى رخصــة لقيــادة الدراجــة شرط الحصــول عــى تزكيــة مــن إمــام الحــي 

بالمواظبــة عــى الصــاة والتحــي بالأخــاق الحميــدة. وقــد ضمــت قائمــة فتــاوى المحرمــات 

ــك  ــاوى بشــأنها وبشــأن الصــور إجــالا لكــن تل ــد مــن الفت ــي صــدرت العدي الكامــرا، والت

الفتــاوى لم تصمــد أمــام تغــرات الحيــاة وحاجــة العلــاء الذيــن حرمّوهــا؛ لاســتخدامها مــن 

أجــل إيصــال رســائلهم للمجتمــع وتحولــت إلى أداة حــال. ومؤخــرا أفتــى علــاء الســعودية 

بجــواز قيــادة المــرأة للســيارة في القضيــة التــي شــغلت المجتمــع الســعودي عقــودا بعــد أن 

كانــت هيئــة كبــار العلــاء تعتبرهــا أمــرا محرمــا لمــا فيــه مــن مفاســد وتبعــات ســلبية عــى 

المجتمــع والمــرأة.
الدور الحقيقي للفقيه من منظور إسلامي:

ــامية  ــات الإس ــى المجتمع ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــه للتغ ــتيعاب الفقي ــن اس ــد م لاب

والتــي ينبغــي النظــر إليهــا بعنايــة فائقــة لأن تلــك التغــرات ســيبنى عليهــا تطــورات في بنيــة 

المجتمــع وتعاطيــه مــع الأوامــر الشرعيــة، فتغــر الأعــراف والزمــان والمــكان يجــب أن يراعــى 
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في تطــور الأحــكام الشرعيــة ضمــن الإطــار العــام الــذي يحفــظ للديــن حــدوده دون تجــاوز 

أو تغــول فيــه.

يقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي إن »مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر العــرف 

ــة، تتغــر إذا  ــي بنيــت عــى عــادة معين ــوى الت ــة، فالفت ــوى القدمي ــه الفت ــذي بنيــت علي ال
ــا كان عليهــا«.)34( ــك العــادة لأن مــدرك الحكــم إنمّ تغــرت تل

ــة مصحــوب بتغــر الأنظمــة والأدوات  ــه أن تغــر الأماكــن والأزمن ومــا لا شــك في

ــب الاجتماعــي أو الســياسي أو الاقتصــادي وغيرهــا مــن  وتطــور المجتمعــات ســواء في الجان

الجوانــب، لكننــا نــرى أن هنــاك مــن العلــاء مــن لا يراعــي كل هــذه التغــرات والتطــورات، 

ويحاولــون إســقاط أحــكام الأنظمــة القديمــة عــى المســتجدات وهــذا مــا يجعــل يشــكل هــوة 

كبــرة بــن المجتمعــات الإســامية وتطبيقــات الشريعــة ، لاســيما في الجانــب الســياسي الــذي 

أصبــح أكــر توســعا وتغــرت ملامــح العلاقــات فيــه بشــكل كبــر، لــذا يصــف الدكتــور يوســف 

القرضــاوي هــؤلاء العلــاء بقولــه »وهــؤلاء اذا ســئلوا عــن معاملــة جديــدة لابــد ان يبحثــوا 

ــوا  ــرا أفت ــا نظ ــدوا له ــإذا لم يج ــة ف ــب المتبوع ــب أو المذاه ــب المذه ــر في كت ــن نظ ــا ع له
بمنعهــا كأن الأصــل في المعامــات الحظــر إلا مــا افتــى الســابقون بإباحتــه«.)35(

ومــن المصاعــب الحقيقيــة التــي يعــاني منهــا المســلمون تلــك التــي ترتبــط بظاهــرة 

الفتــوى والإفتــاء مــن منظــور الفقــه الجامــد الــذي ينهــض بــه طائفــة مــن المفتــن الذيــن لا 

ــدول  ــة وال ــدول العربي يراعــون أو يأخــذون بالحســبان الســياق المختلــف بــن العيــش في ال

الأوروبيــة أو الغربيــة للمســتفتين؛ فهــؤلاء المفتــون والمراكــز التــي ينتمــون إليهــا لا ينتســبون 

في الأغلــب إلى جهــات إفتــاء تــرف عليهــا الدولــة حيــث يكــون الإفتــاء أكــر اتزانــا وأخــذا 

بالمصالــح ورفقــا بالنــاس وتيســرا لهــم في معاشــهم.

فنجــد في الكثــر مــن الأحيــان فتــاوى جامــدة بعيــدة عــن الواقــع متطرفــة لم تؤخــذ 

مــن منابــع الفتــوى الرئيســية، فــا وجــود مثــا لاستشــارة فقهيــة للأزهــر الشريــف بمــر، أو 

الزيتونــة بتونــس، أو القــروان بالمغــرب، وقــد حــل محــل هــؤلاء المفتــن الشرعيــن مفتــون 

مــن عتــاة التشــدد والبعــد عــن الوســطية حيــث لا علــم لهــم بمجريــات الحيــاة في أوربــا ولا 

بالأنظمــة القائمــة فيهــا، والتــي يدعــون المســلمين الأوربيــن إلى تجنبهــا بدعــوى أنهــا كافــرة 

وخارجــة عــن الملــة، فهــم يقدمــون الفتــاوي للمســتفتين العــرب المســتقرين في أوروبــا منــذ 
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الفتاوى السياسية وأثرها في المجتمعات الإسلامية

أمــد طويــل كــا لــو كانــوا مقيمــن بالســعودية أو باليمــن، فهنــاك تجريــد للمــكان، ولهــذا 

ــم في  ــى انه ــاوى ع ــم الفت ــن توهمه ــا الذي ــلمين في أورب ــى المس ــيئة ع ــات الس ــع التبع تق

ــم عــر  ــم يســتعيدون في متخيله ــر، وإنه ــد الكف ــاد ض ــم في جه ــر عصرهــم وأنه عــر غ

النبــوة وغــر ذلــك مــن الأوهــام التــي تــؤدي حقــا إلى نــوع مــن انفصــام الشــخصية لــدى 

المســلمين في أوروبــا، وهــو انفصــام نقــره ونــراه ماثــا أمــام أعيننــا.)36( وقــد واجهــت ســلطة 

الإفتــاء الدينــي منعطفــات خطــرة كان عــى أصحابهــا أن يقفــوا فيهــا مواقــف حازمــة وتكــون 

فتاواهــم لا تحــابي أحــدا وتلتــزم بقواعــد الشريعــة، وقــد حــوت كتــب التاريــخ والســر بعــض 

الأمثلــة عــى مواجهــات وقعــت بــن المفتــن والمراكــز السياســية العليــا في الدولــة، فقــد كان 

لشــيخ الأزهــر ســلطة ذات بــال حــدتّ  في بعــض المواقــف مــن الهيمنــة السياســية إلى درجــة 

أنــه تــمّ  التصــدي لتحيّــل الخديــوي إســاعيل في الاســتيلاء عــى الأوقــاف مــن خــال شرائهــا 

بثمــن زهيــد، وفي الأســتانة أفتــى المفتــي محمــد ضيــاء الديــن أفنــدي بخلــع الســلطان عبــد 

الحميــد الثــاني رغــم المكانــة الكبــرة التــي كان يتمتــع بهــا الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في 

قلــوب المســلمين.)37( وهنــاك الكثــر مــن المواقــف المشرفــة التــي وقــف فيهــا العلــاء أمــام 

ــه  ــر منهــم حيات ــدات وفقــد الكث ــن كل وســائل العنــف والتهدي الســلطة السياســية متحدي

ــه للأحــكام الظالمــة التــي صــدرت عــن الســلطة السياســية وكتــب التاريــخ  بســبب معارضت

فيهــا الكثــر مــن هــذه المواقــف البطوليــة.

عــن ســفيان الثــوري رضي اللــه عنــه قــال« أدخلــت عــى أبي جعفــر المنصــور بمنــى، 

فقــال لي: ارفــع إلينــا حاجتــك، فقلــت لــه: اتــق اللــه فقــد مــأت الأرض ظلــا وجــورا، قــال 

ــة  ــذه المنزل ــت ه ــا أنزل ــت: إنم ــك، فقل ــا حاجت ــع إلين ــال: ارف ــه، فق ــم رفع ــه، ث ــأ رأس فطأط

بســيوف المهاجريــن والأنصــار، وأبناؤهــم يموتــون جوعــا، فاتــق اللــه وأوصــل إليهــم حقوقهم، 

فطأطــأ رأســه، ثــم رفعــه فقــال: ارفــع إلينــا حاجتــك، فقلــت: حــج عمــر بــن الخطــاب رضي 

ــوالا لا  ــا أم ــا وأرى ههن ــر دره ــة ع ــال: بضع ــت؟ ق ــم أنفق ــه: ك ــال لخازن ــه، فق ــه عن الل
تطيــق الجــال حملهــا، وخــرج«.)38(

ويقــول ابــن الجــوزي رحمــه اللــه »أمــا الســاطين فإيــاك إيــاك ومعاشرتهــم فإنهــا 

ــن  ــد م ــم أبع ــن مخالطته ــامتك م ــك، وس ــدي ب ــن يقت ــد م ــدهم وتفس ــدك أو تفس تفس
ــا«.)39( ــب الدني ــك إلى ح ــل نفس ــك أن تمي ــوال في ذل ــل الأح ــوق، وأق العي
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خاتمة:
 إن مــن مقومــات حفــظ الديــن ومقتضياتــه في إطــاره المقاصــدي حفــظ أوعيتــه التــي 

مــن خلالهــا تنتــر الدعــوة إلى هــذا الديــن وبهــا يتعــرف النــاس عــى أحكامــه ويتعلمونهــا، 

وتنفــذ مهــات الديــن في تصحيــح مســارات التديــن وبــث وترســيخ مفاهيمــه في أمتــي الإجابــة 

والدعــوة، ولا شــك أن أبــرز هــذه الأوعيــة المؤسســات العلمائيــة، ولــن كنــا تحدثنــا عــن اتخــاذ 

الســلطة المســتبدة ظهــراً دينيــاً يمــرر سياســاتها، فــإن مــن الواجبــات المتحتــات حفــظ هــذه 

المؤسســات مــن غوائــل الســلطة وتدخلاتهــا في تســييرها وحرفهــا عــن وظيفتها، فيفقدهــا دورها 

العلمــي والفكــري والرقــابي.     ومقتــى الحفــظ لهــذه المؤسســات وأمثالهــا أن يراعــى فيــه 

جانــب الوجــود بــأن تحــاط هــذه المؤسســات بمــا يضمــن فاعليتهــا وتأديــة دورهــا، وهــذا يتأتى 

إذا اســتجمعت هــذه المؤسســات الاســتقلالية واســتقامة الغايــة ووضــوح الــدور، ويدخــل في 

الحفــظ قطعــاً اتخــاذ الأســباب الماديــة التــي تبعــد هــذه المؤسســات عــن الســلطة السياســية، 

ــاشرة  ــن مب ــادر إلى الذه ــا يتب ــا، وهن ــان تمويله ــها بض ــات نفس ــذه المؤسس ــي ه ــا تغن وإنم

الحديــث عــن الوقفيــة في التمويــل، فــإن اعتــاد هــذه المؤسســات عــى الدولــة في التمويــل 

يجعلهــا في دائــرة التوظيــف والإمــاء، كــا أن الحفــظ يراعــى فيــه جانــب العــدم بدرء المفاســد 

ورفعهــا عــن المؤسســات العلمائيــة مــن أي جهــة كانــت وخاصــة الــرر الــذي تلحقــه الســلطة 

السياســية بهــا جــراء تدخلاتهــا. ولا بــد مــن اســتقلال دور التربيــة والتعليــم والدعــوة، وإقامــة 

مؤسســة أو مؤسســات مســتقلة خاصــة بهــا، وإســناد أمرهــا إلى الأمــة مبــاشرة، وتمكــن دورهــا 

المســتقل في بنــاء شــخصية المســلم ووجدانــه، وتنقيــة ثقافته، فذلك هــو الطريق العمــي الذي 

يبنــي بحــق وعــي المواطــن ودوره في توجيــه دور الســلطات والرقابــة عليها، وبالتــالي يمكِّن دور 

الديــن والقيــم مــن خــال وعــي أفــراد الأمــة، وتربيتهــا في توجيــه الســلطات والرقابــة عليهــا، 

فــا تتمكــن هــذه الســلطات بتضليــل الأمــة مــن ممارســات الاســتبداد والفســاد والإفســاد؛ 

الأمــر الــذي يحمــي نظــام الأمــة، ويحمــي في ذات الوقــت حقــوق الأمــة ومصالحهــا ومواردهــا 

مــن الضيــاع والتبديــد، ويوجــه هــذه المــوارد لتلبيــة حاجــات الأمــة، وتنميــة مواردهــا وتفجــر 

طاقاتهــا الإبداعيــة، ويجعــل مــن الأمــة المســلمة قبــل ذلــك وبعــد ذلــك وصيــاً عــى الحــكام، 
وعــى برامجهــم السياســية، وليــس العكــس.40
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النتائج:
احتــواء تاريخنــا الدينــي عــى الكثــر مــن الفتــاوى التــي اســتغلتها الأنظمــة الحاكمة 

المســتبدة في ترســيخ حكمهــا وإضفــاء الطابــع الدينــي عــى الأحــكام التــي تصدرها.

ــا  ــة فيه ــح ذاتي ــق مصال ــعية أو لتحقي ــيةلأهداف توس ــاوى السياس ــتخدام الفت اس

ــعوب. ــف للش ــم والتعس ــن الظل ــر م الكث

استغلال بعض الفتاوى في القضاء على الخصوم والمعارضة السياسية.

ــوال أو  ــل أم ــات اســتبدادية مقاب ــذا توجه ــاء الســلطة هك ــن فقه ــر م ســاعد الكث

مناصــب؛ مــا أثــر ســلبا عــى الواقــع الفقهــي ونقلــه مــن توجيــه قيمــي إنســاني شرعــي إلى 

ــون إلى الباطــل تحــت مســمى  ــم والرك ــول للرضــا بالظل ــف وتســطيح للعق ــار وعن أداة إجب

الســمع والطاعــة.

هنــاك فتــاوى أطلقهــا الفقهــاء في زمــن مــا لأحــداث عرضــت عليهــم ناســبت ظــروف 

ــروف  ــر الظ ــنين وتغ ــات الس ــد مئ ــا بع ــذاك، إلا أن ديمومته ــة آن ــت صحيح ــم وكان عصره

والمجتمعــات جعلهــا تبــدو غــر منطقيــة، مــع اســتحالة إمكانيــة تطبيقهــا، مــا يضــع الفقهــاء 

ــذي  ــات العــر ال ــاوى أو تجديدهــا بمــا يتوافــق مــع متطلب ــك الفت أمــام مســؤولية إلغاءتل

نعيــش فيــه ضمــن الثوابــت الشرعيــة.
التوصيات:

فصــل مؤسســة الفتــوى عــن المؤسســات الحكوميةاســتقلالها عــن المنهــج الســياسي 

الحكومــي.

إحاطة مراكز الفتوى برقابة علمائية وحصر الفتوى بهذه المراكز.

إحاطــة المؤسســة الدينيــة بمــا يضمــن فاعليتهــا وتأديــة دورهاوتفاعلهــا مــع 

الفعاليــات الاجتماعيــة بمــا يصــب في مصلحــة المســلمين.

اتخــاذ الأســباب الماديــة التــي تبعــد هــذه المؤسســة عــن الســلطة السياســية بضمان 

تمويلهــا، والاعتــاد عــى الأوقــاف في التمويــل، فــإن اعتــاد هــذه المؤسســات عــى الدولــة 

في التمويــل يجعلهــا في دائــرة التوظيــف والإمــاء.

ــة  ــن أي جه ــة م ــات العلمائي ــن المؤسس ــا ع ــية وإبعاده ــات السياس ــع التدخ من

ــا. ــراء تدخلاته ــا ج ــية به ــلطة السياس ــه الس ــذي تلحق ــرر ال ــة ال ــت وخاص كان
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أ. عمر الفاروق يونس المصلاوي - أ.د محمد الحسن صالح الأمين 

المصادر والمراجع:
((( مجلة المنار، العدد 7، سنة 1904، ص 1.520
(((2  يوســف القرضــاوي، الصحــوة الإســاميَّة مــن المراهقــة إلى الرشــد، ط 3، دار الــروق، القاهــرة، 2008، 

ص 303
(((3  أخرجــه البخــاري معلقــاً بصيغــة التضعيــف قبــل حديــث )2914( مختــراً، وأخرجــه موصــولاً أحمــد 

)5115( باختــاف يســر، الراوي: عبداللــه بــن عمــر، المحــدث : ابــن باز،  المصــدر : مجمــوع فتــاوى 
ابــن بــاز، الصفحــة 13، الرقم: 406 

(((4  الصحوة الإسلاميَّة من المراهقة إلى الرشد، ص306، مصدر سابق
(((5 ورقــة بحثيــة بعنــوان: »الجهــاد في الإســام: معــرك التأويــل والتوظيــف«، القيــت في تونــس: 01 / 02 / 

مايــو 2017، تنســيق: د. بســام الجمــل ود. أنــس الطريقــي، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 
والأبحــاث، بحــث محكــم، ص13

(((6  سورة البقرة، الآية: 217
(((7 ورد في الفيديــو عــن ابــن تيميــة قولــه: »فأمّــا إذا كان في التمثيــل الشــائع دعــاء لهــم إلى الإيمــان أو 

زجــر لهــم عــن العــدوان، فإنَّــه هنــا مــن إقامــة الحــدود والجهــاد المــروع”.
(((8  أحمــد عبــد الرحمــن العرفــج، الغثــاء الأحــوى في لم طرائــف وغرائــب الفتــوى، المركــز الثقــافي العــربي، 

الطبعــة الأولى، 2011، ص101
(((9 ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، مجمــع الملــك 

فهــد لطباعــة المصحــف، 2004، الجــزء 22، ص240
((1( محمــد بــن صالــح العثيمين-صالــح يــن فوزان-عبــد العزيــز ابــن باز-عبــد اللــه الجبريــن، الفتاوى 1

الشرعيــة في المســائل العصريــة مــن فتــاوی علــاء البلــد الحــرام، اللجنــة الدائمــة للبحــوث والإفتــاء، 
إعــداد: خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريــي، وقفيــة الأمــر غــازي، الطبعــة الأولى، 1999، ص1645

((1( الغثاء الأحوى في لم طرائف وغرائب الفتوى، ص101، مصدر سابق1
((1(  سورة التوبة، الآيات: 131-30
((1( محمــد بــن صالــح العثيمــن، مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ ابــن عثيمــن، دار الوطــن، 1992، 1

ج3، ص18
((1(  د. أحمــد الطيــب، برنامــج تلفزيــوني بعنــوان »الإمــام الطيــب« الــذي يــذاع يوميًّــا طــوال شــهر 1

رمضــان عــى قنــاة المصريــة، تاريــخ الحلقــة 2016-06-23
((1( ــروق، ط 2، 1 ــبابه، دار ال ــا وأس ــا وتطبيقاته ــاذة معاييره ــاوى الش ــاوي، الفت ــف القرض د.يوس

يونيــو 2010، ص63
((1( أخرجــه الطــراني )153/21( )197(، وأبــو نعيــم في ))حليــة الأوليــاء(( )266/7(، والبيهقــي 1

)18039( واللفــظ لــه
((1(  الــراوي : هانــئ بــن نيــار أبــو بــردة، المحــدث : البخــاري، المصــدر : صحيــح البخــاري، 1

صحيــح  : المحــدث  حكــم  الرقم: 6848، خلاصــة 
((1( فتــح القديــر: 217/ 4، تبيــن الحقائــق: 211/ 3، مجمــع الضمانــات: ص 201، حاشــية ابــن 1

عابديــن: 208/ 3، حاشــية الدســوقي: 355/ 4، المغنــي: 8/310
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((1( سورة الأنعام: الآية1151
((2(2 الــراوي : عبداللــه بــن مســعود، المحــدث : الألبــاني، المصــدر : تخريــج كتــاب الســنة، الرقــم: 893، 

خلاصــة حكــم المحــدث : إســناده صحيــح عــى شرط الشــيخين
((2(2 مؤسسة دار المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، الجزء 12، ص263 
((2(2 محمــد أمــن بــن عمــر عابديــن، رد المحتــار عــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(، عــالم 

الكتــب،2003، ج3، ص196
((2(2 سورة الأحزاب، الآيات: 33-57.
((2(2  احمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيمية الحــراني، السياســة الشرعية في إصــاح الراعــي والرعية،مجمع 

الفقه الإســامي، جدة، ص114
((2(2 وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر،دمشق، ط4، ج7، ص517
((2(2 البنعــي، تــركي بــن مبــارك، الاقــوال المهديـّـة في العمليّــات الاستشــهاديةّ، منــر التوحيــد والجهــاد 

https://2u.pw/qzPch،)موقــع عــى شــبكة الانترنــت(
((2(2 ــح العثيمــن،  ــح العثيمــن، مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صال  محمــد بــن صال

ــم، دار الوطــن، 1993، ج2، ص147. ــن إبراهي ــاصر ب ــن ن ــد ب تحقيق:فه
((2(2 أ.د. محمــد ســليم العــوا، صراع العقيــدة الإســامية والهويــة الأمريكيــة قــراءة في فتــاوى الجنــدي 

https://2u.pw/olnnm ،2001 ،الأمريــي المســلم وقتــال أفغانســتان، موقــع إســام أون لايــن
((2(2 ــروق، ط 2،  ــبابها، دار ال ــا وأس ــا وتطبيقاته ــاذة معاييره ــاوى الش ــاوي، الفت ــف القرض د. يوس

يونيــو 2010، ص124
((3(3 المصدر السابق، ص125
((3(3  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص109، مصدر سابق
((3(3 معلمة الدرر السنية، ج10، ص397
((3(3 ياسين بن علي، خروج الوهابية على الدولة العثمانية، مجلة الزيتونة، 2019، ص13.
((3(3 د. يوسف القرضاوي، موجبات تغير الفتوى، دار الشروق، القاهرة، ط1 ،2008 ، ص 44.
((3(3 د. يوســف القرضــاوي، الاجتهــاد المعــاصر بــن الانضبــاط والانفــراط، المكتــب الإســامي، الطبعــة 

الثانيــة، 1998، ص88
((3(3 ــام«،  ــخصية الإس ــام ش ــاب »انفص ــوى في كت ــاز الفت ــام ونش ــة الإس ــي، أزم ــرزاق القل ــد ال عب

سلســلة الملفــات البحثيــة »صناعــة الفتــوى«، إشراف وتنســيق، بســام الجمــل وأنــس الطريقــي، قســم 
ــة، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، 2016، ص107 الدراســات الديني

((3(3 ــدد:  ــة، الع ــط البحريني ــدة الوس ــة، جري ــن والسياس ــن الدي ــوى ب ــوفي، الفت ــي اله ــد ع  محم
.2003 مــارس   19،194

((3(3  إحياء علوم الدين،ص181، مصدر سابق
((3(3 عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية، مصدر سابق، ج3، ص483
((4(4 د.عبدالحميد أبو سليمان، الإصلاح الإسلامي المعاصر: قراءات منهجية اجتماعية، القاهرة، دار السلام، ط3، 
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 قسم الدعوة ونظم الإتصال – كلية علوم الإتصال – 
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي

د.يوســـــ��ف محم��د الفض��ل

د.عاط��ف بابك��ر جمي��ل الإم��ام

المستخلص:
ــث  ــة الباح ــو رغب ــوع: ه ــذا الموض ــار ه ــس لإختي ــبب الرئي ــد كان الس لق

للكتابــة في مــادة العقيــدة عــى وجــه العمــوم ومقارنــة الأديــان على وجــه الخصوص؛ 

وكذلــك  إنتشــار الإلحــاد بــن الأوســاط الاســامية وخصوصــاً الشــباب منهــم، حيــث 

وصــل بهــم الحــال بتأثرهــم إلى إنــكار يــوم القيامــة والثــواب والعقــاب . واما مشــكلة 

البحــث فإنهــا تكمــن في إن كثــراً مــن النــاس أخــذوا يتســاهلون في كثــر مــن أحــكام 

الشريعــة الإســامية، وأخــذوا يتأثــرون بالديانــات الســابقة التــي تســاهلت في قضيــة 

الإلتــزام بالديــن، وتوهــم النــاس المؤمنــن بالبعــث أن دخــول الجنــة مــن الســهولة 

بمــكان، فقــد جــاء هــذا البحــث ليــرز للمجتمعــات عــدل اللــه القائــم عــى العلــم 

ــن للمجتمعــات الإنحرافــات  ــه يب ــة البحــث في أن ــا أهمي ــا هن ــرز لن والحكمــة . وت

العقديــة التــي أصدرهــا علــاء اليهــود في تصــور حقيقــة اليــوم الآخــر مــن حيــث 

ــه ســيفتح للباحــث  ــة البحــث للباحــث فأن ــا بالنســبة لأهمي العمــل والجــزاء ؛ وأم

آفــاق أوســع للوقــوف عــى نقــاط الأتفــاق والأختــاف لــدى الديانــات الســاوية ؛ 

ــادة  ــودًا يرفدهــا بم ــة مجه ــة العلمي ــه هــذا البحــث للمكتب وســيضيف إن شــاء الل

علميــة لخدمــة طــاب العلــم . ولا يخفــى علينــا إن الهــدف الرئيــس في هــذا البحــث 

ــا،  ــاب، وجمعه ــواب والعق ــود بالث ــان اليه ــاء بإيم ــوال العل ــى أق ــوف ع ــو الوق ه

ــرد عــى منكــري يــوم  وشرحهــا، وإظهــار الحــق والصــورة الجليــة للمجتمعــات، وال

ــن  ــة ع ــث إلى الإجاب ــذا البح ــعى ه ــة . ويس ــة اليهودي ــاع الديان ــن أتب ــة م القيام

الســؤالين التالــن ؛ مــا موقــف اليهــود مــن دخــول الجنــة والنــار؟ مــا الشــبهات التــي 
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أضلــت اليهــود؟ لقــد إتبعــت في بحثــي هــذا المنهــج الإســتقرائي الوصفــي التحليــي . ولقــد 

أســتعملنا في هــذا البحــث أداة جمــع النصــوص وتحليــل مضمونهــا والــرد عــى الآراء المخالفــة 

ــاة  ــواب والعقــاب والحي ــدة الث ــا: أن عقي ــج ومنه .ولقــد توصــل هــذا البحــث إلى عــدة نتائ

بعــد المــوت واليــوم الآخــر مضطربــة اضطرابــاً شــديداً وغــر واضحــة المعــالم، لكونهــا أنهــا لم 

تــرد نصوصــاً متفقــة عــى القــول بهــا، فجــاءت مســتنبطة مــن الديانــات الأخــرى كالزرادشــتية 

والديانــات المصريــة القديمــة ؛ كــا وأن اليهــود قــد ضلــوا حــن زعمــوا بأفضليتهــم عــى الأمــم 

وأنهــم الشــعب المختــار، وقــد ردّ القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة عــى زعمهــم هــذا وبيــان 

ــرآن  ــت الق ــا وأثب ــه، ك ــم كلٌ حســب أعمال ــن الأم ــم محاســبون كغيرهــم م ــه، وبأنه بطلان

الكريــم والســنة المطهــرة أن الأمــة الإســامية أفضــل الأمــم عــى الإطــاق .

Abstract:
In the name of God, and prayers and peace be upon the 

Messenger of God, his family and companions and those who are 
loyal to him, and after: The main reason for choosing this topic 
was: the researcher’s desire to write about faith in general and to 
compare religions in particular; As well as the spread of atheism 
among Islamic circles, especially the youth among them, as the 
situation reached them, affected by their influence, to the denial 
of the Day of Resurrection and the reward and punishment. As 
for the problem of the research, it lies in the fact that many people 
have become lenient in many of the provisions of Islamic law, and 
they are influenced by previous religions that tolerated the issue of 
commitment to religion, and the belief of the people who believe 
in the resurrection that entering Paradise is easy in a place, this 
research came to highlight to societies the existing justice of God 
On knowledge and wisdom. Here, the importance of the research 
emerges for us, in that it shows societies the doctrinal deviations 
that were issued by Jewish scholars in depicting the reality of the 
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Last Day in terms of work and reward; As for the importance of 
the research for the researcher, it will open wider horizons for the 
researcher to find out the points of agreement and disagreement 
among the monotheistic religions; And, God willing, this research 
will be added to the libraryThe scientific effort is supplemented by 
scientific material to serve the students of science. It is no secret to 
us that the main objective in this research is to stand on the sayings 
of scholars about the Jews’ belief in reward and punishment, 
collect them, explain them, show the truth and the clear image 
of societies, and respond to the Judaism’s deniers on the Day of 
Resurrection. This research seeks to answer the following two 
questions; What is the position of the Jews from entering Heaven 
and Hell? What suspicions that misled the Jews? I have followed 
in my research this inductive descriptive analytical method. We 
have used in this research a tool for collecting texts, analyzing 
their content and responding to dissenting opinions.This research 
has reached several results, including: The doctrine of reward, 
punishment, life after death and the Last Day is very turbulent and 
unclear, because it did not receive texts agreeing to say it, so it 
came deduced from other religions such as Zoroastrianism and the 
ancient Egyptian religions; Just as the Jews had gone astray when 
they claimedTheir superiority over the nations and that they are 
the chosen people, and the Holy Qur’an and the pure Sunnah have 
responded to their claim and declared its falsehood, and that they 
are accountable like other nations, each according to his deeds, 
just as the Holy Qur’an and the purified Sunnah have proven that 
the Islamic nation is the best of nations at all.
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المقدمة:
ــك  ــم تل ــا جعلته ــة، م ــداث المتلاطم ــات والأح ــل بالتقلب ــي إسرائي ــخ بن ــز تأري تمي

التقلبــات والأحــداث مشــتتين مرتحلــن حيــث المــاء والــكلأ، مــا جعلهــم مختلطــون بكثــرٍ 

ــن،  ــم المصري ــروا به ــن تأث ــكان مم ــل، ف ــوام والقبائ ــة والأق ــان الوضعي ــوا الأدي ــن معتنق م

والبابليــن، والفــرس، وغيرهــم، ولهــذا كان الأثــر البالــغ والجــي في تغــر أفكارهــم وتقلبهــا مــن 

حــنٍ لآخــر وعــى جميــع الأصعــدة العقديــة والتعامليــة، وكان الثــواب والعقــاب إحــدى تلــك 

المســائل التــي تأثــرت وتغــرت وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا الديانــة اليهوديــة .

حيــث جــاءت هــذه الدراســة لتــدرس الثــواب والعقــاب في الديانــة اليهوديــة، 

حيــث إحتــوت عــى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة وقائمــة للمصــادر والمراجــع، فقــد درســنا في 

المبحــث الاول الثــواب والعقــاب في الديانــة اليهوديــة، ودرســنا في المبحــث الثــاني الشــبهات 

التــي أضلــت اليهــود في الثــواب والعقــاب، والــرد عليهــم . و لــذا فــإن معرفــة مبــدأ الثــواب 

والعقــاب في الأديــان الســاوية الثلاثــة يضعنــا أمــام الحقائــق الكليــة في منهــج اللــه القائــم 

عــى الجــزاء مــن جنــس العمــل .

أســأله تعــالى أن يجعــل عمــي هــذا خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع ويرفــع بــه 

البــاد والعبــاد، إنــه قريــب مجيــب الدعــوات .
الثواب والعقاب في الديانة اليهودية:

جــاء في ســفر التكويــن: )وأقــام الــرب الإلــه جنــة في شرقــي عــدن ووضــع فيهــا آدم 

ــأكل،  ــذةٍ ل ــةٍ للنظــر، ولذي ــه مــن الأرض كل شــجرةٍ بهي ــرب الإل ــه . واســتنبت ال ــذي جبل ال

ــر  ــة . وكان نه ــط الجن ــر في وس ــر وال ــة الخ ــجرة معرف ــاة، وش ــجرة الحي ــاً ش ــرس ايض وغ

يجــري في عــدن ليســقي الجنــة، ومــا يلبــث أن ينقســم مــن هنــاك إلى أربعــة أنهــر . الأول 

منهــا يدعــى فيشــون الــذي يلتــف حــول كل الحويلــة حيــث يوجــد الذهــب . وذهــب تلــك 

الأرض جيــد، وفيهــا أيضــاً المقــل وحجــر الجــزع . والنهــر الثــاني يدعــى جيحــون الــذي يحيــط 

اقــل وهــو الجــاري مــن شرقــي آشــور، والنهــر  بجميــع أرض كــوش . والنهــر الثالــث يدعــى حدَّ

الرابــع هــو الفــرات . وأخــذ الــرب الإلــه آدم ووضعــه في جنــة عــدن ليفلحهــا ويعتنــي بهــا . 

وأمــر الــرب الإلــه آدم قائــاً: »كل مــا تشــاء مــن جميــع أشــجار الجنــة . ولكــن إيــاك أن تــأكل 

مــن شــجرة معرفــة الخــر والــر لأنــك حــن تــأكل منهــا حتــاً تمــوت. » ()1(.
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ــه  ــة عــدن معرضــاً يتجــى في ــاب المقــدس)2(: )كانــت جن ــة تفســر الكت تقــول لجن

الجــال الباهــر الــذي أراده اللــه لخليقتــه، لقــد كان مكانــاً للاســتمتاع الكامــل .... وأســم هذه 

الشــجرة يــدل عــى أن الــر كان قــد حــدث فعــاً ، إن لم يكــن في الجنــة، ففــي وقــت ســقوط 

الشــيطان .... عــى أيــة حــال لقــد فصلــت خطيــة آدم وحــواء بينهــا وبــن شــجرة الحيــاة، 

وهكــذا حرمــا مــن حيــاة أبديــة .... وضــع اللــه عــى آدم مســئولية العنايــة بالجنــة، وأوصــاه 

ــه ....  ــة في اختيارات ــك أعطــاه الحري ــة الخــر والــر، ومــع ذل ــأكل مــن شــجرة معرف أن لا ي

وهــذه الاختيــارات الخاطئــة قــد تســبب لنــا الآلم ولكنهــا يمكــن أن تســاعدنا عــى أن نتعلــم 

وننمــو ونحســن الاختيــار في المســتقبل .... فالشــجرتان كانتــا أمتحانــاً في الاختيــار، وقــد وضــع 

اللــه مكافــآت لاختيــار الطاعــة، وعواقــب خطــرة لاختيــار العصيان()3(.ويتبــن مــن هــذا النص 

ــة  ــا والعناي ــا آدم لإعماره ــة ووضــع فيه ــدء الخليق ــذ ب ــة من ــق الجن ــد خل ــالى ق ــه تع أن الل

ــاره للخــر والطاعــة  ــه عــى اختي ــن الخــر والــر، ليجازي ــار ب ــه حــق الاختي بهــا، ووضــع ل

بالثــواب واختيــاره للــر والعصيــان بالعقــاب .وجــاء في ســفر التثنيــة: )فهــا قــد أضرم غضبــي 

مَ  نــاراً تحــرق حتــى الهاويــة الســفلى، وتــأكل الأرض وغلاتهــا، وتشــعل أســس الجبــال . وأكــوِّ

عليهــم شروراً، وأنفــذ ســهامي فيهــم . وحــن يكونــون خائريــن مــن الجــوع، منهوكــن مــن 

الحمــى والــداء الســام، أجعــل أنيــاب الوحــوش مــع ســم زواحــف الأرض تنشــب فيهــم()4( .

لم تفــر لجنــة تفســر الكتــاب المقــدس هــذا النــص ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه 

تعــالى حــن يحتــدم غضبــه عــى شــعب مــن الشــعوب، بســبب كــرة ذنوبهــم وقلــة طاعتهــم، 

ــة، ويجعــل الســم  ــاع الهاوي ــم وفي ق ــن تحــت أرجله ــم وم ــار فيه ــأن يشــعل الن ــم ب يعذبه

والــداء والحمــى تجــري في عروقهــم .

جــاء في ســفر المزامــر: )يــا رب لا توبخنــي في إبــان غضبــك، ولا تؤدبنــي في احتــدام 

ســخطك . ارحمنــي يــا رب لأني ضعيــف، أشــفني يــا رب لأن عظامــي راجفــة . ونفــي 

مرتعــدة جــداً، وأن يــا رب فــإلى متــى تنتظــر؟ . ارجــع يــا رب وحــرر نفــي، أنقــذني بفضــل 

رحمتــك()5( .وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب المقــدس: )لقــد تقبــل داود قصــاص اللــه، ولكنــه 

إلتمــس مــن اللــه ألا يؤذيــه بغضــب .... كان داود يــدرك أنــه لــو عاملــه اللــه بالعــدل فحســب 

وليــس بالرحمــة لتــاشى مــن ســخط اللــه .... ولكــن اللــه في رحمتــه كثــراً مــا يغفــر لنــا، بــدلاً 

مــن أن يعاملنــا بمــا نســتحق()6(.ويتبين مــن هــذا النــص أن داود )عليــه الســام( كان مــدركًا أن 
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اللــه لــو عاملــه بالعــدل لهلــك وتــاشى، وطلــب مــن اللــه تعــالى أن يعاملــه برحمتــه، وهــذا 

ــواب والعقــاب،  ــوا يعتقــدون بالمعــاد الأخــروي والث ــل كان ــي إسرائي ــاء بن ــدل عــى أن أنبي ي

وكانــوا يلتمســون الرحمــة مــن اللــه تعــالى .وجــاء في ســفر إشــعياء: )ولكــن أمــوات يحيــون، 

وتقــوم أجســادهم فيــا ســكان الــراب اســتيقظوا وأشــدوا بفــرح لأن طلَّــك هــو نــدى متــأليء، 

ــدوا  ــم، وأوص ــوا إلى مخادعك ــعبي وأدخل ــا ش ــوا ي ــباح . تعال ــى أرض الأش ــل ع ــه يهط جعلت

أبوابكــم خلفكــم، تــواروا قليــاً حتــى يعــر الســخط . وأنظــروا فــإن الــرب خــارج مــن مكانــه 

ــي  ــاء ولا تغط ــن دم ــفك م ــا س ــف الأرض ع ــم، فتكش ــى آثامه ــكان الأرض ع ــب س ليعاق

قتلاهــا فيــا بعــد()7( .وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب المقــدس: )يقــول بعــض النــاس إنــه لا 

حيــاة بعــد المــوت، ويؤمــن آخــرون بوجودهــا ولكنهــا ليســت حيــاة جســدية، ولكــن إشــعياء 

يقــول لنــا إن أجســادنا ســتقوم ثانيــةً ، وبنــاءً عــى مــا جــاء .... ســيقوم كل المؤمنــن الراقديــن 

بأجســاد جديــدة غــر قابلــة للمــوت .... عندمــا يــأتي اللــه ليديــن الأرض، لــن يجــد المذنبــون 

مــكان للاختبــاء .... فبــدلاً مــن محاولــة إخفــاء أفــكارك المخجلــة وأفعالــك المشــينة عــن اللــه، 

ــاس منقســمون إلى أقســام  ــص أن الن ــن هــذا الن ــن م ــه()8( .ويتب ــوز بغفران ــا لتف اعــرف به

منهــم مــن يقــول بعــدم وجــود حيــاة بعــد المــوت وينكرهــا أشــد النكــران، ومنهــم مــن يقــول 

بأنــه توجــد حيــاة بعــد المــوت ولكنهــا حيــاة غــر جســدية لأن الأجســاد تبــى، ومنهــم مــن 

أضــاف إلى أنــه توجــد حيــاة بعــد المــوت ولكــن بأجســاد جديــدة، حيــث تتجــدد الأجســاد 

ــل الغفــران  ــه لتحصي ــة من ــب والتوب ــى، كــا ويدعــوا النــص إلى الاعــراف بالذن بعــد أن تب

ــراب  ــال: )ويســتيقظ كثــرون مــن الأمــوات المدفونــن في ت ــه .وجــاء في ســفر داني والفــوز ب

ــد( ــار والازدراء إلى الأب ــاموا ذلَّ الع ــم ليس ــة وبعضه ــاة الأبدي ــوا بالحي ــم ليثاب الأرض، بعضه

ــار  ــن الب ــة كل م ــة لقيام ــارة واضح ــذه إش ــدس: )ه ــاب المق ــر الكت ــة تفس ــول لجن )9( .وتق

ــى  ــم عــن القيامــة شــائعاً حت ــن، ولم يكــن التعلي ــاف مصيريهــا الأبدي ــر ومــن اخت والشري

ــد،  ــام الملكــوت الجدي ــا سيشــمله قي ــاً م ــه يوم ــي أن ــم إيمــان كل إسرائي ــك اللحظــة برغ تل

وهــذه الإشــارة إلى القيامــة بالجســد لــكل مــن المفــدي والهالــك كانــت تشــكل انحرافــاً حــاداً 

عــن المعتقــد الشــائع()10(.ويتبين مــن هــذا النــص أن القيامــة في عقيــدة بنــي إسرائيــل كانــت 

موجــودة منــذ الأزل، ولكنهــا لم تكــن معروفــة إلى أن جــاء هــذا النــص عــى لســان دانيــال ، 

وأن قيامــة الأجســاد تشــكل إنحرافــاً حــاداً في العقيــدة الشــائعة آنــذاك، والقيامــة ستشــمل 

البــار والفاجــر، والصالــح والطالــح، والمفــدي والهالــك .
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ــي في  ــان، وه ــى بالإيم ــال ولا تعُن ــة بالأع ــم اليهودي ــلبي)11(: )تهت ــد ش ــال أحم ق

جوهرهــا أســلوب حيــاة لا عقيــدة تعتقــد .... فالاتجــاه الخلقــي عنــد اليهــود في التصرفــات 

ــة ديــن أعــال لا ديــن إيمــان،  ــة أهــم مــن الاعتقــاد الســليم .... ولمــا كانــت اليهودي اليومي

فمــن الواضــح تبعــاً لذلــك ألا تتكلــم عــن الآخــرة والبعــث والحســاب، فتلــك أمــور تتوقــف 

عــى العقيــدة، ولهــذا فقلــا يشــر اليهــود إلى حيــاة أخــرى بعــد المــوت، ولم يــرد في دينهــم 

شيء عــن الخلــود، وكان الثــواب والعقــاب يتــم في الحيــاة الدنيــا، ولــك يــدر فكــرة البعــث في 

خلــد اليهــود إلا بعــد أن فقــدوا الرجــاء في أن يكــون لهــم ســلطان في هــذه الأرض، ولعلهــم 

أخــذوا هــذه الفكــرة عــن الفــرس، أو لعلهــم أخــذوا شــيئاً منهــا عــن المصريــن .... والــدارس 

للكتــب الإسرائيليــة يجدهــا .... لم يــرد فيهــا شيء عــن البعــث واليــوم الآخــر، وإنمــا ورد بهــا 

حديــث عــن الأرض الســفلى والجــب التــي يهــوى إليهــا العصــاة ولا يعــودون .... ومــرَّ الزمــن 

وأحتــل الفــرس بــاد بابــل ودولتــي اليهــود .... أقتبــس اليهــود الاعتقــاد في حيــاة أخــرى بعــد 

المــوت، ولأول مــرة عرفــوا أيضــاً أن هنــاك جنــةً ونــاراً فنقلــوا ذلــك الاعتقــاد إلى دينهــم .... 

وعــى العمــوم فــإن فكــرة البعــث لم تجــد لهــا أرضــاً خصبــة في عــالم اليهــود()12( .ويتبــن مــن 

هــذا النــص أن اليهوديــة قامــت عــى الأعــال وليــس عــى الإيمــان والإعتقــاد، فمــن البديهــي 

ــاب  ــن ب ــا م ــال لأنه ــن الأع ــكان ب ــزاء م ــاب أو الحســاب والج ــواب والعق ــون للث أن لا يك

الإعتقــاد؛ إلا أنهــم أخــذوا هــذه الفكــرة بصــورة تدريجيــة مــن خــال معايشــتهم للفــرس أو 

للمصريــن، ورغــم ذلــك كلــه فــإن هــذه الفكــرة لم تجــد أرضــاً خصبــة لــدى اليهــود .

قــال ســليمان مظهــر)13(: )كان الفــرس عــى علاقــة طيبــة باليهــود .... وكان الفــرس 

وقتئــذٍ يدينــون بالزرادشــتية، فتعلــم اليهــود منهــم .... الاعتقــاد في حيــاة أخــرى بعــد المــوت، 

ولأول مــرة عرفــوا أيضًــا أن هنــاك جنــةً ونــارًا، فنقلــوا ذلــك الاعتقــاد إلى دينهــم()14( .ويتبــن 

ــاة بعــد المــوت مــن  ــار والحي ــة والن مــن هــذا النــص أن اليهــود قــد أخــذوا الاعتقــاد بالجن

الديانــة الزرادشــتية، ونقلــوا ذلــك الاعتقــاد إلى دينهــم .

قــال مصطفــى حلمــي)15( : )يلاحــظ الباحثــون أن هنــاك اضطرابـًـا وغموضًــا في عقيدة 

اليهــود في اليــوم الآخــر، فهــي أقــرب للأنــكار منهــا إلى الإقــرار والإيمــان .... ويرجــع ذلــك إلى 

اختــاف النصــوص الــواردة عــن الآخــرة بــن التــوراة والتلمــود .... ومــن هنــا اختلفــت الآراء 

حــول معتقــدات اليهــود عــن اليــوم الآخــر()16( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن العلماء قــد لاحظوا 
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اضطرابـًـا وغموضًــا واضحًــا وجليًــا في عقيــدة اليــوم الآخــر لــدى اليهــود، فهــذا الاعتقــاد أقــرب 

ــاء هــذا التناقــض والاضطــراب إلى  ــول، ورجــح العل ــرار والإيمــان والقب ــن الإق ــكار م إلى الإن

الاختلافــات الواضحــة بــن نصــوص التــوراة والتلمــود في هــذه العقيــدة .

ــث  ــر بالبع ــا تق ــة في أصله ــة اليهودي ــت الديان ــد كان ــض)17(: )لق ــر مبَيّ ــت ي قال

والنشــور والحســاب والجنــة والنــار، وكانــت تؤمــن بالحيــاة الآخــرة .... فعقيــدة بنــي إسرائيــل 

  ــي ـ ــى النب ــرآن ع ــر الق ــزل أك ــد ن ــدة الإســام .... وق ــد ـ  ـ عقي ــة محم ــدة أم كعقي

ــوا  ــة بهــا، وكان ـ في المدينــة وكان اليهــود متواجــدون فيهــا وفيــا حولهــا مــن القــرى المتصل

يســمعون مــا ينــزل مــن القــرآن، ولم يســمع ان قائــاً منهــم قــال للنبــي ـ صــى اللــه عليــه 

وســلم ـ إنــك تحــي مــن التــوراة مــا لم يكــن فيهــا، مــن البعــث، ومــا أعــده اللــه في الــدار 

الآخــرة مــن النعيــم للمطيعــن، والعــذاب للعاصــن .... أمــا إذا أردنــا أن نبحــث عــن الأدلــة 

ــه  ــى أن ــر ع ــوم الآخ ــر الي ــرة .... لم يذك ــة مغاي ــرج بنتيج ــا نخ ــود .... فإنن ــوراة والتلم في الت

يــوم الحســاب والجــزاء ولم يــرح بــه .... فهــو إشــارة بســيطة عــن يــوم الجــزاء وأنــه قــد 

ــا،  ــار في هــذه الدني ــة والن ــارة أن الجن ــد تشــعرنا بعــض النصــوص ت ــا .... وق يكــون في الدني

وتــارة أخــرى تــرح بــأن الجنــة والنــار في الآخــرة .... وفي اعتقادهــم أنــه لا يدخــل الجنــة إلا 

اليهــود، أمــا الجحيــم فهــو مــأوى الكفــار، ولا نصيــب لهــم ســوى البــكاء لمــا فيــه مــن الظــام 

والعفونــة والطــن .... والجحيــم أوســع مــن النعيــم ســتين مــرة .... وفي معتقــدات اليهــود بقاء 

الأنفــس بعــد فســاد الأجســاد .... ويتعلــق الثــواب والعقــاب بالأنفــس المجــردة بعــد خــراب 

أجســادها)18( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهوديــة كانــت في مبتدأهــا تؤمــن باليــوم الآخــر 

ــات الســاوية  ــواب، وللعصــاة مــن عقــاب، كســائر الديان ــه للطائعــن مــن ث ومــا أعــده الل

المنزلــة عــى الرســل، إلا أنهــا أخــذت بالانحــراف بعــد كتابــة التلمــود، ومــا كان بــن التلمــود 

والتــوراة مــن تناقــض في النصــوص، إلا أنهــم يعتقــدون أن الجنــة لا يدخلهــا ســوى اليهــود، 

أمــا الجحيــم فهــو معــد لباقــي الأمــم، وقــد وصفــوه بالظــام والعفونــة والطــن، والجحيــم 

عندهــم أوســع مــن النعيــم ســتين مــرة، وعنــد بعضهــم أن الثــواب والعقــاب متعلــق بــالأرواح 

لا بالأجســاد .

قــال ظفــر الإســام خــان)19(: )أمــا مســألة الجحيــم والجنــة فيراهــا التلمــود كــا يــي: 

ــن .... تكــر مــر ســتين مــرة،  ــل طــولاً وعرضــاً، وأرض الموري ــة مي »مســاحة مــر أربعمائ
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والمعمــورة تكــر أرض الموريــن ســتين مــرة، والجنــة تكــر المعمــورة ســتين مــرة، والجحيــم أكبر 

مــن الجنــة ســتين مــرة« ، وأســتنتج الحاخامــات مــن ذلــك أن الأرض كلهــا لا تعــدو ان تكــون 

مثــل ))غطــاء الإنــاء(( .... بالنســبة للجحيــم، وبعــض الحاخامــات ذهبــوا إلى أن الجحيــم لا 

يمكــن قياســها؛ وذهــب البعــض الآخــر إلى ان الجنــة لا يمكــن قياســها؛ وقــال أحــد الحاخامــات: 

ــل، ولا  ــا، ولا شراب، ولا زواج، ولا تناس ــه لا أكل فيه ــذه الأرض لأن ــل ه ــت مث ــة ليس ))الجن

تجــارة .... ولا حقــد، ولا ضغينــة، ولا حســد بــن النفــوس، بــل الصالــح ســوف يجلــس وعــى 

رأســه تــاج، وســيتمتع برونــق الســكينة(( .... ويــرى الحاخامــات أن الجحيــم لــه أبــواب ثلاثــة، 

بــاب في البريــة، وبــاب في البحــر، وبــاب في أورشــليم ، ويعلــم التلمــود أيضًــا أن نــار جهنــم لا 

ســلطان لهــا عــى مذنبــي بنــي إسرائيــل، ولا ســلطان لهــا عــى تلامــذة الحكــاء )الحاخامــات( 

ــوب ســيذهبون مــن  ــوا الذن ــن اقترف ــن الذي ــوا: إن الإسرائيلي ، ولكــن بعــض الحاخامــات قال

الأجانــب إلى نــار جهنــم وســيمكثون فيهــا اثنــي عــر شــهراً، وســوف تحــرق روحهــم، وســوف 

تثــر الريــاح أجزاءهــم تحــت نعــال الصالحــن، أمــا الهراطقــة .... الذيــن ينكــرون القيامــة .... 

والمذنبــون الآخــرون فســوف يعذبــون عذابــاً دائمــاً .... وقــال أحــد الحاخامــات انــه لا حســاب 

ــوب، لا يمكــن  ــي، فالجســد المســئول عــن الذن ــذي فن ــروح عــن الجســد ال بعــد إنفصــال ال

مســألة الــروح بشــأنه؛ ولكــن حاخامــاً آخــر نفــى مزاعمــه بشــدة()20(.ويتبين مــن هــذا النــص 

أن مســألة النعيــم والجحيــم قــد أخــذ مبــدأ التحجيــم لــدى اليهــود، ومنهــم مــن أنكــر هــذا 

التحجيــم؛ وقــد ذهبــوا إلى أن الجنــة ليســت مثــل هــذه الأرض لأنــه لا أكل فيهــا، ولا شراب، 

ولا زواج، ولا تناســل، ولا تجــارة، ولا حقــد، ولا ضغينــة، ولا حســد بــن النفــوس، بــل الصالــح 

ســوف يجلــس وعــى رأســه تــاج، وســيتمتع برونــق الســكينة، وأن الجحيــم لــه أبــواب ثلاثــة، 

ــم  ــرى بعــض اليهــود إلى ان الجحي ــاب في أورشــليم، وي ــاب في البحــر، وب ــة، وب ــاب في البري ب

ــا مــن  ليــس لــه ســلطان عــى تلامــذة الحكــاء وبعــض الأسرائيليــن، وأمــا مــن أقترفــوا ذنبً

الإسرائيليــن فســوف يعذبــون في نــار جهنــم، وســيمكثون فيهــا اثنــي عــر شــهراً، وذهــب 

ــو  ــد ه ــث أن الجس ــد حي ــال الجس ــد إنفص ــذب بع ــروح لا تع ــات إلى أن ال ــض الحاخام بع

المذنــب وبهــذا القــول ينكــرون العــذاب بعــد المــوت وعــذاب الآخــرة .

قــال أحمــد عبــد الوهــاب)21(: )لا تظهــر عقيــدة البعــث والجــزاء في الآخــرة ـ أو يــوم 

الحســاب ـ في اليهوديــة كعقيــدة مجــددة المعــالم .... ولم تبــدأ الإشــارة إليهــا إلا بعــد مــوسى 
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بأكــر مــن خمســة قــرون .... ولقــد أســتمرت عقيــدة إنــكار البعــث والحســاب ســائدة بــن 

قطاعــات كبــرة مــن بنــي إسرائيــل()22( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن عقيــدة اليــوم الآخــر لم 

يُــرَ إليهــا ولم تكــن واضحــةً معالمهــا إلا بعــد مــوسى بخمســةِ قــرون، ولكنهــا ظلــت منكــرة 

بــن قطاعــات كبــرة بــن بنــي إسرائيــل .

قــال حســن البــاش)23(: )في التــوراة نــرى كثــراً مــن النصــوص التــي تناقــض مفاهيــم 

بعضهــا بعضًــا ، فالمــوت .... هــو تــاشٍ وفنــاء ولا عــودة ولا بعــث . وعنــد بعضهــم نشــور، 

قيامــةٌ وبعــثٌ مــن عــالم الأمــوات، ويبــدو أنّ مــدوِّني التــوراة خضعــوا بشــكل مــا إلى مؤثــرات 

نــن  نفســية واضحــة، انعكســت عــى اللغــة والمفاهيــم ونبعــت مــن قناعــات شــخصية للمدوِّ

.... وتــأتي بعــض المقاطــع التــي تشــر إلى يــوم القيامــة وأهوالهــا، و لكــن بالقيــاس لمــا يــرد عــن 

الهاويــة ونهايــة الإنســان والمــوت تشــكل حســاً ضعيفــاً جــداً بالبعــث والنشــور وذلــك بســبب 

قلتهــا بــل ندرتهــا في التــوراة()24( .

ــا  ــة تذبذبً ــود متذبذب ــدى اليه ــوم الآخــر ل ــدة الي ــص أن عقي ــن هــذا الن ــن م ويتب

واضحًــا وذلــك لنــدرة النصــوص التــي جــاءت للتكلــم عــن الثــواب والعقــاب والجــزاء 

والحســاب واليــوم الآخــر، وهــذا التذبــذب أدى إلى تذبــذب آراء الحاخامــات في هــذه المســألة.
الشبهات التي أضلت اليهود في الثواب والعقاب، والرد عليهم:

ــدًا في  ــود أب ــك اليه ــع لم يش ــميث)25( Huston Smith : )في الواق ــن س ــال هوس ق

موضــوع حريــة الأرادة . لقــد تضمــن أول عمــل يســجل عــى الإنســان أختيــارًا صحيحًــا .... إن 

الجــادات لا يمكنهــا أن تكــون غــر مــا صنعــت لأجلــه .... أمــا الكائنــات البشريــة فعندمــا 

ــم  ــا ، أو تحط ــي به ــها وترتق ــزكي نفس ــا أن ت ــا : إم ــار طريقه ــة أختي ــت حري ــت أعطي خُلِقَ

نفســها وتنــزل بهــا إلى أســفل الدرجــات . فالإنســان يصــوغ قــدره بيديــه مــن خــال قراراتــه 

ــه محــب، إن  ــه إل ــون الل ــن ك ــودي ع ــوم اليه ــن المفه ــج ع ــاة .... نت ــا في الحي ــي يتخذه الت

النــاس إذن هــم أبنــاء اللــه المحببــون .... إذا أزلنــا الأبــوة الإلهيــة فســنجد أن الحيــاة تصبــح 

ــارد()26( . ــالاة الب ــةً منقطعــةً مفككــةً عائمــة عــى بحــر اللامب ــةً غريب جافي

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــون أن الل ــم يزعم ــربي)27(: )وه ــى المغ ــن يحي ــموأل ب ــال الس ق

يحبهــم دون جميــع النــاس، ويحــب طائفتهــم وســالتهم، وأن الأنبيــاء والصالحــن لا يختارهــم 

اللــه إلا منهــم()28( .
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ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهــود يزعمــون بمحبــة اللــه لهــم وخصوصيتهــم عــن 

ــاء إلا  ــار مــن الصالحــن والأنبي ــه لا يخت غيرهــم واصطفائهــم لحمــل رســالة الســاء وأن الل

منهــم، وهــذا القــول يأخذهــم إلى القــول بعــدم عذابهــم في الدنيــا والآخــرة، لأنهــم مصطفــون 

مــن اللــه، وهــذا عــن ضلالهــم وغيهــم .

قــال أحمــد شــلبي: )تتميــز أرواح اليهــود عــن باقــي الأرواح بأنهــا جــزء مــن اللــه، 

ــن الملائكــة، وأن  ــر م ــه أك ــد الل ــر عن ــي معت ــه .... إن الإسرائي ــن أبي ــن جــزء م ــا أن الاب ك

اليهــودي جــزء مــن اللــه، فــإذا ضرب أمــي إسرائيليــاً فكأنمــا ضرب العــزة الإلهيــة، والفــرق بــن 

درجــة الإنســان والحيــوان هــو بقــدر الفــرق بــن اليهــود وغــر اليهــود .... والشــعب المختــار 

هــم اليهــود فقــط، أمــا باقــي الشــعوب فهــم حيوانــات .... ويلــزم التلمــود بنــي إسرائيــل أن 

ــز أن يقــدم  ــاق مــع غــر اليهــودي، ولا يجي ــز إســتعمال النف يغشــوا مــن ســواهم .... ويجي

اليهــود صدقــة لغــر اليهــود .... وينــص التلمــود عــى أن مــن العــدل أن يقتــل اليهــودي كل 

أممــي لأنــه بذلــك يقــرب قربانــاً إلى اللــه()29(  . ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهــود يعتــرون 

أنفســهم أنهــم مــن روح اللــه، كالابــن جــزء مــن أبيــه؛ كــا وأنهــم يعتــرون أرواحهــم عنــد 

ــم  ــذاب عليه ــم لا ع ــول بأنه ــول يقودهــم إلى الق ــة، وهــذا الق ــن الملائك ــى م ــه أزكى حت الل

وأنهــم مهــا فعلــوا بغيرهــم مــن الأمــم فهــو حــق لهــم، فيجيــز لهــم التلمــود الغــش والنفــاق 

وســفك دمــاء غــر اليهــود، كــا ولا يحــل لهــم أن يــؤدوا الصدقــة لغــر اليهــود ولا حتــى أن 

يلقــوا إليهــم التحيــة .

ــه، والفــرق بــن درجــة الإنســان  ــال ســليمان مظهــر: )إن اليهــودي جــزء مــن الل ق

ــا  ــت منه ــي خلق ــة الت ــك ان النطف ــعوب . ذل ــي الش ــود و باق ــن اليه ــرق ب ــوان كالف والحي

ــار  ــة حصــان، والشــعب المخت ــة هــي نطف ــة اليهودي ــة الشــعوب الخارجــن عــى الديان بقي

ــل الحمــر .... وكل  ــم كمث ــي الشــعوب فمثله ــا باق ــة، ام ــاة الأبدي ــذي يســتحق الحي هــو ال

الدنيــا بمــا فيهــا ملــك لليهــود، ولهــم عليهــا حــق التســلط، لأنهــم مســاوون للعــزة الإلهيــة .... 

فاليهــودي الــذي يــرد للأمــي مالــه فإنــه يرتكــب إثمــاً كبــراً، لأنــه بعملــه هــذا يقــوي الكفــار، 

ويظهــر اليهــودي بذلــك أنــه يحــب الوثنيــن، ومــن أحبهــم فقــد أبغــض اللــه .... والتلمــود 

يبيــح قتــل غــر اليهــودي .... واليهــودي .... لا يكــون خاطئــاً إذا إنتهــك عــرض الأجنبيــة، فــكل 

ــه أن  ــا .... ويجــوز ل ــودي الحــق في إغتصابه ــة لليه ــل بهيم ــي إسرائي ــن بن ــرأة ليســت م إم
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يحلــف زوراً ولايخطــئ إذا حــول اليمــن في سره لوجهــة أخــرى .... وهكــذا غــر الحاخامــات 

أغلــب مــا جــاء في شريعــة مــوسى، وأصبحــت اليهوديــة الجديــدة شــيئاً آخــر غــر مــا جــاء 

في العقيــدة الأولى)30( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهــود يعتــرون أنفســهم أنهــم جــزء مــن 

روح اللــه، كالإبــن جــزء مــن أبيــه؛ وهــذا القــول يقودهــم إلى القــول بأنهــم لا عــذاب عليهــم 

وأنهــم مهــا فعلــوا بغيرهــم مــن الأمــم فهــو حــق لهــم، فيجيــز لهــم التلمــود الغــش والنفــاق 

ــات، كــا ويحــل لهــم  ــاء غــر اليهــود، كــا ولا يحــل لهــم النســاء غــر اليهودي وســفك دم

إبطــال القســم ونكرانــه مــع غــر اليهــود،  كــا ويتبــن أن هــذه العقيــدة لم تكــن هــي نفــس 

العقيــدة التــي جــاء بهــا نبــي اللــه مــوسى )عليــه الســام( وإنمــا هــي عقيــدة الحاخامــات .

قــال يحيــى ذكــري)31(: )وتشــمل فكــرة الخصوصيــة .... الإلحــاح عــى عقيــدة 

الاختيــار لليهــود دون غيرهــم مــن الأمــم بــدون ذكــر لأي مــررات أو شروط هــذا الاختيــار، 

ــر  ــد أزلي وغ ــان أن هــذا العه ــار، وبي ــدة الاختي ــة لعقي ــرة تكميلي ــد كفك ــرة العه ــأتي فك وت

مــروط أيضــاً، ويكــون ثمــرة الاختيــار والعهــد هــو مجــيء المســيح اليهــودي، الــذي يقــود 

الأمــة في رحلــة العــودة إلى أرض الوطــن، وإعــادة بنائــه وتعمــره()32( .ويتبــن مــن هــذا النــص 

أن اليهــود يؤمنــون بعقيــدة الاختيــار لهــم ـ أي: أنهــم أنهــم الشــعب المختــار ـ والعهــد؛ أي: 

أنهــم لا تخــرج النبــوة منهــم بــل كل مــن جــاء بعدهــم لا يعتبرونــه ولا يؤمنــون بــه، وهــذا 

القــول يأخذهــم إلى القــول بانهــم جــزء مــن روح اللــه وأنهــم لا عــذاب عليهــم لأن أرواحهــم 

إلهيــة مقدســة، وهــذا هــو عــن ضلالهــم .

قــال محمــد ســيد طنطــاوي)33(: )مــن دعــاوى اليهــود الكاذبــة، زعمهــم أن النــار لــن 

تمســهم إلا أيامــاً معــدودة، وأنهــم لــن يعاقبــوا عقابــاً طويــاً، لأنهــم يــرون أنفســهم أبنــاء الله 

وأحبــاؤه، وشــعبه المختــار مــن بــن النــاس، فــإذا حاســبهم اللــه ـ تعــالى ـ عــى خطاياهــم، 

فبقــدر مــا يحاســب الوالــد الرحيــم أولاده المدللــن، وأحبــاؤه المختاريــن، يقســو عليهــم لفــرة 

قليلــة مــن الوقــت، ثــم يعــود إلى ملاطفتهــم، والتغــاضي عــن ســيئاتهم()34( . ويتبــن مــن هــذا 

النــص أن ســبب ضــال اليهــود وغيهــم قولهــم أن النــار لــن تمســهم إلا أيامــاً معــدودة لأنهــم 

ــه، وكحســاب  ــه حاســبهم كحســاب الحبيــب لحبيب ــإذا حاســبهم الل ــاؤه ، ف ــه وأحب ــاء الل أبن

الوالــد الرحيــم لأبنائــه المدللــن، فيقســو عليهــم فــرة ثــم يلاطفهــم وتغــاضى عــن ســيئاتهم .

قــال عــاد عــي)35(: )لقــد كانــت الديانــة اليهوديــة في أصلهــا تقــرر البعث والنشــور، 

وتؤمــن باليــوم الآخــر، والحســاب والجنــة والنــار .... إلا أنــه مــع تطــاول الأزمــان أجــرأ اليهــود 
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عــى الوحــي المقــدس الــذي يحمــل أصــول العقيــدة .... وألفــوا أســفارًا خلــت مــن التعــرض 

لذكــر عقيــدة اليــوم الآخــر، الــذي يجــازى فيــه النــاس عــى أعمالهــم، وهــذه الأســفار المنحولة 

هــي التــي شــكلت الفكــر اليهــودي، وجعــل العــالم الحــاضر هــو مجالــه الأوحــد، وليــس وراء 

ذلــك شيء .... فكــرة البعــث .... في الحقيقــة ارتبطــت ارتباطــاً كليــاً بفكــرة الشــعب المختــار، 

ووجــوب العمــل عــى بعــث ســلطانه واحيــاء مجــده بعــد إن زال .... إن يــوم الــرب الــذي 

قصــده الأنبيــاء الأسرائيليــون ـ وهــو اليــوم الآخــر ـ كان موضــع تهكــم وســخرية مــن الكثيريــن 

.... ومــن ثــم لا نجــد مــن بــن فــرق اليهــود الشــهيرة مــن يؤمــن باليــوم الآخــر عــى الوجــه 

الــذي يقــرره الإســام()36( . ويتبــن مــن هــذا النــص أن الديانــة اليهوديــة الأولى كانــت تؤمــن 

ــدس  ــود عــى الوحــي المق ــد تطــاول اليه ــار، وق ــة والن ــاب والحســاب والجن ــواب والعق بالث

ــت  ــاب والحســاب، وجعل ــواب والعق ــن مســألة الث ــت م ــم خل ــى أهوائه ــفارًا ع ــوا أس وألف

بــدل ذلــك العــالم الحــاضر وجعلتــه أكــر همهــم،  كــا ونجــد أن فكــرة البعــث عنــد اليهــود 

ــا بفكــرة الشــعب المختــار، ووجــوب العمــل عــى بعــث ســلطانه  ــا كليً قــد ارتبطــت ارتباطً

واحيــاء مجــده بعــد إن زال، كــا وأن اليــوم الآخــر كان موضــع تهكــم وســخرية مــن الكثيريــن 

وخصوصــاً الفــرق اليهوديــة، حيــث لا نجدهــم يؤمنــون بــه كــا يؤمــن بــه أصحــاب الرســالات 

الســاوية وخصوصــاً المســلمون .
الرد عليهم:

عْــدُودَاتٍ  ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أيََّامًــا مَّ قــال الطــري)37(: )قولــه:  }ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ قَالُــواْ لَــن تَسََّ

ــا كَانُــواْ يَفْــرَُونَ{)38( ]ســورة آل عمــران: الآيــة 24[ يعنــي جــل ثنــاؤه  وَغَرَّهُــمْ فِ دِينِهِــم مَّ

ــا نازعــوا رســول  ــم بالحــق في ــه ليحكــم بينه ــاب الل ــن دعــوا إلى كت ــأنّ هــؤلاء الذي .... ب

ــم:  ــن أجــل قوله ــن الحــق: م ــا م ــا فيه ــوراة وم ــم الت ــة إلى حك ــوا الإجاب ــا أب ــه ، إنم الل

لــن تمســنا النــارُ إلا أيامًــا معــدودات وهــي أربعــون يومًــا، وهــن الأيــام التــي عبــدوا فيهــا 

ــب  ــن الأكاذي ــون م ــوا يختلق ــا كان ــم .... بم ــراراً منه ــا، اغ ــا ربن ــا منه ــم يخرجن ــل، ث العج

ــاؤه، وأن اللــه قــد وعــد أباهــم يعقــوبَ أن  والأباطيــل، في ادعائهــم أنهــم أبنــاء اللــه وأحِبّ

ــه مــن  ــك كل ــه عــى ذل ــةَ القســم . فأكذبهــم الل ــار إلا تحَِلَّ ــده الن ــدًا مــن ول لا يدُْخــل أحَ

أقوالهــم، وأخــر نبيــه محمــدًا  أنهــم هــم أهــل النــار هــم فيهــا خالــدون، دون المؤمنــن 

باللــه ورسُــله ومــا جــاءوا بــه مــن عنــده()38( .
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ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــالى قــد بــنّ لنــا مزاعــم اليهــود وإفترائهــم عــى 

اللــه بأنــه لــن يعذبهــم إلا أيامــاً معــدودة، وهــي أربعــون يومــاً التــي عبــدوا فيهــا العجــل، 

وكل ذلــك إفــراءاً منهــم عــى اللــه بأنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، وأن اللــه قــد وعــد آباؤهــم 

مــن قبــل بــأن لا يدخــل أحــداً منهــم أولادهــم وأصلابهــم النــار ، ثــم أكذبهــم اللــه عــى ذلــك 

مــن أقوالهــم وبــن حالهــم كيــف إذا جمعناهــم ليــوم الحســاب، وهــم الذيــن كفــروا بالأنبيــاء 

ــبون  ــؤولون ومحاس ــم مس ــا أنه ــالى لن ــنّ تع ــم، وب ــم وقتلوه ــن قومه ــاء م ــل والعل والرس

ومجــازَون عــى ذلــك كلــه، حيــث أنهــم مخلــدون في النــار إلا مــن آمــن منهــم باللــه ورســله 

ومــا جــاءوا بــه مــن عنــد اللــه .

ــدُودَاتٍ  عْ ــا مَّ ــارُ إِلاَّ أيََّامً ــنَا النَّ ــن تَسََّ ــواْ لَ ــمْ قَالُ ــكَ بِأنََّهُ ــر)39( : }ذَلِ ــن كث ــال اب ق

ــة 24[  أي: إنمــا حملهــم  ــواْ يَفْتَُونَ{]ســورة آل عمــران: مــن الآي ــا كَانُ ــم مَّ ــمْ فِ دِينِهِ وَغَرَّهُ

وجَرّأهــم عــى مخالفــة الحــق افتراؤهــم عــى اللــه فيــا ادعــوه لأنفســهم أنهــم إنمــا يعذبــون 

في النــار ســبعة أيــام، عــن كل ألــف ســنة في الدنيــا يومــاً .... وهــم الذيــن افــروا هــذا مــن 

تلقــاء أنفســهم وافتعلــوه، ولم ينــزل اللــه بــه ســلطاناً، قــال اللــه تعــالى متهــدداً لهــم ومتوعداً: 

ــبَ فِيــهِ {]ســورة آل عمــران: مــن الآيــة 25[  أي: كيــف  فَكَيْــفَ } إذَِا جَمَعْنَاهُــمْ لِيَــوْمٍ لاَّ رَيْ

يكــون حالهــم وقــد افــروا عــى اللــه وكذبــوا رســله وقتلــوا أنبيــاءه والعلــاء مــن قومهــم، 

الآمريــن بالمعــروف والناهــن عــن المنكــر، واللــه تعــالى ســائلهم عــن ذلــك كلــه، ومحاســبهم 

عليــه، ومجازيهــم به()40(.ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــالى قــد بــنّ لنــا مزاعــم اليهــود 

وإفترائهــم عــى اللــه بأنــه لــن يعذبهــم إلا أيامــاً معــدودة، ســبعة أيــام عــن كل ألــف ســنة 

ــن  ــم الذي ــاب، وه ــوم الحس ــم لي ــف إذا جمعناه ــم كي ــه حاله ــن الل ــم ب ــدًا ، ث ــا واح يومً

كفــروا بالأنبيــاء والرســل والعلــاء مــن قومهــم وقتلوهــم، وبــنّ تعــالى لنــا أنهــم مســؤولون 

ومحاســبون ومجــازَون عــى ذلــك كلــه .

ــال تعــالى:  ــدُودَةً{ فق عْ ــاً مَّ ــارُ إِلاَّ أيََّام ــنَا النَّ ــن تَسََّ ــواْ لَ ــة)41(: }وَقَالُ ــن عجيب ــال اب ق

ــارُ إِلاَّ  ــنَا النَّ ــن تَسََّ ــواْ { أي: بنــو إسرائيــل في أمانيهــم الباطلــة:} لَ ــىَ{ أي تمســكم ....}وَقَالُ }بَ

عْــدُودَاتٍ { أربعــن يومــاً مقــدار عبــادة العجــل، ثــم يخلفنــا فيهــا المســلمون . قــال  أيََّامًــا مَّ

الحــقّ جــلّ جلالــه:} قُــلْ{ لهــم يــا محمــد: }اتَّخَذْتـُـم { بذلــك عهــداً عنــد اللــه } فَلَــن يُخْلِــفَ 

ــدون فيهــا؛  ــار وتخل ــىَ{ تمســكم الن ــونَ {} بَ ــا لاَ تعَْلَمُ ــهِ مَ ــىَ اللّ ــونَ عَ ــدَهُ أمَْ تقَُولُ ــهُ عَهْ اللّ
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لأن }مَــن كَسَــبَ سَــيِّئَةً{ أي: كفــراً ومــات عليــه، }وَأحََاطَــتْ بِــهِ خَطِيئَتُــهُ{ أي: أحدقــت بــه، 

ــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ  { }وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ { بمــا نــزل  واســتولت عليــه، }فَأوُْلَئِــكَ أصَْحَــابُ النَّ

الِحَــاتِ{ }أوُلَئِــكَ أصَْحَــابُ الْجَنَّــةِ  عــى محمــد }وَعَمِلُــواْ {بشريعتــه المطهــرة الأعــال }الصَّ

ــدُونَ{ ]ســورة البقــرة: الآيــات 80 ـ 82[()42( . هُــمْ فِيهَــا خَالِ

ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــالى قــد ردّ عــى اليهــود حينــا زعمــوا أن النــار 

لــن تمســهم إلا أيامًــا معــدودة، فــكان الجــواب بــى تمســكم، ثــم أخــر تعــالى نبيــه محمــد 

)( أن قــل لهــم أ إنكــم أتخذتــم عنــد اللــه عهــدًا بذلــك أم تزعمــون مــا لا تعلمــون؟ و أرى 

أن هــذه صيغــة توبيــخ لليهــود، ثــم بــن تعــالى بأنــه مــن آمــن بمحمــد )( ورســالته وعمــل 

عمــاً صالحًــا فســيجزى الجنــة خالــدًا فيهــا ومــن عمــل بعكــس ذلــك فجــزاؤه عذابًــا مقيــاً 

ونــارًا خالــدًا فيهــا .

ــة 122[  ــن الآي ــرة: م ــورة البق ــنَ {]س ــىَ الْعَالَمِ ــمْ عَ لْتُكُ ــع)43(: ]فَضَّ ــو الربي ــال أب ق

.... في معناهــا هــو أمثــل مــا يحــل إشــكال معارضهــا لمــا عُلِــمَ مــن أفضليــة الأمــة المحمديــة 

عــى ســائر الأمــم حســبما أفصحــت بــه آيــة }31/35{} ثُــمَّ أوَْرَثنَْــا الْكِتَــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَــا 

ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّاسِ{]ســورة  مِــنْ عِبَادِنـَـا {]ســورة فاطــر: مــن الآيــة 32[ ، وآيــة: }كُنتُــمْ خَــرَْ أمَُّ

آل عمــران: مــن الآيــة 110[ ، ســواء كان الخطــاب عامًــا للأمــة، أو خاصًــا بالصحابــة لعمــوم 

المفضــل عليــه، وهــو أمــة أخرجــت للنــاس .... كأنــه قيــل: كنتــم خــر الأمــم المخرجــة للنــاس، 

ــل }وَأنَِّ  ــي إسرائي ــه لبن ــان المعارضــة أن قول ــكلام .... وبي ــر ال ــة ، فإخت ــة أم ــوا أم إذا فصل

، وقولــه: }وَلَقَــدْ آتيَْنَــا بَنِــي إِسَْائِيــلَ 
 
لْتُكُــمْ عَــىَ الْعَالَمِيَن{]ســورة البقــرة: مــن الآيــة 47[ فَضَّ

ــورة  ــىَ الْعَالَمِيَن{]س ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــم مِّ ةَ وَرَزقَْنَاهُ ــوَّ ــمَ وَالنُّبُ ــابَ وَالْحُكْ الْكِتَ

ــىَ الْعَالَمِيَن{]ســورة الدخــان:  ــمٍ عَ ــىَ عِلْ ــمْ عَ ــدِ اخْتَنْاَهُ ــه: }وَلَقَ ــة 16[ ، وقول ــة: الآي الجاثي

ــان  ــة، والآيت ــذه الأم ــى ه ــم ع ــا تفضيله ــم في ــول عليه ــوم المفض ــي عم ــة 32[ ، يقت الآي

الســابقتان يقتــي عمــوم المفضــول المفضــل عليــه فيــا تفضيــل هــذه الأمــة عليهــم وعــى 

غيرهــم .... لكــن الأدلــة .... تــدل عــى أن تخصيــص عمــوم مــن فضــل عليهــم بنــو إسرائيــل، 

بــأن يخــص العالمــون بغــر هــذه الأمــة لإجــاع المســلمين بأفضليــة هــذه الأمــة عــى ســائر 

الأمــم .... لـِـا روى أبــو نعيــم وغــره عــن إبــن عبــاس رفعــه أن اللــه لمَّــا قــربّ مــوسى نجيــا، 

قــال يــارب: هــل أحــد أكــرم عليــك منــي قربتنــي نجيــا وكلمتنــي تكليــا؟ً قــال: نعــم محمــد 
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أكــرم منــك، قــال: فــإن كان محمــدٌ أكــرم عليــك منــي، فهــل أمــة محمــد أكــرم عليــك مــن بني 

إسرائيــل فلقــت لهــم البحــر، وأنجيتهــم مــن فرعــون وملئــه، وأطعمتهــم المــن والســلوى؟ قــال 

نعــم أمــة محمــد أكــرم عــيَّ مــن بنــي إسرائيــل. قــال: إلهــي أرينيهــم، قــال: إنــك لــن تراهــم، 

وإن شــئت أســمعتك أصواتهــم، قــال: نعــم إلهــي ، فنــادى ربنــا يــا أمــة محمــد، أجيبــوا ربكــم 

فأجابــوا في أصــاب آبائهــم، وأرحــام أمهاتهــم إلى يــوم القيامــة، فقالــوا: لبيــك أنــت ربنــا حقــاً 

ونحــن عبيــدك حقــاً، قــال صدقتــم .... إن تفضيــل بنــي إسرائيــل في الآيــة الســابقة، إنمــا هــو 

بإعتبــار مــن ســبقهم مــن الأمــم، أو عاصرهــم مــن ليــس منهــم لا بإعتبــار مــن بعدهــم فــا 

تــرد هــذه الأمــة المحمديــة كــا أن تفضيــل هــذه الأمــة هــو أيضــاً بالنســبة الى مــن ســبقها 

مــن الأمــم، ولمـّـا كانــت آخــر الأمــم لــزم مــن تفضيلهــا عــى مــن ســبقها تفضيلهــا عــى ســائر 

الأمــم إذ لا أمــة بعدهــا، حتــى تكــون فاضلــة أو مفضولــة()44( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن التفضيــل الــذي فضــل اللــه بــه بنــو إسرائيــل كان يختــص 

بمــن ســبقهم ومــن عاصرهــم ولا يختــص الأمــة المحمديــة، وقــد فضــل اللــه بعــد بنــو إسرائيــل 

ــذا  ــم فه ــر الأم ــم آخ ــم لأنه ــمل كل الأم ــلمين يش ــه للمس ــل الل ــث أن تفضي ــلمين حي المس

التفضيــل لا يقبــل المفاضلــة ولا يوجــد فاضلــة أو مفضولــة لأنهــم لا أمــة بعدهــم .

ــه،  ــم وردَّ علي ــذا الزع ــرآن ه ــم الق ــد حــى عنه ــاوي: )وق ــيد طنط ــد س ــال محم ق

عْــدُودَةً قُــلْ أتََّخَذْتـُـمْ عِنــدَ اللّــهِ عَهْــدًا فَلَــن  ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أيََّامــاً مَّ فقــال تعــالى: }وَقَالـُـواْ لَــن تَسََّ

ــيِّئةًَ  ــبَ سَ ــن كَسَ ــىَ مَ ــونَ }80/2{ بَ ــا لاَ تعَْلَمُ ــهِ مَ ــىَ اللّ ــونَ عَ ــدَهُ أمَْ تقَُولُ ــهُ عَهْ ــفَ اللّ يُخْلِ

ــواْ  ــدُونَ }81/2{ }وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــا خَالِ ــارِ هُــمْ فِيهَ ــكَ أصَْحَــابُ النَّ ــهُ فأَوُْلئَِ ــهِ خَطِيئتَُ ــتْ بِ وَأحََاطَ

الِحَــاتِ أوُلَئِــكَ أصَْحَــابُ الْجَنَّــةِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ{ ]ســورة البقــرة: الآيــات 80 ـ  وَعَمِلُــواْ الصَّ

82[ .... عــن إبــن عبــاس ـ  ـ قــال: ))إن اليهــود كانــوا يقولــون أن هــذه الدنيــا ســبعة آلاف 

ســنة، وإنمــا نعــذب بــكل ألــف ســنة يومــاً في النــار، وإنمــا هــي ســبعة أيــام معــدودة، فأنــزل 

ــنَا النَّــارُ....{ .... ثــم أبطــل القــرآن الكريــم دعواهــم بأصــلٍ عــام،  اللــه قولــه: }وَقَالـُـواْ لَــن تَسََّ

يشــملهم ويشــمل غيرهــم، فقــال: ليــس الأمــر كــا تدعــون()45( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــالى قــد أورد مزاعــم اليهــود بعــدم محاســبتهم 

وأن الثــواب المقيــم لهــم فقــط، وأن النــار لــن تمســهم إلا أيامًــا معــدودة، فقــد ردَ اللــه تعــالى 

عليهــم مزاعمهــم وأبطــل قولهــم هــذا بــأن مــن عمــل ســيئة يجــزى بهــا ومــن عمــل صالحــاً 

يجــزى بــه، حيــث أن الأمــر ليــس كــا يدعــون .
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الخاتمة:
ــاورة  ــعوب المج ــاط بالش ــرة الإخت ــرة وك ــل بالهج ــي إسرائي ــخ بن ــاز تأري ــد إمت لق

وهــذا كلــه أثــراً تأثــراً واضحًــا وجليًــا بعقيدتهــم وتطرفهــم، ومــن المســائل التــي دخلهــا هــذا 

التأثــر والحريــف مســألة الثــواب والعقــاب، أو مــا يســمى باليــوم الآخــرة ، ولقــد توصلنــا في 

ختــام بحثنــا هــذا الى أهــم النتائــج والتوصيــات، وهــي:
التوصيات:

وبعــد دراســتنا المســتفيضة للثــواب والعقــاب في الديانــة اليهوديــة قــد توصلنــا إلى 

مايــي:

11 أوصي الأخــوة في الإنســانية مــن أتبــاع الديانــات الأخــرى غــر الإســامية ، .

وبالأخــص )الديانــة اليهوديــة( بــأن يرجعــوا عــن ضلالهــم وعتوهــم ، وأن يهتدوا 

ــة  ــالة المحمدي ــالات، وهــي الرس ــك الرس ــم تل ــاع خات ــق الحــق، وإتب إلى الطري

ــة الإســامية . والديان

22 ــم . ــابقة له ــان الس ــى الأدي ــوا ع ــرأوا ويطلع ــأن يق ــلمون ب ــوة المس أوصي الأخ

والتعــرف عــى أصولهــا وعقائدهــا ومــا طــرأ عليهــا مــن تحريفــات وتدليســات 

ــم وهــي نعمــة الإســام. ــه إليه ــا الل ــي وهبه وتغــرات، والتعــرف عــى النعمــة الت

33 كــا وأوصي الأخــوة الباحثــون بــأن يتخــذوا الطريــق الحــق والواضــح في .

أبحاثهــم، وإقتفــاء أثــر المعلومــة الصائبــة الصحيحــة، وأخذهــا مــن مصادرهــا 

ــرة . ــر المعت ــة وغ ــادر الركيك ــن المص ــاد ع ــة، والإبتع الموثق
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المصادر والمراجع:
العهد القديم، الإصحاح 2 : 8 ـ 17 .1)))

وهــي لجنــة مؤلفــة مــن 58 عالمــاً مــن علــاء الغــرب والعــرب قامــوا بتفســر وتحليــل 2)))

ــي  ــر التطبيق ــر: التفس ــة؛ )أنظ ــة العربي ــه الى اللغ ــدس وترجمت ــاب المق ــوص الكت نص

ــة( ــة، 1997م، الواجه ــدون طبع ــن، القاهــرة، ب ــن المؤلف ــة م ــدس، لجن ــاب المق للكت

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 10 ـ 11 .3)))

العهد القديم، الإصحاح 32 : 22 ـ 24 .4)))

العهد القديم، الإصحاح 6 : 1 ـ 4 .5)))

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1139 .6)))

العهد القديم، الإصحاح 26 : 19 ـ 21 .7)))

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1413 ـ 1414 .8)))

العهد القديم، الإصحاح 12 : 2  .9)))

((1(1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1711 .

((1(1 ــامية ـ في  ــارة الإس ــامي والحض ــخ الإس ــتاذ التأري ــلبي أس ــد ش ــور أحم ــو الدكت وه

جامعــة القاهــرة، تدريــي وأكاديمــي مــري معــروف، لــه مؤلفــات عديــدة في مقارنــة 

الأديــان، )ت 1421 هـــ ـ 2000 م( ؛ )أنظــر: اليهوديــة، للشــلبي، مكتبــة النهضــة المصريــة، 

ــة( . القاهــرة، ط 12، 1997م، الواجه

((1(1 د. أحمــد شــلبي، اليهوديــة، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، ط 12، 1997م، ص 

205 ـ 207 .

((1(1 وهــو البروفيســور ســليمان مظهــر جزائــري الأصــل، وهــو متخصــص في علــم النفــس 

الإجتماعــي لــه مؤلفــات كثــرة في الفكــر والأديــان؛ )أنظــر: التوحيــد في الديانــات 

الســاوية ـ دراســة مقارنــة ـ، مهنــد جــواد كاظــم حميــد، رســالة ماجســتير في الدراســات 

ــد  ــور: عب ــإشراف الدكت ــم الأزهــري، ب ــا، جامعــة الزعي ــة الدراســات العلي الإســامية، كلي

ــم 2012م ، ص 8( . ــد الكري ــم يوســف عب الكري

((1(1 سليمان مظهر، قصة الديانات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 1998م، ص 350 .
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((1(1 ــرة،  ــة القاه ــوم ـ جامع ــة دار العل ــتاذ بكلي ــي الأس ــى حلم ــور مصطف ــو الدكت وه

والحائــز عــى جائــزة الملــك فيصــل العالميــة لخدمــة الدعــوة، ولعلــه مــا زال حيــا؛ً )أنظــر: 

ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــى حلم ــة، د. مصطف ــان دراســة مقارن الإســام والأدي

ط1، 2004م، الواجهــة( .

((1(1 الإســام والأديــان دراســة مقارنــة، د. مصطفــى حلمــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط1، 2004م، ص 158 .

((1(1 وهــي يــر محمــد ســعيد مبَيّــض )أنظــر: اليــوم الآخــر في الأديــان الســاوية 

ــة، قطــر، ط1، 1412هـــ ـ  ــات القديمــة، ليــر محمــد ســعيد مبَيــض، دار الثقاف والديان

1992م، الواجهــة( .

((1(1 يــر محمــد ســعيد مبَيــض، اليــوم الآخــر في الأديــان الســاوية والديانــات القديمــة، 

دار الثقافــة، قطــر، ط1، 1412هـــ ـ 1992م، ص 51 ـ 59 .

((1(1 وهــو الدكتــور ظفــر الإســام خــان مــن أبنــاء الهنــد القلائــل الذيــن درســوا وتعلمــوا 

في ثــاث قــارات، فقــد درس في الهنــد، وفي مــر )1973-1979( ، وفي مانتشــتير )1979-

1984( وقــام بتأليــف وتصنيــف وترجمــة أكــر مــن أربعــن كتابــاً إلى عــدة لغــات، والتــي 

طبعــت مــن القاهــرة وبــروت ولنــدن ودلهــي ؛ )أنظــر: الويكبيديــا( .

((2(2 ظفــر الإســام خــان، التلمــود تأريخــه وتعاليمــه، بــدون طبعــة، دار النفائــس، بيروت، 

1423 هـ ـ 2002م ص 78 ـ 79 .

((2(2 ــه  ــة إلى نبوغ ــري، بالإضاف ــش الم ــابق بالجي ــواء س ــاب ل ــد الوه ــد عب ــو أحم وه

ــه  ــز بالل ــز الإســامي بالعزي ــس إدارة المرك ــس مجل ــش المــري، ورئي ــدس في الجي كمهن

ــا( . ــر: الويكبيدي ــرة؛ )أنظ بالقاه

((2(2 أحمــد عبــد الوهــاب، الإســام والأديــان الأخــرى نقــاط الاتفــاق والاختــاف، مكتبــة 

دار الــراث الإســامي، القاهــرة، بــدون طبعــة، بــدون ســنة طبــع، ص 49 .

((2(2 وهــو الدكتــور حســن البــاش ولــد في شــهر تشريــن الثــاني للعــام 1947 في قريــة طــرة 

حيفــا في فلســطين، عمــل في التدريــس منــذ العــام 1973 حتــى العــام 1990 وتنقــل خلالها 

بــن مــدارس محافظــة دمشــق وريفهــا، إضافــة إلى عامــن قضاهــا في مــدارس مدينــة 

الرقــة، ثــم مديــراً لثانويــة ســوق وادي بــردى بريــف دمشــق، ثــم اســتقال مــن العمــل 
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مــن مهنــة التدريــس في العــام 1990. عمــل مدرســاً لمــادة مقارنــة الأديــان ومــادة التاريــخ 

في كليــة الدعــوة الإســامية بدمشــق. عمــل في عــدة هيئــات تربويــة وأدبيــة وإعلاميــة، 

تــوفي في 27-04-2016 وتــم دفنــه في مقــرة مخيــم اليرمــوك؛ )أنظــر: الويكبيديــا(.

((2(2 ــدون  ــة، ب ــان، دار قتيب ــن يفترق ــان وأي ــن يتفق ــوراة أي ــرآن والت ــاش، الق ــن الب حس

ــع، 2/ 243 ـ 244 .  ــنة طب ــدون س ــة، ب ــدون طبع ــع، ب ــكان طب م

((2(2 ــم  ــفة وعل ــتاذ الفلس ــميث ، أس ــن س ــي هوس ــك الروح ــور والناس ــو البروفيس وه

الأديــان في عــدة جامعــات أمريكيــة، ولعلــه مــا زال حيــاً ؛ )أنظــر: أديــان العــالم، هوســن 

ســميث، تعريــب وحــواشي: ســعد رســتم، ط3، دار الجســور الثقافيــة، حلــب، 1428هـــ ـ 

ــة( 2007م ، الواجه

((2(2 هوســن ســميث، أديــان العــالم، تعريــب وحــواشي: ســعد رســتم، ط3، دار الجســور 

الثقافيــة، حلــب، 1428هـــ ـ 2007م ، ص 349 ـ 350 .

((2(2 ــه  ــربي )ت 570 هـــ( ، أم ــاش المغ ــن عي ــى ب ــن يحي ــموأل ب ــر الس ــو الن ــو أب وه

ــات، للصفــدي، 5/  ــوافي بالوفي ــة مــن بيــت رفيــع مــن بيــوت اليهــود ؛ )أنظــر: ال يهودي

149 ؛ غايــة المقصــود في الــرد عــى النصــارى واليهــود، للمغــربي، تحقيــق: د. إمــام حنفــي 

ــة، القاهــرة، ط1، 1427هـــ ـ 2006م، ص 21 ـ 22( . ــه، دار الآفــاق العربي ــد الل ســيد عب

((2(2 ــود،  ــارى واليه ــى النص ــرد ع ــود في ال ــة المقص ــربي، غاي ــى المغ ــن يحي ــموأل ب الس

تحقيــق: د. إمــام حنفــي ســيد عبــد اللــه، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 1427هـــ ـ 

2006م، ص 57 .

((2(2 اليهودية، مصدر سابق، 272 ـ 274 .

((3(3 قصة الديانات، مصدر سابق، ص 368 ـ 370 .

((3(3 ــن يوســف  ــكلام اليهــودي »ســعيد ب ــم ال ــى ذكــري؛ )أنظــر: عل ــور يحي وهــو الدكت

الفيومــي ـ ســعديا جــاءون« نموذجــاً، للدكتــور يحيــى ذكــري، الــدار المصريــة اللبنانيــة، 

ــة( . ــرة، ط3، 2017م، الواجه القاه

((3(3 ــي ـ ســعديا  ــن يوســف الفيوم ــعيد ب ــودي »س ــكلام اليه ــم ال ــري، عل ــى ذك د. يحي

ــرة، ط3، 2017م، ص 196 . ــة، القاه ــة اللبناني ــدار المصري ــاً، ال ــاءون« نموذج ج

((3(3 ــه مؤلفــات  ــور محمــد ســيد طنطــاوي شــيخ الأزهــر، ول ــام الأكــر الدكت وهــو الإم



145مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م

أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل  - د. عاطف بابكر جميل الإمام

عــدة؛ )أنظــر: بنــو إسرائيــل في القــرآن والســنة، للطنطــاوي، دار الــروق، القاهــرة، ط2، 

1420هـــ ـ 2002م، الواجهــة(

((3(3 د. محمــد ســيد طنطــاوي، بنــو إسرائيــل في القــرآن والســنة، دار الــروق، القاهــرة، 

ط2، 1420هـــ ـ 2002م، ص 538 .

((3(3 وهــو الدكتــور عــاد عــي عبــد الســميع حســن أســتاذ مشــارك بقســم الدراســات 

ــورة؛ )أنظــر:  ــة المن ــة بالمدين ــوم الانســانية ـ جامعــة طيب ــة الآداب والعل الإســامية بكلي

الإســام واليهوديــة دراســة مقارنــة مــن خــال ســفر اللاويــن، د. عــاد عــي عبد الســميع 

حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1425هـــ ـ 2004م، الواجهــة؛ وموقــع المكتبــة 

الشــاملة عــى متصفــح الكــوكل( .

((3(3 د. عــاد عــي عبــد الســميع حســن، الإســام واليهوديــة دراســة مقارنــة مــن خــال 

ســفر اللاويــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1425هـــ ـ 2004م، ص 121 ـ 124 .

((3(3 وهــو الإمــام محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر 

الطــري )ت 224 - 310 هـــ( ؛ )أنظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، للطــري، تحقيــق: 

أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، بــدون مــكان طبــع، ط1، 1420 هـــ - 2000 م ، 

الواجهــة(  .

((3(3 محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )224 

- 310 هـــ( ، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة 

الرســالة، بــدون مــكان طبــع، ط1، 1420 هـــ - 2000 م ، 6/ 292 .

((3(3 وهــو الإمــام المفــر أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي 
ولــد ســنة 700 هـــ ، وتــوفي ســنة 774 هـــ؛ )أنظــر: تهذيــب الكمال مــع حواشــيه، للمزي ، 
تحقيــق: د. بشــار عــواد معروف، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1 ، 1400هـــ – 1980م، 1/ 
64 ؛ موســوعة الأعــام، موقــع وزارة الأوقــاف المصريــة، 1/ 479 ؛ تفســر القــرآن العظيــم، 
ــدون  ــع، ب ــر والتوزي ــة للن ــد ســامة، دار طيب ــن محم ــق:  ســامي ب ــر، تحقي ــن كث لأب

مــكان طبــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م، الواجهــة( .
((4(4 ــرآن  ــر الق ــقي، تفس ــرشي الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف أب

العظيــم، تحقيــق:  ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، بــدون مــكان 
ــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م،  2/ 28 . طب
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الثواب والعقاب في الديانة اليهودية

((4(4 وهــو الإمــام العلامــة أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن مهدي أبــن عجيبة الحســني 

)ت 1224 هـــ( ؛ )أنظــر: البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد، لأبــن عجيبــة، تحقيــق: 

عمــر احمــد الــراوي، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، ط2، بــدون ســنة طبــع، الواجهــة( .

((4(4 أبــن عجيبــة، البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد، تحقيــق: عمــر احمــد الــراوي، 

دار الكتــب العلميــة ، بــروت، ط2، بــدون ســنة طبــع، 1/ 62 .

((4(4 وهــو الســيد الشريــف أبــو الربيــع ســليمان بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن اســاعيل 

)ت 1238 هـــ( ؛ )أنظــر: رســالتان في الــرد عــى اليهــود، لأبي الربيــع، تحقيــق: عبــد المجيــد 

خيــالي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1422هـــ ـ 2001م، الواجهة( .

((4(4 أبــو الربيــع، رســالتان في الــرد عــى اليهــود، تحقيــق: عبــد المجيــد خيــالي، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط1، 1422هـــ ـ 2001م، ص 87 ـ 90 .

((4(4 بنو إسرائيل في القرآن والسنة، مصدر سابق، ص 538 ـ 539 .
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل  - د. عاطف بابكر جميل الإمام

المصادر والمراجع:
أولً: الكتب المقدسة

1ـ القرآن الكريم

2ـ العهد القديم
ثانيًا: الكتب

ــة 1))) ــامة، دار طيب ــد س ــن محم ــامي ب ــق:  س ــم، تحقي ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس ــن كث أب

ــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م . ــكان طب ــدون م ــع، ب ــر والتوزي للن

ــب 2))) ــالي، دار الكت ــد خي ــد المجي ــق: عب ــرد عــى اليهــود، تحقي ــع، رســالتان في ال ــو الربي أب

ــروت، ط1، 1422هـــ ـ 2001م . ــة، ب العلمي

أحمــد عبــد الوهــاب، الإســام والأديــان الأخــرى نقــاط الاتفــاق والاختــاف، مكتبــة دار 3)))

الــراث الإســامي، القاهــرة، بــدون طبعــة، بــدون ســنة طبــع .

أحمد شلبي، اليهودية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 12، 1997م.4)))

حســن البــاش، القــرآن والتــوراة أيــن يتفقــان وأيــن يفترقــان، دار قتيبــة، بــدون مــكان 5)))

طبــع، بــدون طبعــة، بــدون ســنة طبــع .

سليمان مظهر، قصة الديانات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 1998م . 6)))

الســموأل بــن يحيــى المغــربي، غايــة المقصــود في الــرد عــى النصــارى واليهــود، تحقيــق: 7)))

د. إمــام حنفــي ســيد عبــد اللــه، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 1427هـــ ـ 2006م .

ظفــر الإســام خــان، التلمــود تأريخــه وتعاليمــه، بــدون طبعــة، دار النفائــس، بــروت، 8)))

1423 هـــ ـ 2002م .

عــاد عــي عبــد الســميع حســن، الإســام واليهوديــة دراســة مقارنــة مــن خــال ســفر 9)))

اللاويــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1425هـــ ـ 2004م .

((1(1 لجنــة مــن المؤلفــن، التفســر التطبيقــي للكتــاب المقــدس، القاهــرة، بــدون طبعــة، 

1997م . 

((1(1 ــروق، القاهــرة،  ــرآن والســنة، دار ال ــل في الق ــو إسرائي ــد ســيد طنطــاوي، بن محم

ط2، 1420هـــ ـ 2002م .

((1(1 المــزي ، تهذيــب الكــال مــع حواشــيه، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة 
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الرســالة، بــروت، ط1 ، 1400هـــ – 1980م .

((1(1 مصطفــى حلمــي، الإســام والأديــان دراســة مقارنــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط1، 2004م .

((1(1 هوســن ســميث، أديــان العــالم، تعريــب وحــواشي: ســعد رســتم، ط3، دار الجســور 

الثقافيــة، حلــب، 1428هـــ ـ 2007م .

((1(1 ــودي »ســعيد بــن يوســف الفيومــي ـ ســعديا  ــكلام اليه ــم ال يحيــى ذكــري، عل

جــاءون« نموذجــاً، الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، ط3، 2017م .

((1(1 يــر محمــد ســعيد مبَيــض، اليــوم الآخــر في الأديــان الســاوية والديانــات القديمــة، 

دار الثقافــة، قطــر، ط1، 1412هـــ ـ 1992م .
ثالثًا: الرسائل والأطاريح

التوحيــد في الديانــات الســاوية ـ دراســة مقارنــة ـ، مهنــد جــواد كاظــم حميــد، رســالة 1)))

ــم الأزهــري،  ــة الزعي ــا، جامع ــة الدراســات العلي ماجســتير في الدراســات الإســامية، كلي

بــإشراف الدكتــور: عبــد الكريــم يوســف عبــد الكريــم 2012م .
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دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من 
انتشار فيروس كورونا

)إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوازرة الصحة ولاية الخرطوم إنموذجا(
) يناير 2020م- نوفمبر 2021م(

قسم العلاقات العامة والإعلان – كلية الدعوة 
والإعلام- جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم د.الرشــــ��يد داؤد آدم س��ليمان

المستخلص: 
هدفــت الدراســة إلى معرفــة دور الحمــات الاعلاميــة التــي  نفذتهــا وزارة 

الصحــة في التوعيــة الصحيــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كرونــا  في ولايــة الخرطــوم 

،والتعــرف ايضــاً عــي أكــر الوســائل  الاعــام فاعليــةً في نــر الرســالة  الصحيــة بــن  

ــة  ــة  الدراس ــي و عين ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــد اس ــن ، وق المواطن

ــات  ــي إدارة الاعــام والعلاق ــن كل  وموظف ــة  تتكــون م ــة قصدي ــة عمدي هــي عين

ــدد  ــة ، وع ــات الاعلامي ــاركوا في الحم ــن ش ــة الذي ــوادر الطبي ــض الك ــة وبع العام

أفرادهــا )35(  فــرداً واســتخدم الباحــث الاســتبيان كأداة رئيســية في جمــع المعلومات 

ــل  ــم تحلي ــن ت ــة آراء المبحوث ــاعدة لمعرف ــة كأداة مس ــة العلمي ــات والملاحظ والبيان

البيانــات عــر برنامــج SPSSو توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج ومــن أهمهــا : 

بينــت نتائــج الدراســة أن الحمــات الاعلاميــة التــي نفذتهــا ادارة الاعــام والعلاقــات 

العامــة بــوزارة الصحــة لهــا دوراً كبــراً في الحــد مــن انتشــار فــروس كورنــا  في ولايــة 

ــن  ــي م ــل الاجتماع ــع التواص ــبكات مواق ــة أن ش ــج الدراس ــفت نتائ ــوم كش الخرط

ــة  ــي ولاي ــة إلى مواطن ــر الرســائل والارشــادات الصحي ــةً في ن أسرع الوســائل فاعلي

ــة لم تســتعين  ــات العام ــج الدراســة أن ادارة الاعــام والعلاق الخرطــوم كشــفت نتائ

ــذ  بخــراء في مجــال الاعــام والاتصــال لوضــع خطــط واســراتيجيات واضحــة لتنفي

ــة بطــرق مقنعــة وبأســلوب بســيط  ــة ولصياغــة الرســائل الصحي الحمــات الاعلامي

ومفهــوم لمختلــف فئــات ومكونــات المجتمــع داخــل ولايــة الخرطــوم . 

الكلمات المفتاحية: الحملات الاعلامية ، جائحة كورونا ، الوعي الصحي 
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ABUSTRACT:
The study aimed to know the role of media campaigns 

implemented by the Ministry of Health in raising health awareness 
to limit the spread of the virus in the state of Khartoum, and also to 
identify the most effective means in spreading the health message 
among citizens. The researchers had used descriptive method, and 
the study sample was an intentional sample consisting of all the 
employees of the Department of Media and Public Relations and 
some medical staff who participated in the media campaigns, and 
the number of its members are (35) individuals. The researcher 
used the questionnaire as a main tool in collecting information and 
data and scientific observation as an aid tool to know the opinions 
of the respondents. The data was analyzed through the SPSS 
program, and the most important results are:The results of the study 
showed that the media campaigns implemented by the Department 
of media and Public Relations in Ministry of Health played a major 
role in limiting the spread of the virus in the state of Khartoum.The 
results of the study revealed that social networking sites are one of 
the fastest effective means in disseminating health messages and 
instructions to the citizens of Khartoum state.The results of the 
study revealed that the Department of Media and Public Relations 
did not use experts in the field of media and communication to 
develop clear plans and strategies for the implementation of media 
campaigns and to formulate health messages in convincing ways 
and in a simple and understandable manner for the various groups 
and components of society within the state of Khartoum.

The key words: media campaigns –Coronavirus- heath awareness
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د. الرشيد داؤد آدم سليماندور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

مقدمة: 
يعيــش العــالم اليــوم حالــة مــن الرعــب والخــوف والهلــع حيــث تشــكل الصحــة رأس 

مــال الجميــع، فهــي نعمــة مــن نعــم اللــه وبهــا يســتطيع الإنســان أن يفعــل كل شيء، كــا 

أنــه يتمكــن مــن تحقيــق وإنجــاز جميــع مهامــه اليوميــة وأعمالــه الخاصــة والعامــة وتلبيــة 

جميــع متطلبــات الإنســانية والمعرفيــة والاجتماعيــة. نظــر للأهميــة التــي يكتســبها الإعــام 

ــره بالمجتمــع  ــره وتأث ــة بتأث ــا للبحــوث والدارســات العلمي ــل مجــالا خصب ــح يمث ــذي أصب ال

فقــد اصبحــت وســائل الاعــام مــن اهــم ادوات التأثــر والتثقيــف والتوجيــه والتعليــم في اي 

مجتمــع وخاصــه بعــد ظهــور عديــد مــن المشــاكل والاحــداث ولعــل ابرزهــا تفاقــم الوضــع 

الصحــي الــذي جعــل المســألة الصحيــة تحتــل مكانــه اساســيه وذلــك بعــد ظهــور وانتشــار 

ــف  ــان توظي ــك ف ــالم ، وذل ــاء الع ــع انح ــة في جمي ــاكل الصحي ــراض والمش ــن الام ــد م العدي

الوســيلة الإعلاميــة مــن خــال الحمــات الإعلاميــة وتفعيلهــا في المجتمــع يعــد خطوه اساســيه 

ــاه  ــه الحي ــة في مواكب ــات الإعلامي ــر دور الحم ــا ويظه ــاع والقضاي ــذه الاوض ــه ه في معالج

الصحيــة وتغطيتهــا مــن جميــع جوانبهــا المختلفــة وتبعــا لذلــك يــأتي هــذ الموضــوع الــذي 

ــروس  ــن انتشــار  بفاي ــة للحــد م ــة الصحي ــر  التوعي ــة في ن ــاول دور الحمــات الإعلامي يتن

كورونــا في الســودان ولايــة الخرطــوم باعتبارهــا أكــر ولايــات الســودان تأثــرا بمــرض الكورونــا 

ولأنهــا اكــر الولايــات ازدحامــا قامــت وزارة الصحــة بتنفيــذ عــدد مــن الحمــات الاعلاميــة 

ــروس  ــذا الفاي ــن ه ــم ع ــا وتوعيته ــروس كورون ــن بفاي ــف المواطن ــدف إلى تعري ــي ته الت

وطريقــة التعامــل مــع المصابــن وطريقــة الوقايــة منــه كل ذلــك لأجــل الحــد مــن انتشــاره 

ــة وفي الســودان . في الولاي
مشكلة الدراسة:

ــات  ــال الحم ــن خ ــن م ــي المواط ــر ع ــر للتأث ــدور كب ــام  ب ــائل الاع ــوم وس تق

ــت  ــا كان ــة كورون ــار جائح ــاء انتش ــالات وفي أثن ــن المج ــدد م ــا في ع ــي تنفذه ــة الت الاعلامي

وازرة الصحــة بولايــة الخرطــوم تنفــذ عــدد مــن الحمــات لمكافحــة جائحــة كورونــا ولكــن 

ــن  ــا وزارة الصحــة لم تك ــي نفذته ــة الت ــن خــال ملاحظــة الباحــث أن الحمــات الاعلامي م

كافيــة لتوعيــة المواطنــن وتعريفهــم بالفــروس للحــد مــن انتشــاره في الولايــة فقــد انتــر 

الفــروس في هــذه الولايــة بصــورة كبــرة  مــن هنــا اراد الباحــث التعــرف عــي دور الحمــات 
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ــن  ــر الوعــي الصحــي للحــد م ــة الخرطــوم لن ــا وزارة الصحــة بولاي ــي نفذته ــة الت الاعلامي

ــالي :  ــح المشــكلة بصــورة ادق في الســؤال المحــوري الت ــروس ويمكــن توضي انتشــار ف

إلى أي مــدي نجحــت الحمــات الاعلاميــة التــي قامــت بهــا إدارة الإعــام والعلاقــات 

العامــة بــوزارة الصحــة في توعيــة المواطنــن للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا؟ 
أهداف الدراسة: 

− ــار 	 ــن انتش ــد م ــي للح ــي الصح ــر الوع ــة في ن ــات الاعلامي ــى دور الحم ــرف ع  التع

فايــروس كورونــا التعــرف عــى أكــر وســائل الاعــام التــي اعتمــدت عليهــا ادارة الاعــام 

ــة للحــد مــن  ــوزارة الصحــة لنــر المنشــورات والارشــادات الصحي والعلاقــات العامــة ب

انتشــار المــرض.

− معرفــة مــدي اســتعانت ادارة الاعــام والعلاقــات العامــة بخــراء في وضــع وتنفيــذ خطــط 	

اســراتيجية واضحــة للحمــات الاعلاميــة للحــد مــن انتشــار الفــروس. 

− التعــرف عــى المــواد والبرامــج التوعويــة التــي انتجتهــا وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار 	

الفــروس.

− التعــرف عــى أكــر الرســائل التوعويــة التــي هدفــت وزارة الصحــة لنشرهــا بكثافــة بــن 	

مواطنــي ولايــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفــروس. 

−  معرفة مدي نجاح الحملات الاعلامية التي نفذتها ادارة العلاقات العامة في وزارة الصحة.	

− ــا وزارة 	 ــت به ــي قام ــة الت ــن للحمــات الاعلامي التعــرف عــى درجــة اســتجابة المواطن

ــوم. ــة الخرط ــة في ولاي الصح
أسئلة الدراسة: 

هل للحملات الاعلامية دورا في الحد من انتشار فايروس كورونا في ولاية الخرطوم؟

ماهــي أكــر وســائل الاعــام والاتصــال فاعليــة في نقــل الرســائل الصحيــة التوعويــة 

بصــورة سريعــة إلى مواطنــي ولايــة الخرطــوم؟

هل قسمت وزارة الصحة الحملات الاعلامية وفقا لمراحل تطور المرض؟

ــة التــي هدفــت وزارة الصحــة لنشرهــا بكثافــة بــن  ماهــي أكــر الرســائل التوعوي

ــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفــروس.  مواطنــي ولاي

 كيف كانت درجة استجابة مواطني ولاية الخرطوم للإرشادات والاشتراطات الصحية؟
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هــل تــم شرح خطــورة فايــروس كورونــا للمواطنــن بصــورة مبســطة حســب الوعــي 

التعليمــي للجمهــور المســتهدف؟

ــة الخرطــوم  ــا وزارة الصحــة في ولاي ــي انتجته ــة الت ماهــي المــواد والبرامــج التوعوي

ــا؟  للحــد مــن انتشــار فايــروس كورون

هــل نجحــت الحمــات الاعلاميــة في الحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد 

في ولايــة الخرطــوم؟

ــط  ــذ خط ــع وتنفي ــال لوض ــام ولاتص ــال الاع ــراء في مج ــتعانة بخ ــم الاس ــل ت ه

اســراتيجية واضحــة للحمــات الاعلاميــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس في ولايــة الخرطــوم. 
أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية هذه الدراسة في الاتي:

−  يمكــن أن تســهم الدراســة الحاليــة في تقديــم إطــار معــرفي ونظــري خــاص بأنــواع	

الحملات الإعلامية ودورها في نشر الوعي الصحي

− ــم 	 ــادة تقيي ــي في إع ــوي والإعلام ــال الترب ــن في المج ــة العامل ــذه الدراس ــد ه ــد تفي ق

الحمــات الإعلاميــة ومضمونهــا.

− أهميه دور الحملات الاعلامية في توصية المواطن لالتزام بالإرشادات الصحية	

− أهميته للمجتمع لحمايته من مخاطره الأمراض الوبائية	

− تأثير النواحي العملية باتباع الارشادات وتنفيذه للوصول لمجتمع متعافي.	
منهج: الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة واسلوب المسح الشامل.
مجتمع وعينة الدراسة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الموظفــن والكــوادر الطبيــة والعاملــن في وزارة 

الصحــة في ولايــة الخرطــوم 
عينة الدراسة:

 تتكــون عينــة الدراســة مــن جميــع العاملــن والموظفــن في ادارة الاعــام والعلاقــات 

العامــة وبعــض الكــوادر الطبيــة في وزارة الصحــة الذيــن شــاركوا في اعــداد حمــات التوعيــة 

الصحيــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا.
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أدوات جمع المعلومات:
الأدوات الثانوية:

    تعتمــد هــذه الدراســة عــى بعــض الأدوات البحثيــة المتمثلــة في جمــع المعلومــات 

ــم  ــع ومعاج ــب ومراج ــن كت ــة، م ــات المختص ــة، والدراس ــع العلمي ــي المراج ــات وه والبيان

ودوريــات ومجــات ورســائل علميــة ومقابــات.

الأدوات الأولية: إعتمد الباحث على:
الاستبانة: 

استخدمت كأداة رئيسة لجمع المعلومات والبيانات عن عينة البحث 

الملاحظة العلمية: 

ــث  ــررة للباح ــارات المتك ــال الزي ــن خ ــة م ــة الميداني ــذ الدراس ــاء تنفي ــون اثن وتك

لــوزارة الصحــة لتوزيــع اســتمارة الاســتبيان وجمعهــا والتقــاءه بعــدد كبــر مــن موظفــي ادارة 

الاعــام والعلاقــات العامــة وعــدد مــن الكــوادر الطبيــة 
مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 

قام الباحث بتعريف بعض المصطلحات الواردة في البحث وهي: 
التوعية: 

توعية مصدر وعي توعية الناس من أسس المواطنة: جعلهم يدركون حقائق الأمور 
التوعية اصطلاحا: 

وعــى فلانــا نصحــه وحملــه عــى إدراك موضــوع مــن المواضيــع الاعــام يعمــل عــى 
توعيــة الجماهــر، التوعيــة الصحيــة ضروريــة. )1(

التعريف الإجرائي:
 يــري الباحــث أن التوعيــة هــي عبــارة عــن مجموعــة برامــج وانشــطة تهــدف إلى 

ــرة او  ــي فك ــه او تبن ــل شيء او ترك ــتهدفة بفع ــات المس ــة الفئ ــاع كاف ــه وإقن ــاد وتوجي إرش

ــا. ــداء بشــخص م الاقت
الوعي الصحي: 

يعرفــه الباحث إجرائيا بأنــه: 

ــات  ــم والممارسـ ــادات والمفاهي ــن الع ــة م ــن بمجموعــ ــام كل المواطن ــدى إلمــ مــ

الصـــحية وتحويلهـــا إلـــى ســـلوك ومعرفة وجدانية سليمة والقدرة علـــى التصـــرف الصـحيح 
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تجـــاه التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا المســـتجد بمـــا ينعكــس إيجابيــا على الســلوك الصحي 

ــم المــرض. ــم ليبعــدوا عــن أنفســهم وذويه لديه
فيروس كورونا:

فيروســات كورونا هي ســالة واســعة من الفيروســات التي تصـــيب الجهـــاز التنفسي 

أو القنــاة الهضميــة لــدى الثدييــات، وســمي بهــذا الاســم بســبب النتــوءات الموجــودة علـــى 

ســـطحه التــي تشــبه التــاج، مســبباً التهاباً معـــدً يا يصـــيب الشـــعب الهوائيـــة، مـــن علاماته 

نـــزلات الــرد والرشــح، وقــد تحــول كوفيــد ١٩الآن إلى جائحــة تؤثــر عــى العديــد مــن بلـــدان 

العـــالم، وتتمثــل عراضــة الأكــر شــيوًعا في الحمى والإرهــاق والســعال الجاف، ويصاب النـــاس 
بالعـــدوى دون أن يشــعروا  إلا بأعراض. )2(

الدراسات السابقة ودلالاتها: 
الدراسة الأولى: 

)التعــرض لحمــات التوعيــة الصحيــة عــر وســائل الإعــام بالجزائــر دراســة مســحية 
في ضــوء إدراك الحقائــق المعرفيــة لـــ “جائحــة كورونا( )3(

هدفــت هــذه الدراســة إلى معرفــة الأدوار التوعويــة التــي أدتهــا وســائل الإعــام في 

الجزائــر خــال الأزمــة الصحيــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا بالنظــر عــي إعتــاد الجمهــور 

عــى مصــادر متنوعــة للمعلومــات لأدراك طبيعــة الجائحــة وســبل الوقايــة منهــا.

واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن الذيــن 

يتعرضــون لوســائل الاعــام المختلفــة هــم الأكــر معرفــة بطبيعــة ومــرض وفايــروس كورونــا 

وكيفيــة تجنــب الاصابــة بــه وطــرق الوفــاة وطــرق العــاج. 
الدراسة الثانية: 

)دور الحمــات الإعلاميــة بقنــوات الأطفــال في نــر الوعــي الصحــي عــن فــروس 
كورونــا وتأثيراتهــا عــى طــاب المرحلــة الإعداديــة( )4(

هدفـــت الدراســـة إلـي معرفـة دور الحمـلات الإعلاميـة التوعويـة بقنـوات الأطفـال 

الفضائيـة في نشـر الوعـي الصحي لـدى طـلاب المرحلـة الإعداديـة الخاصـة بفيـروس كورونـا، 

ومعرفـــة تأثيـــرات الحملـة علـي الأبعـــاد الاجتماعيـــة والمعرفية والسلوكية الخاصــة بهــؤلاء 

الطــــاب، كمــــا هدفــت الدراســــة إلــى معرفــة نوعيــة المعلومــــات التــي اســتفاد بهــا 
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الطلاب عينة الدراســـة مـــن خـــال متابعـــة محتـوى الحملـــة وقيـاس مـــدى الاسـتفادة مـن 

تلـــك المعلومـــات، واعتمـدت الباحثـة في دراســـتها علـى المنهـج المسـحي عـن طريـق اختيـار 

العينـــة المحسوســـة وطبقـــت علـــى عينـــة قوامهـــا 300مفـــردة مـــن المبحوثــن والبحوثــات 

بمـدارس السـادات وأشـمون، وتوصلـت الدراسـة في نتائجهـا إلـى: وجـود فـروق دالـة إحصائيـة 

بـــن الطلاب عينة الدراســــة في معــــدل اســــتفادتهم مــن المعلومــــات والموضوعــات التــي 

تعرضــــوا لهــــا في الحمــــات التوعويــة بفيــروس كورونــا وفــــق المتغيــرات الديموغرافية.
نقد الدراسات السابقة: 

ــة في  ــات الاعلامي ــرض للحم ــر التع ــدي تأث ــة م ــة الاولي إلى معرف ــت الدراس هدف

التوعيــة الصحيــة لمتابعــي وســائل الاعــام الجزائريــة، اتفقــت الدراســتان في بعــض الاهــداف 

اذ انهــا يهدفــان إلى معرفــة مــدي تأثــر الحمــات الاعلاميــة لتوعيــة المواطنــن عــن فايــروس 

ــة في  ــة مــدي نجــاح الحمــات الاعلامي ــة عــى معرف ــا، ولكــن ركــزت الدراســة الحالي كورون

التأثــر عــى المجتمــع لتغيــر ســلوكه بمــا يبعــد عنــه خطــر الاصابــة بفايــروس كورونــا للحــد 

مــن انتشــاره.

أما الدراسة الثانية فهدفت إلى معرفـــة دور الحمـــات الإعلاميـــة التوعويـــة بقنـوات 

الأطفـال الفضائيـة في نشـر الوعـي الصحي لـدى طـلاب المرحلـة الإعداديـة الخاصـة بفيـروس 

كورونـــا، ومعرفـــة تأثيـرات الحملـــة علـي الأبعـاد الاجتماعيـــة والمعرفية والسلوكية الخاصــة 

بهــؤلاء الطــلاب، كمــا هدفــت الدراســة إلــى معرفــة نوعيــة المعلومــات التــي اســتفاد 

بهــــا الطــاب عينــة الدراســـة ، اتفقــت الدراســتان في الاهــداف ولكــن الدراســة الحاليــة تركــز 

عــي معرفــة دور الحمــات الاعلاميــة في نــر الوعــي الصحــي للمواطنــن للحــد مــن انتشــار 

فايــروس كورونــا في ولايــة الخرطــوم . 
الحملات الاعلامية:

أهمية الحملات الاعلامية  

    تعــد الحمــات الاعلاميــة وســيلة مهمــة للوصــول الى شريحــة مهمــة مــن الجمهور 

المســتهدف وبتركيــز وذلــك لتحقيــق الاثــر المطلــوب احداثــه، مــا يجعل مــن تصميــم الحملات 

الاعلاميــة مــن اهــم الخطــوات التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لها.  

ــم  ــر تتس ــه الى جماه ــا تتوج ــن كونه ــة م ــات الاعلامي ــة الحم ــر اهمي       وتظه
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بالاختــاف والتنــوع، وتتصــدى لتغيــر اتجاهــات وســلوكيات اجتماعيــة مختلفــة وهــذا مــا 

يتطلــب جهــدا كبــرا يتســم بالاســتمرارية حيــث في كثــر مــن الاحيــان يرفــض الفــرد تغيــر 
افــكاره وســلوكياته ومــن ثمــة معتقداتــه التــي تــم اكتســابها مــن قيــم وعــادات المجتمــع )5( 

للحمــات الاعلاميــة اهميــة كبــرة مــن ناحيــة تطويــر او تعديــل الســلوك الانســاني 

في الاتجــاه المرغــوب فيــه مــن قبــل القائــم بالاتصــال في الحملــة الاعلاميــة ذلــك انهــا إذا تــم 

تصميمهــا وتنفيذهــا مــن قبــل الجهــات المتخصصــة والمؤهلــة فإنهــا تــؤدي الى توعيــة الجمهــور 

ــا كخطــوة  ــة م ــة وراء قضي المســتهدف وتســاعده عــى التعــرف عــى نقــاط الضعــف الكامن

اولى، كــا انهــا معنيــة بتصويــب ســلوك الجمهــور المســتهدف نحــو تحقيــق الهــدف )6(   ويمكــن 

ــات  ــراد والمجتمع ــه للأف ــن ان تحقق ــا يمك ــان م ــة في بي ــات الاعلامي ــة الحم ــح الميه توضي

ــة:  والمؤسســات في النواحــي التالي

تعمــل الحمــات الاعلاميــة عــى معالجــة المشــكلات التي يعيشــها المجتمــع ومحاولة 

ايجــاد الحلــول لهــا بالطــرق العلميــة وفــق تصميــم محكــم لمراحــل الحملــة الاعلاميــة بمــا 

يتوافــق بمعطيــات موضــوع الحملــة ومــا يتوفــر مــن معطيــات وبيانــات تســاهم في تحليــل 

الموقــف وايجــاد الحلــول لهــذه المشــكلات. 

تحقــق الحمــات الاعلاميــة للجمهــور المســتهدف كــم هائــل مــن المعلومــات حــول 

المشــكلات التــي يعيشــها وخدمــات انســانية متنوعــة بمــا يعــود عليهــا بالنفــع وبمــا يكفــل 

لهــم التــوازن الاجتماعــي داخــل المجتمــع. 

التأثــر عــى المعرفــة والاتجاهــات والســلوك بمــا يخــدم الصالــح العــام مــن خــال 

ــن  ــود م ــدف المنش ــق اله ــرار لتحقي ــة التك ــة وعملي ــة في التغطي ــة والكثاف ــائل المتتالي الرس

ــة. ــة الإعلامي الحمل

ونظــرا إلى أهميــة الحمــات الإعلاميــة في ترويــض الأفــكار والمنتجات وإعادة تشــكيل 

الســلوك فــان الــدول المتقدمــة انشــات مراكــز ومعاهــد متخصصــة في تدريــب الافــراد عــى 

كيفيــة تصميــم الحمــات الاعلاميــة لتكــون عــى اســس معينــة وتحقــق الهــدف المنشــود في 

التأثــر عــى الافــكار والاتجاهــات لتكوينهــا او تعميقهــا او تعديلهــا او تغيرهــا او تطويرهــا. 

ويــري الباحــث أن للحمــات الاعلاميــة أهميــة كبــرة خاصــة في معالجــة المشــكلات 

التــي تواجــه المجتمــع او يعيشــها المجتمــع مــن خــال العمــل عــى تغيــر ســلوكه او نمــط 
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حياتــه عــن طريــق مجموعــة مــن الرســائل المتكــررة اليهــا مــن خــال توظيــف واســتخدام 
واســتغلال كل وســائل الاعــام لنــر الحملــة. )7(

أنواع الحملات الإعلامية: 
الحملات الإخبارية: 

   وتركــز عــى عمليــة ايصــال بعــض المعلومــات الإخباريــة المهمــة للجمهــور. وتهدف 

بشــكل رئيــي الى إخبــار الجمهــور بمحــدث او ســيحدث في مواضيــع تهــم فئــات كبــرة مــن 

لناس.  ا
حملات تعديل السلوك: 

    هــي نــوع مــن الحمــات التــي تحــاول تغيــر وتعديــل الاتجاهــات والســلوكيات 

الموجــودة لــدى بعــض أف أرد الجمهــور، وهــي مــن أكــر الحمــات صعوبــة وتعقيــدا لأنهــا 

تســتهدف تغيــر الســلوك أو الاتجــاه لــدى الفــرد، ومــن أمثلتهــا الحمــات المعــاصرة حــول 

تعاطــي التدخــن. 
حملات التوعية )العامة(: 

تصمم لجعل الجمهور على معرفة بشيء ما، مثل )حملة التعداد السكاني(. 

تنوّعــت الأمــراض المنتــرة بــن بنــي البشر بين الأمــراض البســيطة والأمــراض المزمنة، 

ــف  ــة التثقي ــرت أهميّ ــك ظه ــه لذل ــة في حيات ــان الخاطئ ــلوكيات الإنس ــا بس ــط بعضه ويرتب

الصحــي للنــاس حــول كيفيّــة الوقايــة مــن الأمــراض والمحافظــة عــى الصحــة؛ فالصحــة هــي 

عبــارة عــن تحقيــق التكامــل البــدني، والنفــي، والعقــي، والاجتماعــي، والروحــي، وبالتــالي 
يحتــاج الإنســان إلى التوعيــة حــول كيفيّــة تحقيــق هــذا التكامــل والعيــش بســعادة. )8(

أهمية الإعلام في نشر الوعي الصحي:
يمثــل الإعــام جــزءًا أساسًــيا في الحيــاة الاجتماعيــة، لمــا يقدمــه مــن أخبــار دقيقــة 

وصادقةوحقائــق تســاعد عــى إدراك مــا يجــري حولــه، ويتــم الإعلام بواســطة وســائل متعددة 

تحمــل النــاس هــذه المعلومــات والحقائــق؛ إذ أصبــح الأفــراد أشــد ارتباطًــا بهــذه الوســائل، 

ــد أصبحــت  ــة فق ــات، والحمــات الإعلامي ــت، والملصق ــة، والإنترن ــون، والإذاع ــا التلفزي ومنه

وســائل الإعــام مــن أهــم أدوات التأثــر والتثقيــف والتوجيــه والتعليــم في أي مجتمــع، خاصــة 

ــم الوضــع الصحــي  ــا تفاق ــن أبرزه ــل م ــن المشــاكل والأحــداث، لع ــد م ــور العدي ــد ظه بع

خاصــة بعــد انتشــار فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19 (  الــذي جعــل المســألة الصحيــة 
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تحتــل مكانــة أساســية، التــي مــن شــأنها المســاس بالفــرد والمجتمــع عــى حد ســواء مــا جعل 

للتوعيــة الصحيــة أهميــة قصــوى في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات ولذلــك، فإن توظيف الوســيلة 

الإعلاميــة وتفعليهــا في مجتمعاتنــا يعــد خطــوة أساســية لمعالجــة هــذه الاوضــاع والأحــداث 

التــي يمــر بهــا العــالم أجمــع، فمــن المهــم جــدا للإعــام مواكبة الأحــداث وتســليط الضــوء على 

هــذه المواضيــع والقضايــا في إطــار معالجتهــا والبحــث عــن ســبل لتفاديهــا والوقايــة منهــا أو 

الحــد مــن انتشــارها، وكيفيــة التعامــل معهــا، فــإن تبصــر هــذه المجتمعــات  وتنميــة إدراكهم 

وتثقيفهــم صحًيــا مــن خــال وســائل الإعــام، خاصة قنــوات الفضائيــة، له دور فعــال في المجال 

 الصحــي والمحافظــة عــى صحتهــم وجعــل الســلوك الصحــي الســليم نمطــا يميــز حياتهــم )9(.

الصحيــة  الإعلاميــة   الحمــات  لنــا  دور  ينبثــق  الســياق،  الباحــث مــن هــذا  ويــري 

ــك  ــة، وذل ــا المختلف ــع جوانبه ــن جمي ــا م ــة وتغطيته ــاة الصحي ــة الحي ــة في مواكب التوعوي

التعامــل  وكيفيــة  المســتجد  كورونــا  فايــروس  انتشــار  عــن  المعلومــات  كل  بتقديــم 

المســتهدف. المجتمــع  لــدى  الصحــي  الوعــي  مســتوى  رفــع  إلى  يــؤدي  مــا   معــه، 
ثانيا: الوعي الصحي:

يعــد الإســهام في زرع الوعــي الصحــي لــدى النــاس مــن الموضوعــات المهمــة، فالصحة 

أحــد أهــم أولويــات النــاس لاســيما مــع ارتفــاع مســتوى الوعــي الصحــي لــدى الأفــراد، حيــث 

يشــكل الوعــي الصحــي لــدى الأفــراد حجــر الأســاس في أنمــاط ســلوكياتهم اليوميــة، التــي لهــا 

أثــر كبــر في حالتهــم الصحيــة بشــكل عــام، وتعتبر وســائل الإعلام المصــدر الرئيــس للمعلومات 

وتــؤدي دورًا كبــرا ومهًــا في بنــاء الفرد وتكوينــه المعرفي والوجداني والســلوكي، مــن خلالعملها 

عــى زيــادة رصيــده مــن المعلومــات والخــرات التــي تنســج مواقفــه وآراءه وســلوكياته ومــن 

خــال اعتــاده عليهــا، فوســائل الإعــام أصبحت أداة مؤثــرة في اســتحداث وتغيير الســلوكيات 
 والممارســات، فمضامينهــا أصبحــت مرتبــة للأفــكار، واصفــة للمعايــر، ناقلــة للحيــاة.)10(

وأصبحــت هــذه الوســائل قــوة كبــرة مــن خــال إحــكام ســيطرتها عــى مصــادر المعلومــات 

التــي يعتمــد عليهــا أفــراد المجتمــع ونخبتــه ومجموعاتــه ومنظماتــه في اتخــاذ الآراء 

ــى  ــاد ع ــة اعت ــة علاق ــراد لإقام ــعى الأف ــك يس ــل ذل ــداف، ولأج ــق الأه ــرارات وتحقي والق

ــن  ــة م ــرا في الوقاي ــي الصحــي دورًا كب ــن أن يلعــب الوع ــق يتع ــرارات وتحقي ــائل والق وس

الإصابــة بالأمــراض؛ مثــل انتشــار وبــاء فــروس كورونــا المســتجد خاصــة مــع عــدم الوصــول 
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دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

إلى عــاج طبــي لمكافحتــه، هنــا الــدور يقــع عــى التوجــه إلى المســئولية الاجتماعيــة ونــر 

ــاس )11(.  ــكل الن ــي الصحيل الوع
مفهوم الوعي الصحي:

هــو إدراك المعــارف والحقائــق الصحيــة والأهــداف الصحيــة للســلوك الصحــي، أي 

أنــه عمليــة إدراك الفــرد لذاتــه، وإدراك الظــروف الصحيــة المحيطــة، وتكويــن اتجــاه عقــي 

نحــو الصحــة العامــة للمجتمــع (12(.

ــه وعــي  ــج عن ــة ينت ــم الصحي ــق والمفاهي ــارة عــن وعــي معــرفي بالحقائ ــه عب او إن

وجــداني يظهــر عــى هيئــة اتجاهــات وميــول صحيــة؛ مؤدًيــا في النهايــة إلى وعــي تطبيقــي من 

خــال ممارســات صحيــة إيجابيــة )13( 

ــق  ــة والحقائ ــرد بالمعرف ــام الف ــو الم ــه :  ه ــي بأن ــي الصح ــث الوع ــرف الباح ويع

ــه النفســية والجســدية أو هــو  ــظ عــي صحت ــي تحاف ــة الت ــة الصحيح ــات  الصحي والمعلوم

ابتعــاد الفــرد عــن كل مــا يــره ويســبب لــه الامــراض أؤد اضطرابــات الصحيــة والنفســية .
أهمية الوعي الصحي:

ــة  ــر الصحي ــر الظواه ــة في تفس ــة صحيح ــرة علمي ــع بنظ ــراد في التمت ــاعد الأف يس

ــا  ــن تجنبه ــم م ــا يمكنه ــا بم ــراض وعلله ــباب الأم ــن أس ــى البحــث ع ــن ع ــم قادري ويجعله

ــا. ــة منه والوقاي

ــت  ــه وق ــه ل ــال توظيف ــن خ ــان م ــه الإنس ــتفيد من ــا يس ــرف ًي ــدا مع ــر رصي يعت

الحاجــة فباتخــاذ القــرارات الصحيــة الصائبــة إزاء مــا يعترضــه ويواجــه مــن مشــكلات صحية.-

يولــد لــدى الفــرد الرغبــة في الاســتطلاع، ويغــرس فيــه حــب اكتشــاف المزيــد منــه؛ 

كونــه نشــاط غــر جامــد يتســم بالتطــور المتســارع )14(. 
أهداف نشر الوعي الصحي:

هنــاك عــدد مــن الأهــداف يــراد تحقيقهــا والوصــول إليهــا مــن خــال نــر الوعــي 

الصحــي بــن أفــراد مجتمــع مــن المجتمعــات، وهــي :(15(. 

إيجــاد مجتمــع يكــون أفــراده قــد ألمــوا بالمعلومــات الصحيــة عــن مجتمعهــم، وألمــوا 

بالمشــكلات الصحيــة، وأســبابها، وطــرق انتقالهــا، وأعراضهــا، والأمــراض المعديــة المنتــرة في 

مجتمعهــم، ومعــدل الإصابــة بهــا، والوقايــة منهــا، ووســائل مكافحتهــا.
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د. الرشيد داؤد آدم سليمان

ــة  ــكلاتهم الصحي ــل مش ــوا أن ح ــوا وأيقن ــد فهم ــراده ق ــون أف ــع يك ــاد مجتم إيج

ــل أن تكــون مســؤولية  ــم، هــي مســئوليتهم قب ــم وصحــة مجتمعه والمحافظــة عــى صحته

ــة.- ــات الحكومي الجه

 إيجــاد مجتمــع يتبــع أفــراده الإرشــادات والعادات الصحيــة الســليمة في كتصرفاتهم، 

بدافــع مــن شــعورهم ورغبتهــم، ويشــركون إيجابيــا في حــل مشــكلاتهم الصحيــة، ويبذلــون 

المــال والجهــد في هــذا الســبيل.

ــة في  ــآت الصحي ــات والمنش ــى الخدم ــوا ع ــد تعرف ــراده ق ــون أف ــع يك ــاد مجتم إيج
مجتمعهــم، وتفهمــوا الغــرض مــن إنشــائها، وكيفيــة الانتفــاع بهــا بطريقة منظمــة ومجديــة. )16(

مكونات الوعي الصحي:
مــن أهــم مكونــات الوعــي الصحــي مجموعــة المعــارف والمعتقــدات التــي يكونهــا 

ــة  ــكلات الصحي ــا في المش ــراض، ك ــة والأم ــكلات الصحي ــا والمش ــور والقضاي ــن الأم ــرد ع الف

ــك  ــإن مكافحــة ذل ــراض الجنســية والســمنة، ف ــة بالأم ــان والإصاب ــة كالتدخــن والإدم المزمن

ــراد الســلوكية في مجــالات محــددة، وحجــر  ــادات الأف ــاة وع ــر أنمــاط حي تعتمــد عــى تغي

الأســاس في هــذا التغيــر هــو المعرفــة، التــي تعنــي المعرفــة الأوليــة بالعوامــل والمســببات التي 

تــؤدي إلى هــذه المشــكلة الصحيــة، والمعرفــة الصحيــة التــي نعنيهــا هنــا مجموعــة المعلومــات 

والخــرات والمــدركات التراكميــة التــي يحصــل عليهــا الإنســان مــن المصــادر الموثوقــة حــول 

ــة التــي تشــكل عــام ًلا مــه ًمــا في الوقايــة مــن المــرض، ورافــد مــن  الحقائــق والآراء الصحي

روافــد تحســن الصحــة وترقيتهــا )7ا( .
مصادر الوعي الصحي:

11 التلقــي: وهــو وصــول الوعــي والمعرفــة إلى الإنســان نــق ًلا عــن مصــادر أخــرى .

غــر الشــخص نفســه، منقولــة مــن مصــادر أخــرى.

22 ــاشرة . ــع مب ــن الواق ــان م ــا الإنس ــل إليه ــي يتوص ــة الت ــي المعرف ــة: وه الملاحظ

ــس. ــه الخم بحواس

33 التجربــة: وهــي التــي تــأتي مــن خــال التجــارب المرضيــة التــي يمــر بهــا .

الإنســان أو غــره وتصــب في مخزونــه المعــرفي، فيوظفهــا للتعــرف عــى الأمــراض 

ــابقة. ــة الس ــراض المرضي ــال الأع ــن خ ــتقبلية م المس
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دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

وتشــكل وســائل الإعــام( تلفزيــون- صحــف- إنترنــت- إذاعــة(، إضافــة إلى الاتصــال 

الشــخصي( الأطبــاء- الصيادلــة- الأسرة- الأصدقــاء )، أهــم المصــادر المعرفيــة الصحيــة وتلعــب 

دورًا مــه ًمــا في تحقيــق الوعــي الصحــي، )18(.
ظهور فيروس كرونا في السودان: 

انتــرت جائحــة فايــروس كرونــا عــام2020م في الســودان ابتــدأ مــن 2020/3/13م 

في مدينــة الخرطــوم. ثــم كشــف عــن حــالات اخــري مصابــة بكوفيــد 19 واصابــت اشــخاص 

اخريــن ، ثــم توالــت الاصابــة ومازالــت حتــى مايــو واعلنــت الحكومة قــرار بإغــاق الجامعات 

لمــدة شــهر نســبة لتفــي ظهــور كرونــا وهــي مــا تســمي الموجــه الثانيــة في الســودان ، حيــث 

ــب  ــة بحس ــات اليومي ــدد الاصاب ــتمر لع ــاع المس ــن الارتف ــبة م ــر نس ــاوف تنت ــدأت المخ ب

ــر الصــادر مــن وزارة الصحــة ، وان هــذا الموجــه شرســة جــدا واصعــب مــن الموجــة  التقري

الاولى وذلــك نســبة لتغــر اعــراض الاصابــة وتبدلهــا بســبب تحــور الفــروس اذا بــات يصيــب 

ــاع درجــة حــرارة  ــد ارتف ــة ، ولم يع ــدورة الدموي ــي والتنفــي وال ــاز الهضمــي والعصب الجه

جســم الانســان المعيــار المهــم .
أعراض كرونا: 

الحمــى والســعال وضيــق أو صعوبــة في التنفــس. في الحــالات الاكــر شــدة يمكــن ان 

تســبب العــدوى الالتهــاب الرئــوي ومتلازمــة الجهــاز التنفــس حتــى المــوت. وينتقــل فايــروس 

كرونــا مــن شــخص الى اخــر مــن خــال قطــرات الجهــاز التنفــي الــرزاز وهــو الاســم التقنــي 

ــرذاذ الصــادر  للمــواد الرطبــة التــي تتحــرك في الهــواء عنــد الســعال او العطــاس، يحتــوي ال

ــل انســان  ــا عــى مــادة فيروســية ويمكــن ان تستنشــق مــن قب عــن المصــاب بفــروس كرون

ــة  ــا الى الاصاب ــة والرئتــن مؤدي ــة الهوائي ســليم اخــر عــر جهــازه التنفــي وصــولا الى القصب

مــن شــخص لأخــر. ويعتقــد الباحــث ان اعــراض فايــروس كورونــا اصبحــت غــر ثابتــة نســبة 

لان الفايــروس جديــد وقيــد الدراســة والاستكشــاف وصبحــت اعراضــه كثــرة احيانــا لا تظهــر 

الا في المراحــل الاخــرة مــن المــرض واعــراض الفايــروس تظهــر وتؤثــر وفقــا للحالــة الصحيــة 

ــة مــن  ــات العمري ــة ظهــور المــرض كان الفئ ــة للشــخص المصــاب في بداي ــة والمناعي والعمري

60الي 80 الاكــر عرضــةً للمــرض ولكــن بعــد تتطــور الفايــروس أصبــح يهاجــم ويؤثــر عــى كل 

الفئــات حتــى فئــة الاطفــال.
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فترة حضانة فيروس كرونا: 
   تعنــي فــرة الحضانــة الفــرة الواقعــة بــن التقــاط الفــروس وبــدء ظهــور اعــراض 

المــرض، تــراوح معظــم تقديــرات فــرة الحضانــة لفــروس كوفيد19مــن 1-14يومــا والاكثــر 

شــيوعا حــوالي خمســة ايــام. 
الشفاء من فيروس كرونا: 

    يعتمــد الشــفاء عــى عوامــل كثــرة بعضهــا يتعلــق بالشــخص المصــاب نفســه، 

مثــل فئتــه العمريــة، او ترافقــه مــع امــراض مزمنــة اخــرى كأمــراض القلــب والســكري وغيرها 

ــة  ــال للقوانــن والنصائــح، وعوامــل خارجي ــدى المصــاب، والامتث بالإضافــة الى قــوة المناعــة ل

ــي  ــد الاجتماع ــرض التباع ــة بف ــراءات الحكومي ــة والاج ــة الصحي ــودة الرعاي ــل ج ــا، مث ايض

والغــاء التجمعــات وغيرهــا مــن الاجــراءات.
طرق الوقاية من فيروس كرونا: 

− تجنــب المخالطــة اللصيقــة )ضمــن مســافة 6 اقــدام او 2مــر( مــع اي شــخص مريــض او 	

لديــه اعــراض  

− حافظ على وجود مسافة بينك وبين الاخرين.	

− تجنب الازدحام والاماكن المغلقة ذات التهوية السيئة.	

− تجنــب مشــاركة الاطبــاق، اكــواب الــرب والمناشــف واغطيــة الفــراش والادوات المنزليــة 	

الاخــرى إذا كنــت مريضــا. 

− التباعد الاجتماعي.	

− النظافة الشخصية.	

− ارتداء الكمامات.	

− استخدام مطهرات للوقاية يحتوي على الكحول بنسبة 60%.	

− استخدام مواد التنظيف للوقاية.	
طرق تقوية المناعة من فيروس كرونا:

 ويتــم ذلــك مــن خــال التغذيــة المتزنــة يجــب ان يحصــل الجســم عــى التغذيــة 

الكافيــة والحصــول عــى كافــة العنــاصر الغذائيــة، النــوم الــكافي وعــدم اجهــاد الجســم لان 
ــاد الجســم يضعــف المناعــة. )19( اجه



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م 164

دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

مصطلحات ومفاهيم هامة يحتاج المجتمع معرفتها: 
الحالة المشتبه:

أي حالــة مشــتبه ظهــرت عليهــا الاعــراض حمــى، ســعال، صعوبــة تنفــس او اخطلــت 

ــة  ــط لحال ــخص المخال ــر الش ــا يعت ــور الاع ارض ك ــن ظه ــوم م ــل 14 ي ــدة قب ــة مؤك بحال

كورونــا والــذي قــد يشــارك نفــس الغرفــة ونفــس الســكن مــع شــخص مصــاب بفــروس حالــة 

مشــابهة.
الحجر الصحي: 

ــة  ــا عــن بقي ــروس كورون ــم لمــرض ف ــراد الاصحــاء المشــتبه تعرضه هــو فصــل الاف

الافــراد وتقييــد حركتهــم وبقاءهــم بأماكــن مخصصــة الاشــتباه بالإصابــة. مثــل حجــر ومنــع 

القادمــن مــن بلــد اخــر ظهــر فيــه حــالات مؤكــدة مــن فــروس كورونــا العبــور مــن المنافــذ 
دون البقــاء لمــدة 14 يومــا كإجــراء وقــائي حتــى يتــم التأكيــد مــن خلوهــم مــن المــرض. )20(

العزل الصحي: 
فصــل المــرضى المصابــن بالعــدوى عــن الاشــخاص الاصحــاء وتقييــد حركتهــم ببقائهــم 

في المرافــق الصحيــة )المستشــفيات المتخصصــة للمعالجــة( لتلقــي العــاج والرعايــة الطبيــة 

حســب الحالــة حتــى شــفاء المريــض.
العزل المنزلي:  

هــو بقــاء الشــخص المشــتبه اصابتــه بــأي اعــراض فــروس في غرفــة معزولــة داخــل 

المنــزل وعــدم الاختــاط ببقيــة اعضــاء الاسرة لمــدة 14 يومــا إلى 24 يومــا( فــرة يمكــن فيهــا 

ــزلي ان  ــرة العــزل المن ــة )ويشــرط في ف ــور اعــراض الاصاب ــم ظه الفــروس داخــل الجســم ث

تخصــص غرفــة وحــام مســتقلة. وإذا اشــتدت الاعــراض يجــب ابــاغ فريــق الاســتجابة عــر 

الاتصــال بالرقــم المجــاني )195( )21(.
الإجراءات المنهجية:

ــي  ــب التطبيق ــب النظــري شرع الباحــث في الجان ــن الجان ــراغ الباحــث م ــد ف وبع

ــات  ــم صحيفــة الاســتبيان مــن شــقين الشــق الاول شــمل البيان ــام الباحــث بتصمي حيــث ق

الاساســية النــوع والمؤهــل العلمــي، امــا الشــق الثــاني احتــوي عــى اســئلة الاســتبيان وهــي 

بدورهــا تحتــوي عــى تســعة محــاور عــى النحــو التــالي:
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في  كورونــا  فــروس  انتشــار  مــن  للحــد  الإعلاميــة  الحمــات  دور  محــور: 

الخرطــوم. ولايــة 

محــور: أكــر وســائل الاعــام والاتصــال فاعليــة في نقــل الرســائل الصحيــة 

التوعويــة بصــورة سريعــة إلى مواطنــي ولايــة الخرطــوم.

ولايــة  الصحــة  وزارة  انتجتهــا  التــي  التوعويــة  والبرامــج  المــواد  محــور: 

الفايــروس انتشــار  مــن  للحــد  الخرطــوم 

ــة  ــا بكثاف ــة لنشره ــت وزارة الصح ــي هدف ــة الت ــائل الصحي ــر الرس ــور: أك مح

ــروس  ــن انتشــار الفاي ــة الخرطــوم للحــد م ــي ولاي ــن مواطن ب

تطــور  لمراحــل  وفقــا  الاعلاميــة  الحمــات  الصحــة  وزارة  قســمت  محــور: 

الفــروس.

ــة الخرطــوم بصــورة  ــا لمواطنــي ولاي ــروس كورون محــور: تــم شرح خطــورة فاي

ــتهدف ــور المس ــي للجمه ــي التعليم ــب الوع ــطة حس مبس

ــات  ــذ الحم ــال لتنفي ــام والاتص ــال الاع ــراء في مج ــتعانة بخ ــم الاس ــور: ت مح

ــروس. ــار الفاي ــن انتش ــد م ــة للح ــراتيجيات واضح ــط واس ــن خط ــة ضم الاعلامي

ــراطات  ــادات والاش ــوم للإرش ــة الخرط ــي ولاي ــتجابة مواطن ــة اس ــور: درج مح

ــن ــن الموطن ــروس ب ــار الفاي ــن انتش ــد م ــة للح ــا وزارة الصح ــي اصدرته ــة الت الصحي

ــا في  ــة في الحــد مــن انتشــار فــروس كورون محــور: نجحــت الحمــات الاعلامي

ــة الخرطــوم.   ولاي

وتــم عرضهــا للخــراء لتحكيمهــا ومعرفــة مــدي ملازمتهــا لتحقيــق اهــداف الدراســة، 

ثــم بعــد ذلــك تــم اختبارهــا والتأكــد مــن صلاحيتهــا ثــم بعــد ذلــك قــام الباحــث بتوزيــع 

عــدد 35 صحيفــة عــى عينــة البحــث وهــم جميــع موظفــي ادارة الاعــام والعلاقــات العامــة 

بــوزارة الصحــة وبعــد الكــوادر الطبيــة الذيــن شــاركوا في الحمــات، تــم جمــع الاســتمارات 

 ،SPSS ــج ــتخدام برنام ــتبيان باس ــل الاس ــم تحلي ــم ت ــة، ث ــة تالف ــدد 5 صحيف ــاد ع ــم ابع وت

وتوصــل الباحــث إلى النتائــج التاليــة:
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عرض وتحليل البيانات ومناقشتها
جدول رقم )1( يوضح تكرارات أفراد عينة البحث حسب النوع: 

النسبة التكرار النوع

%50 15 ذكر

%50 15 أنثى

%100 30 المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( الــذي يوضــح توزيــع أفــراد عينــة البحــث 

ــل  ــبة 50 %، مقاب ــور بنس ــاء الذك ــث ج ــة حي ــذه الدارس ــاركوا في ه ــن ش ــراد الذي للأف

نســبة الانــاث 50 % ويتبــن مــن خــال ذلــك أن عينــة البحــث متســاوية ذكــور 

ــاث.  وإن

الجدول رقم )2( يوضح المؤهل العلمي لأفراد عينة البحث.

النسبة التكرارات المستوى التعليمي

%67 20 جامعي

%33 10 فوق الجامع

%100 30 المجموع

ــة البحــث حســب  ــراد عين ــع أف ــن توزي ــذي يب ــم )2( وال ــن الجــدول رق يتضــح م

ــي  ــم العلم ــث كان مؤهله ــة البح ــراد عين ــن أف ــح أن %67 م ــث أتض ــي، حي ــل العلم المؤه

ــي،  ــوق الجامع ــم ف ــة كان مؤهله ــراد العين ــن أف ــل %33 م ــوس(، مقاب ــي )بكالوري جامع

ــدل عــى أن موظفــي ادارة الاعــام والعلاقــات  ــوراة( وهــذا ي ــوم عــالي، ماجســتير، دكت )دبل

ــة  ــورة المطلوب ــكل بالص ــم بالش ــام بمهمته ــة للقي ــة الكافي ــة العلمي ــم العرف ــة لديه العام
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جــدول رقــم )3( يوضــح دور الحمــات الإعلاميــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا 

في ولايــة الخرطــوم:

النسبة المئوية التكرارات الفئات

%50 15 أوافق بشدة

%33.3 10 أوافق

%16.7 5 محايد

%0 0 لا أوافق

%0 0 لا اوافق بشدة

%100 30 المجموع

يلاحــظ مــن الجــدول  اعــاه  أن الذيــن يوافقــون وبشــدة بــان للحمــات الاعلاميــة 

التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة في ولايــة الخرطــوم دوراً للحــد مــن انتشــار الفايــروس بلــغ 

عددهــم )15( فــردا بنســبة ) %50( امــا الذيــن كانــت اجابتهــم اوافــق بلــغ عددهــم )10( 

ــة  ــدون في رأيهــم كان عددهــم )5( افــراد مــن العين فــرداً بنســبة بلغــت )%33( امــا المحاي

ــة التــي نفذتهــا وزارة الصحــة  ــة وهــذا دليــل واضــح عــي نجــاح الحمــات الاعلامي المبحوث

ــات  ــف الاعلان ــال تكثي ــن خ ــروس م ــار الف ــن انتش ــل م ــد والتقلي ــوم للح ــة الخرط في ولاي

ــة ومواقــع  ــة والحديث ــة عــر جميــع وســائل الاعــام التقليدي ــة التعليمي الارشــادية والتوعوي

التواصــل الاجتماعــي لتوعيــة النــاس عــن فــروس كورونــا وطــرق تجنــب الاصابــة بــه وطــرق 

العــاج وكيفيــة معاملــة المصابــن بــه 
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دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

ــة في نقــل الرســائل  جــدول رقــم )4( يوضــح أكــر وســائل الاعــام والاتصــال فاعلي

ــة الخرطــوم ــي ولاي ــة بصــورة سريعــة إلى مواطن ــة التوعوي الصحي

النسبة المئوية التكرارات الوسائل

%50 15 مواقع التواصل الاجتماعي

%27.7 8 التلفزيون

%16.7 5 الاذاعة

%6.6 2 الصحف والمجلات

%100 30 المجموع

يتضــح مــن الجــدول أعــاه والــذي يوضــح اكــر وســائل الاعــام والاتصــال فاعليــة 

ــاءت  ــث ج ــوم  حي ــة الخرط ــي ولاي ــة لمواطن ــائل الصحي ــة و الرس ــائل التوعوي ــل الرس في نق

اجابتهــم كالاتي : )%50( مــن افــراد عينــة البحــث قالــوا ان مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي 

ــون  ــا التلفزي ــة ويليه ــة الصحي ــا  نقــا للرســائل التوعوي ــة واسرعه مــن أكــر الوســائل فاعلي

بنســبة )%27,7( ثــم الاذاعــة والصحــف والمجــات وهــذا دليــل واضــح عــي توســع وانتشــار 

ــل  ــع التواص ــبكات مواق ــتخدامهم لش ــوم واس ــة الخرط ــكان ولاي ــدي س ــة ل ــف الذكي الهوات

ــوب  وغيرهــا ..... ــر واليوتي ــل الفيســبوك والواتســاب وتوي الاجتماعــي مث

ــا وزارة الصحــة  ــي انتجته ــة الت ــج التوعوي ــواد والبرام ــم )5( يوضــح الم جــدول رق

ــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفــروس  ولاي

النسبة المئوية التكرار المواد والبرامج

%33.7 10 برامج توعوية

%16.7 5 افلام وثائقية قصيرة

%16.7 5 ملصقات ومنشورات

%23.2 7 تم انشاء صفحات في السول ميديا

%100 30 المجموع
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د. الرشيد داؤد آدم سليمان

الجــدول اعــاه يوضــح المــواد والبرامــج التوعويــة التــي انتجتهــا وزارة الصحــة ولايــة 

ــة  ــراد العين ــن اف ــرداً م ــدد )10( ف ــث ع ــا حي ــروس كورون ــن انتشــار فاي الخرطــوم للحــد م

المبحوثــة وبنســبة )33,7 % ( يقــرون بــان وزارة الصحــة انتجــت وقدمــت  برامــج توعويــة 

ارشــادية للحــد مــن انتشــار الفــروس ، بينــا )7( افــراد وبنســبة بلغــت )%23.2( يقــرون بــان 

وزارة الصحــة انشــئت صفحــات في مختلــف شــبكات مواقــع التواصــل الاجتماعــي للوصــل 

إلى كل فئــات المجتمــع ، بينــا )5( افــراد وبنســبة )16،7( يقــرون بــان وزارة الصحــة انتجــت 

افــام وثائقيــة قصــرة ونــرت ملصقــات ومنشــورات في ولايــة الخرطــوم وهــذا يــدل عــي 

ان وزارة الصحــة اســتخدمت كل وســائل الاتصــال وشــبكات الاتصــال لتضمــن  ان الرســائل 

التوعويــة الصحيــة وصلــت  إلى جميــع مواطنــي ولايــة الخرطــوم . 

جــدول رقــم )6( يوضــح: أكــر الرســائل الصحيــة التــي هدفــت وزارة الصحــة لنشرها 

بكثافــة بــن مواطنــي ولايــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفيروس: 

النسبة المئوية التكرار الرسائل

%50 15 التباعد الاجتماعي

%33 10 ارتداء الكمامة

%16.6 5 غسل الايدي

%0 0 اخري

%100 30 المجموع

الجدول اعلاه يوضح اكثر الرسائل الصحية التي هدفت وزارة الصحة لنشرها بكثافة 

بين مواطني ولاية الخرطوم للحد من انتشار الفايروس حيث أن عدد )15( من افراد العينة 

المبحوثه  وبنسبة بلغت )50 %( يقرون بأن التباعد الاجتماعي من اكثر الرسائل التي كثفت 

منها وزارة الصحة ، وعدد )10( مبحوثين وبنسبة )33,7 %( يقرون علي ان ارتداء الكمامات 

ايضا من الرسائل المهمة التي كثفت منها الحملات الاعلامية ، ثم عدد )5( من افراد العينة 

وبنسبة بلغت )16,7 %( يقولون غسل الايدي من ضمن الرسائل الصحية التي كثفت منها 
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دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

وزارة الصحة وهذا يدل علي ان وزارة الصحة ركزت وبصورة اساسية علي الحملات الاعلامية 

التوعوية الصحية بنشر ثقافة التباعد الاجتماعي بين المواطنين علي الأقل المسافة بين المواطن 

واخر عن متر واحد وايضا وارتداء الكمامات حتي لا ينتقل الفيروس من المصاب إلى الشخص 

السليم والعكس ، ثم غسل الايدي بالمنظفات واستخدام المطهرات من اجل الحد من انتشار 

الفايروس . 

الجــدول رقــم )7( يوضــح قســمت وزارة الصحــة الحمــات الاعلاميــة وفقــا لمراحــل 

تطــور الفــروس.

النسبة المئوية التكرارات الفئات

%67 20 أوافق بشدة

%33 10 أوافق

%0 0 محايد

%0 0 لا أوافق

%0 0 لا اوافق بشدة

%100 30 المجموع

الجــدول اعــاه يوضــح هــل قســمت وزارة الصحــة الحمــات الاعلاميــة وفقــا لمراحــل 

ــون  ــت )%100( يوافق ــبة بلغ ــة وبنس ــة المبحوث ــراد العين ــث ان كل اف ــرض؟ حي ــور الم تط

ــة  ــات الاعلامي ــمت الحم ــوم قس ــة الخرط ــة في ولاي ــى ان وزارة الصح ــدة ع ــون بش ويوافق

ــد في العــالم  ــروس كان جدي ــا لمراحــل تطــور المــرض نســبة لان الفاي ــة وفق ــة الصحي التوعوي

وكان في طــور الدراســة فلذلــك كانــت منظمــة الصحــة العالميــة وكل الباحثــن يجــرون ابحــاث 

ــن  ــروس وع ــن الف ــة ع ــج مختلف ــرج بنتائ ــات تخ ــروس وكل الدارس ــة الف ــتمرة لدراس مس

ــا للشــخص المصــاب  ــي يجــب اتباعه ــة الت ــن انتشــاره والاشــراطات الصحي ــة الحــد م كيفي

ــروس. ــن بالفاي وللأشــخاص الغــر مصاب
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د. الرشيد داؤد آدم سليمان

جــدول رقــم )8( يوضــح تــم شرح خطــورة فــروس كورونــا لمواطنــي ولايــة الخرطــوم 

بصــورة مبســطة حســب الوعــي التعليمــي للجمهــور المســتهدف 

النسبة المئوية التكرارات الفئات

%33.4 10 اوافق

%16.6 5 محايد

%50 15 لأوافق

%100 30 المجموع

الجــدول اعــاه يوضــح هــل تــم شرح خطــورة فايــروس كورونــا لمواطنــي ولايــة 

الخرطــوم بصــورة مبســطة حســب الوعــي التعليمــي للجمهــور المســتهدف جــاءت اجابــات 

معظــم افــراد العينــة المبحوثــة لا اوافــق بنســبة بلغــت )%50( يــرون ان وزارة الصحــة 

لم  تقــم بــرح خطــورة الفايــروس بصــورة مبســطة وواضحــة للجمهــور المســتهدف 

نســبة لاختــاف ثقافــات الجمهــور وتنوعــه ،  وعــدم توفــر الامكانيــات المطلوبــة لــوزارة 

ــروس  ــورة الف ــرح خط ــاشرة ، ل ــورة مب ــه بص ــور ومخاطبت ــل إلى الجمه ــة للوص الصح

لهــم ، بالرغــم مــن ذلــك عملــت وزارة الصحــة عــي  اســتخدام اســاليب عديــدة وطــرق 

ــات في  ــون  والملصق ــة والتلفزي ــة في الاذاع ــج الحواري ــان والبرام ــل  :الدرم ــة  مث مختلف

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة ، والافــام الوثائقيــة  والمنشــورات التــي تــم توزيعهــا في 

اماكــن تجمــع المواطنــن، والاعلانــات الســيارة  وغيرهــا،   بينــا )10( مــن افــراد العينــة 

المبحوثــة كانــت اجابتهــم اوافــق وبنســبة بلغــت )33،4( و )5( كانــت اجابتهــم محايــد 

مــن افــراد العينــة المبحــوث .
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دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

جــدول رقــم )9( يوضــح تــم الاســتعانة بخــراء في مجــال الاعــام والاتصــال لتنفيــذ 

الحمــات الاعلاميــة ضمــن خطــط واســراتيجيات واضحــة للحــد مــن انتشــار الفــروس 

النسبة المئوية التكرارات الفئات

%10.7 3 أوافق بشدة

%6.6 2 أوافق

%3.3 1 محايد

%50 15 لا أوافق

%30 9 لا اوافق بشدة

%100 30 المجموع

ــم الاســتعانة بخــراء في مجــال الاعــام والاتصــال  الجــدول اعــاه يوضــح هــل ت

ــن انتشــار  ــة ضمــن  خطــط و اســراتيجيات واضحــة للحــد م ــذ الحمــات الاعلامي لتنفي

الفــروس  حيــث ان )15( مــن افــراد العينــة المبحوثــة وبنســبة بلغــت )%50( لا يوافقــون 

ــراتيجيات  ــع  اس ــال لوض ــام والاتص ــال الاع ــراء في مج ــتعانت بخ ــة اس ان وزارة الصح

وخطــط واضحــة لتنفيــذ الحمــات الاعلاميــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس ، و عــدد )9( 

ــك ، عــي وزارة الصحــة ان تســتعين بخــراء في مجــال  لا يوافقــون بشــدة ايضــا عــي ذل

ــة  ــة ولصياغ ــام والاتصــال لوضــع خطــط واســراتيجيات واضحــة للحمــات الاعلامي الاع

الرســائل الصحيــة بطــرق اقناعيــة وبأســلوب بســيط ومفهــوم لمختلــف فئــات ومكونــات 

ــدد )3( و)2( وبنســبة بلغــت ) %10,7( و  ــا ع ــة الخرطــوم ، بين ــع  داخــل ولاي المجتم

ــع  ــراء لوض ــتعانت بخ ــة اس ــي ان وزارة الصح ــدة ع ــون بش ــون و يوافق )%6,6( يوافق

خطــط و اســراتيجيات واضحــة لمكافحــة الفــروس وعــدد )1( محايــد مــن افــراد العينــة 

ــة .  المبحوث
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د. الرشيد داؤد آدم سليمان

جــدول )10( يوضــح: درجــة اســتجابة مواطنــي ولايــة الخرطــوم للإرشــادات 

ــن  ــروس ب ــار الف ــن انتش ــد م ــة للح ــا وزارة الصح ــي اصدرته ــة الت ــراطات الصحي والاش

الموطنــن: 

)هنالــك اســتجابة مــن مواطنــي ولايــة الخرطــوم للإرشــادات والاشــراطات الصحيــة 

الصــادرة مــن وزارة الصحــة؟(

النسبة المئوية التكرارات الفئات

%16.6 5 نعم

%16.6 5 لا

%67.8 20 إلى حد ما

%100 30 المجموع

الجــدول اعــاه يوضــح درجــة اســتجابة مواطنــي ولايــة الخرطــوم للإرشــادات 

والاشــراطات الصحيــة التــي اصدرتهــا وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار الفــروس بــن 

الموطنــن : وكانــت اجابــات )20( مــن افــراد العينــة المبحوثــة وبنســبة بلغــت )%67,8( إلى 

حــد مــا ، بينــا اجابــة )5( افــراد بنعــم و)5( بــا بنســبة متســاوية بلغــت )16,6( لــكل اجابــة 

وهــذا يــدل عــي ان درجــة اســتجابة المواطنــن في ولايــة الخرطــوم للاشــراطات والارشــادات 

ــق  ــدم تصدي ــاً ع ــن ، وايض ــة للمخالف ــة رادع ــود عقوب ــدم وج ــبة لع ــة نس ــة ضعيف الصحي

بعــض المواطنــن بانتشــار المــرض في الخرطــوم واســتهتار البعــض بخطــورة المــرض وغيرهــا مــن 

الاســباب 
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جــدول )11( يوضــح: هــل نجحــت الحمــات الاعلاميــة في الحــد مــن انتشــار فــروس 

كورونــا في ولايــة الخرطــوم: 

النسبة المئوية التكرارات الفئات

%40.7 12 أوافق بشدة

%27.6 8 أوافق

%3.3 1 محايد

%16.6 5 لا أوافق

%13.6 4 لا اوافق بشدة

%100 30 المجموع

ــار  ــن انتش ــد م ــة في الح ــات الاعلامي ــت الحم ــل نجح ــح ه ــاه يوض ــدول اع الج

فــروس كورونــا في ولايــة الخرطــوم  :حيــث ان عــدد )12( و )8( مــن افــراد العينــة المبحــوث 

يوافقــون ويوافقــون بشــدة  وبنســبة بلغــت )%40( و )%27(  عــي ان الحمــات الاعلاميــة 

ــد نجحــت في الحــد مــن  ــة في وزارة الصحــة ق ــات العام ــا ادارة الاعــام والعلاق ــي نفذته الت

انتشــار فايــروس كورونــا ، بينــا )5 ( و )4( لا يوافقــون ولا يوافقــون بشــدة وبنســبة بلغــت 

ــا وعــدد )1(  ــروس كورون ــن انتشــار فاي )16,6( و )13،6( عــي نجــاح الحمــات في الحــد م

فــرد محايــد ، وهــذا يــدل عــي ان هــذه الحمــات نجحــت وبصــورة كبــرة في تعريــف النــاس 

ــه مــن الشــخص المصــاب إلى الشــخص الصيلــم واعــراض المــرض  بالفايــروس وطريقــة انتقال

وطــرق الوقايــة وطــرق العــاج كل هــذا ادي إلى  الحــد والتقليــل  مــن انتشــار الفــروس في 

ولايــة الخرطــوم اذ ان الاحصــاءات الصــادرة مــن وزارة الصحــة عــن المــرض وان كان هنالــك 

شــكوك حــول صحتهــا لــدي العديــد مــن الاطبــاء والكــوادر الصحيــة الا انهــا جيــدة مقارنــة 

بعواصــم دول اخــري .
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الخاتمة:
تعتــر الحمــات الإعلاميــة الصحيــة مــن أبــرز المحتويــات  الإعلاميــة التــي تســتهدف 

ــا  ــم تنفيذه ــب أن يت ــي يج ــات الت ــم العملي ــن أه ــت م ــث أصبح ــة ، حي ــور عام الجمه

ــادة  ــرد، وزي ــة  للف ــة ورزين ــخصية متوازن ــق ش ــك لخل ــات ، وذل ــا  في كل  المجتمع وتطبيقه

ــة  ــق التوعي ــه، وتحقي ــق ب ــا يتعل ــه وكل م ــه وصحت ــص  حيات ــي تخ ــور الت ــا  بالأم معرفته

والتثقيــف الصحــي للمجتمــع الــذي يعيــش حولــه ، ويعــد الوعــي الصحــي وســيلة اساســية 

وفعالــة  في تحســن مســتوى صحــة المتجمعــات ؛ لأنهــا مــن مجــالات الصحــة العامــة وأحــد 

فروعهــا الرئيســة بهــدف تغيــر العــادات والاتجاهــات والممارســات الصحيــة، دون أن ننــى 

ــة  ــق الســامة البدني ــه للمجتمــع ، وتحقي ــق الســعادة  والترفي الهــدف الأســمى وهــو تحقي

والنفســية والعقليــة والاجتماعيــة؛ لــذا يجــب تقديــم رســالة في نــر الوعــي الصحــي لجميــع 

ــادات  ــات المجتمــع  لترســيخ الع ــال ، الشــباب ، الشــياب ، والعجــزة ( ومكون ــات ) الاطف فئ

ــة  الصحيحــة لأنهــا تلعــب دورًا في نــر  الوعــي الصحــي وغرســه وتعويدهــم عــى  الصحي

ــر  ــالي تطوي ــخصية وبالت ــة الش ــة و النظاف ــة العام ــزام بالنظاف ــى الالت ــي وع ــلوك الصح الس

ــا . الوعــي الصحــي لــدي الفــرد والمجتمــع  عــن كيفيــة التعامــل مــع جائحــة كورون

خاصــة ان هــذا الفايــروس حديــث عــى العــالم وأعراضــه مازالــت ليســت ثابتــة ومــا 

زال يتطــور ويتحــور مــن فــرة إلى اخــري واخــر ســالة منــه ظهــرت بدايــة الشــهر الجــاري 

ــت وذكــرت وســائل الاعــام  ــا ويســمي بي )اميكــرون( وهوكــا نقل ــوب افريقي ــة جن في دول

ــل  ــدول قف ــض ال ــدأت بع ــا ب ــر والان فعلي ــي الب ــورة ع ــكاً وخط ــر فت ــه الاك ــة أن المختلف

مطاراتهــا أو تعليــق الرحــات الجويــة مــن والي جنــوب مــن بينهــا الســودان، الصــن، المانيــا، 

ودوا اخــري.

 يبلــغ عــدد مصــابي فايــروس كورونــا وفــق الاحصائيــات  الصــادرة مــن وزارة الصحــة  

ــا  ــو ) 959, 41( مصاب ــرض 2020/3/13 م والي الان 11/30/  2021نح ــي الم ــة تف ــذ بداي من

وعــدد حــالات الشــفاء )905, 32(   وعــدد الوفيــات )3.114 (  والان في ظــل الموجــة الخامســة 

هنالــك مخــاوف لتفــي هــذا الفايــروس في الخرطــوم بصــورة كبــرة ووزارة الصحــة مازالــت 

تســعي جاهــدة لتوعيــة المواطنــن بــرورة الالتــزام بالاشــراطات الصحيــة وتدعــو ا المواطنــن 
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إلى ضرورة الالتــزام بهــا فــا بــد مــن تضافــر الجهــود مــن قبــل الجميــع بنــر الوعــي الصحــي 

وتعريــف النــاس بطبيعــة هــذا الفــروس فمســؤولية الصحــة مســؤولية فرديــة في المقــام الاول 

وعــي جميــع المواطنــن التوجــه إلى مراكــز التطعيــم لأخــذ لقــاح كورونــا لتحصــن نفســه ثــم 

اهلــه ثــم مجتمعــه مــن هــذا الفــروس القاتــل وذلــك حتــي يســاعد وزارة الصحــة للحــد مــن 

انتشــار الفــروس في ولايــة الخرطــوم والســودان بصفــة عامــة .
النتائج:

بينــت نتائــج الدراســة أن الحمــات الاعلاميــة التــي نفذتهــا ادارة الاعــام والعلاقــات 

العامــة بــوزارة الصحــة لهــا دوراً كبــراً في الحــد مــن انتشــار الفــروس في ولايــة الخرطــوم 

كشــفت نتائــج الدراســة أن شــبكات مواقــع التواصــل الاجتماعــي من أسرع الوســائل 

فاعليــة في نــر الرســائل والارشــادات الصحيــة إلى مواطنــي ولايــة الخرطوم 

أوضحــت نتائــج الدراســة ان وزارة الصحــة انتجــت برامــج توعويــة وانشــئت 

ــروس. ــع التواصــل الاجتماعــي للحــد مــن انتشــار الفاي صفحــات في مختلــف شــبكات مواق

كشفت نتائج الدراسة أن استجابة المواطنين للاشتراطات الصحية ضعيفة.

ــر  ــن أك ــات م ــداء الكمام ــي وارت ــد الاجتماع ــة أن التباع ــج الدراس ــت نتائ أوضح

الرســائل التــي هدفــت وزارة الصحــة لنشرهــا بكثافــة بــن مواطنــي ولايــة الخرطــوم للحــد 

ــن انتشــار الفــروس. م

ــج الدراســة أن ادارة الاعــام والعلاقــات العامــة لم تســتعين بخــراء في  كشــفت نتائ

مجــال الاعــام والاتصــال لوضــع خطــط واســراتيجيات واضحــة لتنفيــذ الحمــات الاعلاميــة 

ــات  ــف فئ ــوم لمختل ــيط ومفه ــلوب بس ــة وبأس ــرق مقنع ــة بط ــائل الصحي ــة الرس ولصياغ

ــة الخرطــوم. ــات المجتمــع داخــل ولاي ومكون

ــوم  ــة الخرط ــزل بولاي ــز الع ــض مراك ــة لبع ــارة الميداني ــاء الزي ــث اثن ــظ الباح ولاح

المعانــا التــي يعانيهــا مريــض الكرونــا في ظــل قلــة الامكانيــات التــي تعــاني منهــا تلــك المراكــز .

ولاحــظ الباحــث ايضــاً ان هنالــك بعــض المواطنــن لــان لا يصدقــون وجــود الكورونا 

ــة ســابقاً للحــد مــن انتشــار المــرض  ــا الدول ــي اتخذته ــع الاجــراءات الت ويعتقــدون أن جمي

مثــل فــرض حظــر التجــول وغــره لأجــل اغــراض سياســية.
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د. الرشيد داؤد آدم سليمان

التوصيات: 
− عــي ادارة الاعــام والعلاقــات العامــة بــوزارة الصحــة أن تبــذل جهــداً مضاعفــا وترســل 	

فــرق طبيــة إلى كل الاريــاف والقــري البعيــدة مــن الحــر لتوعيــة الســكان وتعريفهــم 

بفــروس كورونــا وطــرق الوقايــة منــه.

− ــكل 	 ــة ل ــات رادع ــرض عقوب ــة بف ــوارئ الصحي ــة الط ــزم لجن ــة أن تل ــي وزارة الصح ع

مــن يخالــف الارشــادات والاشــراطات الصحيــة في ولايــة الخرطــوم مثــل: عــدم التباعــد 

ــات.  ــداء الكمام ــدم ارت ــي أو ع الاجتماع

− ــروس 	 ــورة الف ــرح خط ــا ل ــرق واقصره ــط الط ــتخدم ابس ــة أن تس ــي وزارة الصح  ع

ــن.  ــي للمواطن ــتوي التعليم ــي والمس ــتوي الوع ــب مس ــن حس للمواطن

− عــي وزارة الصحــة ان تســتعين بخــراء في مجــال الاعــام والاتصــال لوضــع خطــط 	

واســراتيجيات واضحــة للحمــات الاعلاميــة ولصياغــة الرســائل الصحيــة بطــرق اقناعيــة 

ــوم. ــة الخرط ــل ولاي ــع داخ ــات المجتم ــات ومكون ــف فئ ــوم لمختل ــيط ومفه ــلوب بس وبأس

− ــن 	 ــة ع ــة الصحي ــر التوعي ــام لن ــائل الاع ــع وس ــتعين بجمي ــة ان تس ــي وزارة الصح ع

ــروس  الف

− عــي وزارة الصحــة الاســتعانة بالأســاتذة في مراحــل التعليــم المختلفــة في الاريــاف والقــري 	

البعيــدة عــن العاصمــة لــرح خطــورة الفــروس لهم.
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دور الحملات الاعلامية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا)إدارة الإعلام والعلاقات العامة

المصادر والمراجع:
كرم شلبي، 1989معجم المصطلحات الإعلامية1، دار الشروق للنشر.1)))
بــن عــي بــن محمــد الســعود، فــروس كورونــا وأثــره عــى اداء العبــادات، مجلــة كليــة 2)))

الدراســات الاســامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور العــدد 540، 2021. ص5.
ــي 3))) ــر الوع ــال بن ــوات الاطف ــة بقن ــي، دور الحمــات الاعلامي ــد السريت ــز محم ولاء فاي

الصحــي عــن فــروس كورونــا وتأثيرهــا عــى طــاب المرحلــة الاعداديــة، بحــث منشــور في 
مجلــة بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الاســامية، العــدد 266، عــام 2020م 

محمــد عيــاد، التعــرض لحمــات التوعيــة الصحيــة عــر وســائل الإعــام بالجزائــر دراســة 4)))
مســحية في ضــوء إدراك الحقائــق المعرفيــة لـــ “جائحــة كورونــا، مجلــة كليــة الدراســات 

الاســامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور العــدد 540، 2021م 
رؤوف ســالم حســن، الاعــام الصحــي وتطبيقاتــه في المجــالات الطبيــة، ط1، القاهــرة، دار 5)))

الايمــان للنــر 2019، ص20.
(((6 سناء محمد جبور، الاعلام البيئي، ط1، دار اسمة للنشر التوزيع، الادر ن، 2012م، ص12.
عــي حجــازي إبراهيــم، الحمــات الاعلاميــة وفــن المخاطبــة الجمهــور، ط1، القاهــرة، دار 7)))

المعتــز للنــر والتوزيــع، ص39، 2017م. 
علي حجازي إبراهيم، الحملات الاعلامية وفن المخاطبة مرجع سابق ص 840)))
أرني محمود طارق، التوعية الصحية، ط1، السعودية، ص 10 2021م. 9)))
((1(1 ــعود،  ــك س ــة المل ــي، جامع ــف الصح ــام في التثقي ــائل الاع ــان، دور وس ــان ري بإي

ص30. 2005م،  الســعودية، 
((1(1 محمــد احمــد جوهــري واخــرون، علــم الاجتــاع ودراســة الاعــام والاتصــال، ط1، 

ــة 1990م، ص29.  ــة الجامعي الاســكندرية: دار المعرف
((1(1 عثــان العــربي البنــاء الثقــافي والاجتماعــي للمواطــن العــربي بحــث مقــدم للمؤتمــر 

العلمــي الســنوي الثالــث عــر، مــر: جامعــة القاهــرة كليــة الاعــام 2007م ص26. 
((1(1 عــي بــن حســن الاحمــدي، مســتوي الوعــي الصحــي لــدي التلاميــذ وعلاقتــه 

باتجاهاتهــم الصحيــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة )الريــاض جامعــة ام القــري قســم 
المناهــج وطــرق التدريــس 2003م، ص 15.

((1(1 ربــاب احمــد حــاب، مســتوي الوعــي الصحــي وكيفيــة الحصــول عــى المعلومــات 
ــة  ــر، جامع ــورة – الجزائ ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــة – رس ــة الجامع ــدي طلب ــة ل الصحي

ــة 2018م، ص17. ــانية والاجتماعي ــوم الانس ــة العل ــلمية، كلي ــاف الس ــد بوضي محم
((1(1 عثمان العربي، البناء الثقافي والاجتماعي للمواطن العربي مرجع سابق- ص26. 
((1(1 ــع، الاد ن،  ــر والتوزي ــامة للن ــي، ط1، دار اس ــام الصح ــام، الاع ــن بس ــد الرحم عب

ص42.  2002م، 
((1(1 عثمان العربي، البناء الثقافي والاجتماعي للمواطن العربي مرجع سابق- ص28
((1(1 سمير محمود، وسائل العالم في التوعية الصحية، ط2، الجزائر، 2008م. 
((1(1 أحمد عثمان، التوعية الصحية بكورونا، مقال من وازرة الصحة،2021م، ص3. 
((2(2 عثمان العربي، البناء الثقافي والاجتماعي للمواطن العربي مرجع سابق- ص29.
((2(2 عبد الرحمن بسام، الاعلام الصحي، ط1، مرجع سابق ص 44.
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